مور أن مركزسرأسة لهات الأب براضت الفز اليلد 
سإسلة الدر اسان المت أرة - ١‏ 
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وثقافات الصمرا. قبل الثاريخ 


اولي 


متهت 


10 ٍ ٍ فوا لاني 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وات / ذا أدعل رعممع باأجاءءة/ روما 


المواضيع 


لات 


تقديم ياولو قرازيوسي ا لا او لو واج ل 7 أ لم ل ار باه ا ا ا اق وق الع را ا 


توجيه المؤلف 


هله هه هه هه هاه اه« هاه د وه فاه واف .د .د وه ا ووه وا اه شهاة ا هد وه أو وه أقاة ا .6 م6٠ة‏ 6ه 


إشارة إلى الاستكشافات وأهم مراكز الفن الصخري بفزان حر سوا ارت ا 
حملات البحث في تدرارت أكاكوس ماك عات ور وك جو يل ”جاتر مااي وذ حو لولج سل موس (لزن ويه دكي 14 ذا ا ل 4 


هاه هوه هفده دة اقٌداه دو هه فاع هاه د قاوة د فى وافا اه مهاه هلق قاوة د و6 امد وه ف  .٠‏ ذاه 69 ٠.‏ 


المادة الملونة واغداد الصخور. كما جاءت من الاختبارات المعملية ٠‏ 7 


الأدوار كه 


الزهزية في الآلوان عنم مط م لاسو ل نعبق مو نط عوك مكونها ويا و ما ا ره 


الغشاغ ... 


هله هه قاف هاه هده له ىع هاه دو هاه هاوه فاو افد و أوااق فاه .ها .ا م و وف ما.ء د .ةا مث مث م6 هه 
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أغراض ومعاني الفن الصخري بالأكاكوس عر بوم جاده ارط ويه اح جو اع 4 
نظرات اثنو أنتروبولوجية من خلال وثائق الفن الصخري تا سو دع او 


وصف محطات الفن الصخري ا ا ا ا ل 
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النقوش م ال و0 


فوزيجارن وك أن ل ور ات بود يد 1 أ اوت وج و ل ا ور وت م روه وات أو ةن عر و ميدن 


وان موهجاج أ جع ل 1 امو متا لف اودجي وجول أي كول خويمو روأ حون او تجو وق با ا1 مواقة جة؟ الوا ف لويم 
صناعة العظام والحجارة والفخار 00 57070« 


عالم الحيوان 1 87 جز بوك واي كي او رخزي ساو كرا اللتسريوية حي ل وبري يق أن وود يق جنك ففلى اتج رياب 
عالم النبات وتحليل الطلع ا ا 0 
مناطق الدفن ا 0000 


الكروتولوجية المطلقة يي ا 0 


مفترح الكرونولويكنة اللطلفة 00000 
تحليل وتقويم جمالي لملستحاتثات جيل تندرارت أكاكوس وعاة لم ارد لدو 


فن ما قبل التاريخ كلغة وكوعي بالبيئة والواقع والخيال ل. 
المصادر والمراجع ب موتو ابو هشوه يه إن ةل لاف زاف بعال شل تف جا مأ موي جف ا عرق قا نأي الفلا :وا لا قا لقا رن 
فهرس الصور والرسوم وادقا اه قاف قافا عد واف وو ةد هفاة د وااو ف دافا فا ف مثا مام 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع قحا مودكهحاه /دا تأهضعل /رعممع باأجاءءد/ روما 


١, 


هالهاا. اع ه.ا .د وان 


«الفاا .ةهاع اه .ى ا ث6 .م 


.هاه افقاو و فى 


وام عاا ...ةمث و6 اه 
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«الفاا قا قها. فاه 6 ام 
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«االها فاده قاع و اهام 


فااقااها اع ها. د وه اث او 


2 
عدم 

ايب 

إن البحوث التي يقوم بها فيريزيو مورى منذ عشر سنوات في منطقة فزان والتي 
كشفت عن موثقات رائعة جداً للفنون ١‏ لصخرية.؛ أضحت معروفة. ليس فقط في محيط 
المختصين, بل تجاوزته إلى قطاع واسع من الجمهور الايطالي والأجنبي عن طريق 
المعارض المختلفة للرسوم والنحوت المستنسخة التي اقيمت في أوربا وأمريكا وأفريقيا 
الشمالية, وكذلك بواسطة ما نثشر من المقاللات العديدة حول هذا الدحث بالصحافة 
العالمنة. 


والبوم يقدم إلينا مورىء, بهذا الكتابء ولأول مرةء مجسماأً فريداً للرسوم من موثقاته 
الأساسية نقلها هو نفسه خلال رحلاته فى السنوات ١9151/١1568‏ و51510١/1908١‏ 
وكذلك بين سنتى .15155/١965/‏ 


إلا أن هذه الرسوم لا تمثل سوء جزء مما كشفت له عنه منطقة الاكاكوس حتى 
اليوم عن أن 'الرخلات القن خرت في اللسنوات 1511511511555 
قد أدت إلى اكتشافات جديدة ستنمى ولا ريب المواد الغنية المنشورة. 


وكما هو معروف. فان الفن الصخري لشمال أفريقبا ظل يبلفت اهتمام الدارسين مند 
أكثر من قرن ولكنه أضحى موضوع دراسة منهجية منذ أوائل هذا القرن, وامتداً أولا قْ 
الأراضي الجزائرية واتسع بعد ذلك وتضاعف ليشمل مناطق أكثر اتساعا من المغرب إلى 
مصر ولببيا وإلى الصحراء زذائها. 


وكثيراً ما يلاحظ وجود هذه الرسوم بشكل غير متناه حيث يكون التشكيل 
الجيومرونولوجي متميزا ببعض الخصائص. أي حيث تتوفر بنية صخرية قابلة لتنفيد 
رسوم منحوتة. وكلما تقدمت البحوث وأثرت خارطة انتشار الفن الصخري لأفريقيا 
الشمالية باكتشافات جديدة كلما تبدى من خلال برودة ذلك الماضي البعيد عالم لم يكن 
معروفاً إلى ذلك الوقت. علم في نفس تلك الأصقاع الصحراوية كان بتمتع بمناخ وأوضاع 
بيئة تختلف جوهريا عن الأوضاع الحالية التي حرم بسببها من اسباب الحياة. 


ولذلك بات تتراءى أكثر فأكثر وفرة الحيوانات الوحشية من النوع الاستوائي وقطعان 
البقر التي عاشت ونمت في أفريقيا الشمالية وفي فترة تاريخية غير محددة. ونقشت 
أشكالها بالمئات على صخور المغرب وطرابلس الغرب وفزان وهقار. وبدأت ترتسم 
احتمالات تعاقب أدوار ثقافية في الدور المتأخر من أدوار ما قبل التاريخ بشمال أفريقيا. 
وخاصة المنطقة الصحراو بة منهاء وأقدمها الدور المرتيط بالانسان الصياد على الأغلب ثم 
اللاحقة التي ظهر فيها الانسان الراعي. 


١ 


وجاء بعد .ذلك دور انتشر فيه الحصان فى شمال أفريقيا وأخيراً الدور المتميز 
باستخدام الجمل مع بداية العهد المسيحي وهو الدور الذي سجل زوال العالم الحيواني 
الذي سيقه والسبادة النهائية للمناخ الصحراوي الحالى. 

إن بحوث لبو فروبينيوس كلاأصءط1+0 ».1 سنة ١97:5‏ بما أجراه من دراسات للأنفاق 
أجراها كاتب هذه المقدمة بفزان وطرابلس الغرب قبل الحرب الأخيرة أتاحت هذه كلها 
رسم مخطط أولي لتطور الظواهر النحتية للفن الصخري الليبي. 


ففي سنة ١95”‏ جرى اكتشاف أول مركب كبير للرسوم قْ أفريقيا الشمالبة وكان 
ذلك »الهو يكات عفد الحدود 'اللييئة اللصوية بعل بيه لودوفيكو دي كابورواكو و3 ندري 
2 عنمولن .1 وفي نفس الوقت اكتشفت رسوم تاسيلىي في جنوب الجزائر على يد ريقاس 
2208855 وقد أعطت هزه الاكتشافات مظهراً جديداً للفن الصخري بأفريقيا الشمالية وقد 
عرفت من قبل فقط من خلال الصخور المنقوشة. 


ومنذ ذلك الوقت بدىء في البحث لايجاد متوازيات زمنية وثقافية بين الرسم والنقش 
تلمسأً للاهتداء إلى وجود ارتباط محتمل في الأسلوب دون الوصول إلى نتائج إيجابية عدا 
ما يعود منها إلى دور متأخر واحد أو ما يسمى بالدور القرمانتي. حيث تبرز النقوش أو 
بعضها أحياناً. والرسوم. أمثلة من الأسلوب «ثنائى المثلث» فى الأشكال المجسدة وتعرض 
عناصر ثقافية مشتركة مثل العرية الحربية. 0 ْ 


على أن وثائق الرسوم الفنية التي عرفت أنذاك والتي ترجع كلها إلى توزيع جغرافي 
يمتد في الجزائر وليبيا على السواء تبدو وكأنها تعبير عن حضارة رعو ية. 


إن رسم الحيوانات الوحشية الكبيرة يكاد يخلو من تلك المواضيع بدرجة أحالت 
الاتجاه إلى اعتبار الرسم تعبيراً متقدماً كرونولوجيا في الفن الصخري بأفريقيا الشمالية, 
وعلى أبة حال متأخراً كثيراً عن الدور الكبير والقديم الذي ظهرت فيه نحوت الرجل 
الصباد. 


وتبدو وثائق الرسوم والنحوت كذلك كأنها تتحدث إلينا عن بيئة ثقافية ضاربة في 
البدائية وعن مجموعات عرقية عاشت في تجمعات بشرية بسيطة جدأً. عكستها رسوم 
الرعاة والمحاربين الواردة في تجويف جبل العوينات الممثلين في حراسة قطعانهم من 
البقر وظل هذا إلى ظهور الدور القرمانتي الذي استعملت فيه العربة الحربية؛ واتخذت 
ألماط مق أكنسية أكثر دعقين . ا 


لقد أعلن عن الاكتشافات الأولى للآثار الفنية الرائعة. دون توقع سابق بين سنة 
555 وسنة ١١151‏ وفي جهتين لا تبعدان عن بعضهما كثيراً بالصحراء الليبية 
الجزائرية: أي بتاسيل وفيى فزانء وفتحتث هذه الاكتشافات أفاقاً جديدة كل. الجدة 
لدراسة الحضارات القديمة للصحراء وقد أشارت إلى معطيات جديدة لكافة المشاكل 
المتصلة بالفن الصخري. لقد اكتشف تلك اللوحات الرائعة الملازم برينان 6مقصعم8 
وبولانثا تشودي ألنالك15 قطغمةاهلا وهتئري لهوتي :10 مم11 بتاسيق الأزقر. كما 
اكتشف فبريزيو مورى 310.1 520110 لوحاته بالأكاكوس. وقد أن فك رموزها 
ودراستها عن وجود شعب في زمن لم يحدد بدقة بعدء ولكنه بالتأكيد بعيد كل البعد عنا 
يتحدث إلينا عن طريق الأ يقونة التي خلفتها أيديهم عن حياة عامرة حافلة؛ و يصف لنا 
أحداث حربية ويقدم لنا مناظر مركبة كثيراً ما يغيب عنا مدلولها ولوانها تعبر عن 
غزارة عواطف وإحساسات. وفي كثير من الحالات تتراءى جلياً طبيعتها الأسطورية 
الدينية وبعبارة أخرى فقد حددت شيئأ آخر يبتعد كثيراً عن بساطة الموضوعات الرعوية 
الموجودة بالعونيات والحياة القبلية التي تمثلها. 


١ 


وجبل الاكاكوس هذا هو أكبر مركب لفن الرسم الصخري بينشر متكاملا (أما 
الاكتشافات الفرنسية في الجنوب الجزائري فقد أعلن عنها في شكل أخباري موجز إلى 
هذا اليوم). لا بالنسبة للتوثيق الأيقوني فحسب بل أيضأ فيما يتصل بالتحليل العميق 


خلالها هذا الفن عبر آلاف السنين. وأخيراً ما يتصل بالروابط التي تحددت فى بعض 
الحالات بين تلك الوثائق الفنية وطبقات ما قبل التاريخ بالموقع ذاته. 


والواقع أن أبحاث مورى في الاكاكوس لم تقتصرء. وخاصة في هذه السنوات الأخيرة, 
على دراسة الأيقونات الصخرية واجراء المسح المبداني. بل استهدفت أساساً التراكم 
الرسوبي المتوفر في الكهوف المحلاة بالرسوم. ولقد رفعت بعض الحفريات اللثام عن 
وجود ع0201م8260 أنثرو بوزوتى بالغ الأهمية وأتاحت ف الوقت نفسه جمع نماذج 
كريونية وتمت هذه الحفريات يفضل جهود الاستاد أنجلو باسا وكوط واءععدة 201 من 
متحف قيرونا للتاريخ الطبيعي وقد اشترك بصفته متخصصاً في علم الجيولوجيا وفي علم 
المستحاثات بروه1هط:همءاهة فى رحلة مورى ويرجع الفضل كذلك إلى الدكتور جورجيو 
برتولومى نعصرم1ه::ه8 وزع:ه1 .+12 والدكتور سانتو تبنى 'ع115 مغ)صود .12<2. 


لقد اخضعت هذه النماذج المكتشفة إلى التحليل الكر بوني فاعطت قيماً للكرونولوجية 
المطلقة التي استخدمت فى بعض الحالات المحظوظة كذلك أساساً لتوقيت ما قبلها وما 
بعدها. 

نحن نمتلك الآن أساساً لا غبار على قيمته في تحديد الكرونولوجية النسبية نرجع إليه 
في بناء هيكل تطور في الرسم الصحراوي. هذا الهيكل الذي قد يظهر اليوم وعلى ما هو 


دون اشارة إلى الكرونولوجية المطلقة. 


ولا نريد أن نضيف المزيد لتسليط الأضواء على أهمية التوثيق التصو يري للأكاكوس 
وعلى الحضارات الغريبة المختلفة التي تكشفت غير منتظرة بشكل مثير. ولا شك أن 
الأيقونات التى. :ملأت :هذا المخلد ‏ والوصف الدقيق: للوثائق المنشورة «ستصادقف تقدير 
القاريء فى كامل أهميتها الفريدة. 


ونود مع ذلك أن نشير إلى واقع وهو أن هذا الفن في أغغلب أطوار أسلوبه 
وكرونولوجيته النسبية. يحدثنا عن وجود شعوب وحضارات في ماضي الصحراء البعيد لا 
نستطيع في الوقت الحاضر. على الأقل. التعرف عليها. بل أقول غير قادرين على ربطها 
بأحداث معلومة محددة. ولو بشكل عام. فهو علم لا تزال تلفه كثب الظلام الكثيف, 
وهي شعوب بدون اسم نحاول أن نكشف عن أصلها وطبيعتها والعلاقات المباشرة وغير 
المباشرة مع من عرف في الأزمنة التاريخية القديمة أو أزمنة ما قبل التاريخ من خلال 
دراسة مظاهرها الفنية فقط. 

ولا ريب أنه عمل قاس ولكنه يمتلىء بالجاذبية وقد يؤدي تطوره إلى نتائج غير 
منظورة. مثيرة ومدهشة. 


ولننظر مثلا إلى التواريخ التي كشف عنها التحليل الكربوني؟' فيما يخص بعض 
الآفاق الطبقية التي اكتشفها مورى في الاكاكوس والعلاقة المباشرة التي تجلت بينها 
وبين هذه والرسوم الواردة بنفس التجو يف رغم أن الأمثلة لا تتجاوز الأثنين فقط. 


ففي وان تلوكات فان التاريخ السابق لبعض الأشكال يرجع إلى فترة «الرؤوس 
المستديرة» وهي الفترة الأولى في تطور الرسوم الصحراوية وترجع إلى سنة 416١‏ قبل 


العهد المسيحي و يتبين بذلك وبكل جلاء أن هذا العهد سبق بكثير العهد الذي تفتى: 
فيه بواكير الفن المصري. 


1.0 


واذا ما فكرنا في محاولة المقارنة. ولو بشكل عام. بين فن الاكاكوس حتى ما كان 
منه ضارباً في القدم وبين حضارات أخرى معروفة فاننا سنتجه لا محالة إلى وادي 
النيل. ويظهر واضحاً أنه في أزمنة سبقت كثيراً السلالات الأولى الحاكمة نما فن رسم 
مركب ومحدد من حيث التقنية والأسلوب. فن اقتضى تطوره مرور بعض الآلاف من 
السنين في المناطق الصحراوية العسيرة والتي ظلت حتى ذلك الوقت خصبة عامرة 
0 :. 


وهذا المجلد لا يستنفذ كامل أعمال فبريزيو مورى إذ لا تزال نتائج رحلاته الثلاث 
الأخيرة تحت الدرسء وليس هذا فحسب. بل ستجند بعثات بحث أخرى قريبا للسفر إلى 
سلسلة الأكاكوس. ونأمل أن تتمكن هذه البعثات من الوصول إلى اثياتات جديدة 
وعديدة للكرونولوجية المطلقة للمراسم الصخرية بواسطة التحليل الكر بوني؟١١‏ وكذلك من 
أجل اثنات صلات أكبدة بين الرسوم وصناعات ما قيل التاريخ قْ ذات الموقع متميزة 
نوعاً وثقافة. 


إن التنظيم الدقيق الذكي للعمل الميداني. وقد كان عمل فريق ناجح. واستخدام 
المعطيات المجتمعة ذات الطابع الأثري أو الطبيعي استخداماً جدياً شاملا. اضافة إلى 
وسيلة الاستنساخ الفوتوغرافي واليدوني للوحات بفضل جهود الرسامين ببيرو فوكشوني 
010 6) 0تره21] ولورنزو طورنابووني هطق م10 102620 هذا كلة يجعلنا نتوق ا 
البحوث القادمة لمورى في الأكاكوس ستسجل خطوات جديدة قاطعة في حل كثير من 
المشاكل المثيرة التي تتصل بكاضي تلك الحضارات التي خلفت شهادات فريدة لوجودهما 
الضارب في غياهب الماضي الحسيق فوق الصخور الصماء بسلاسل جبال الصحراء التي 
يلفها اليوم النسيان والكثابة. ْ 


بإ وأو إزيودي 
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الكرونولوجيا رعهادهه:1© - هو علم تعبين 
التواريخ الدقيقة للأحداث وترتيبها وفقأ 


نجي و ٠‏ 
نوجيه إمؤلف : 

استهدف هذا الكتاب الاعلام بجزء أولى فقط من الثروة الواسعة لأعمال الفنون 
الصخرية المكتشفة بالاكاكوس. إلا أنه قد تبينت ضرورة استعراض نتائج أعمال 
الحفريات الهامة التي أجريت خلال الرحلات ولذلك فقد اثبتناها مختصرة بالملحق. 


للمحيط البيئي والكرونولوجية )١(‏ المطلقة. أما الدراسات المتعمقة فستجد المجال المناسب 
لها على صفحات المجلات المتخصصة. 


وقد ابعدت عن موضوع الكتاب بعض الأ بحاث الواسعة مثل دراسة الصلات الثقافية 
بين الصحراء ومصر. وبين العالم الآسيوي وافريقيا الشمالية وبين هذه الأخيرة والاقليم 
الاستوائي الجنوبي. وإذا كان من السابق لأوانه مواجهة هذه الأبحاث مباشرة بسبب 
قلة المعطبات المتوفرة بين أبدينا فاننا ندرك ماذا يجب وماذا يمكن عمله لطرح المسألة 
الصحراوية بالدقة اللازمة. وتقدم الدراسات البطيء والمتواصل أهم هذه الأسباب. 


إن النتائج التي تم الوصول إليها في مختلف ميادين البحث العلمي تساعد على اثبات 
بعض النقاط المحددة, ولم يكن من اليسير التحدث عنها قبل وقت قريب إلا افتراضاً 
وتقديراًء والمعلومات التي ترد إلينا من جهات أخرى تساهم في إلقاء شيء من النور على 
اطار البحث وتخلق تلك الروح المفعمة بثقة الانتظار التي يتميز بها البحث المنهجي. 


كانت بعض هذه الأدلة غير كافية لازالة قصور هذا العمل فقد اقتربت الساعة التي 
ستلقي فيه الأسئلة عن الأصل نفسه لحضارة البحر الأبيض المتوسط الاجابة المقنعة رغم 
الصعوبات المادية الكبيرة بسبب اتساع هذه المنطقة. 


ذا "مااخرج هذا الكعاب اليوم إلى الثور وأ :ما امكن تحقيق :ما يمه هن نتائع 
فان الفضل كل الفضل إلى هؤلاء الذين سعدت برفقهم في الرخلات التي اجريت إلى هذا 
الومياوا حصن بالاكر سور قرتتوش 111-06044006 رلور رو طؤرنا ووذ | 
تمهناطةه:10 و2تمع:ه.1 و يرجع الفضل لهما ف نسخ جميع الرسوم واكتشاف جزء كبير 
منها2. وكذلك الدكتور أوقو فورلاني نصداءه5 معنا الذي كان بكل سخاء قربا مني ف 
الرحلات .الا وى .وهي أصعبها .وق شاركني. فق التشتحية. وشاهم يكن اتاكيد .فى انتجاح 
المهمة. 


١ا/‎ 


وأذكر كذلك الأستان أنجلو باسا :هه هاءعة نائب مدير متحف التاريخ الطبيعي 
كتديكة اففووكا. وقد اق بواميطعه تاليف .قريق"' البح العلفن والفضل :لله فيها خلمن .من 
نتائج فائقة في هذا الميدان وإليه امتناني عن المساعدة المخلصة التي قدمها إلي لوضع 
العطيات البالمولتولوجية :والطو بوغرافية: 


وأذكر أيضاً الدكتور جورجيو برتولومى اءصدماه:.82 وزع:ه01© من معهد الجيولوجيا 
لجامعة فرارة والدكتور سانتو تبنى '1156 0:مه5 .+72 من إدارة الآثار بمقاطعة ريدجو 
كالابريا اللذين ساندا الفريق بمدد علمهما وحماستهما. 


ويتوجه شكري كذلك إلى الدكتور سيموني قيلوتي زاتي دي سان كليمنتي 
عصمطز5 .12 عنصعسعكت صو أل أ:سااء/ا الذي كان أكبر ساعد لي فى رحلة سنة ١1545‏ وكان 
أول من وصل إلى وادي تين لالان». وكذلك إلى الرئيس فرناندو موريلي 
ألاء:ةهك8ة ملصهمد7 .:م0 وكانت له مشاركة غير قليلة فى الاعداد للرحلة الأولى. 


للمساعدة الملخلصة الصادقة اثناء اجراء الرحوث. 


وأوجه أعمق وأخلص عبارات الاعتراف إلى كل من ذكرت وإلى من ساعد في اخراج 
هذا البحث بالتوجيه والنصح وأذكر في المقام الأول الاستاذ باولو قرازيوسي والمأسوف 
عليهما الاستاذ ريناتو بياسوتي وأش. بلانك وبالمثل يسعدني أن أشكر الاستاذ إيزيو 
طونجورجي (815:8د10 11215 01 مدير معهد الجيولوجيا النووية بجامعة بيزا لنتائج 
التحديد بالطريقة الراديو كر بونية. 


وأشكر كذلك الباحثين والفنيين بالمعهد المركزي للترميم في روما للنتائج الهامة التي 
احرزت في تحليل عينات من الصخور المرسومة. 


ويجب أن أتوجه بالشكر إلى السلطات الاتحادية والاقليمية بالمملكة الليبية المتحدة لما 
تإمه الجا مو مساعدة وام .إلى قار الا دان الاحكرقه الاتعافية وال يكيل الورارة 
الأنان ميعاءة عه العوي حدريل وإى. الوكالة. الديئية التتفية. العامة وإلى. عرقي ا نار 
فزان الأستاذ محمد أيوب وإلى شرطة سبها وأوباري وغات وسردليس التي لم تتوان أبدأ 
ق"تقديم كل منداعدة مويه .ومادية . 


يتوجه شعور امتنان الكاتب إلى كريم ادراك هؤلاء جميعاً وقد تكلل العمل بتقديم 
جزء من ثروة الفنون العظيمة لما قبل التاريخ التي تحتفظ بها الأراضي الليبية في أقصى 
الفقبه انقدازن ومتصرف غات حسين لز 0 بكر ومدير سردليس الحاج أحمد ومدير 


غاة: 


لقد تألفت بعثات البحث الباليونثولوجى التى قادها الكاتب إلى الصحراء الليبية 
ابتداء من سنة ١155‏ بعون مالي ومساهمة وزارة الخارجية (الادارة العامة للعلاقات 
الثقافية ) والمجلس الوطني للبحوث ووزارة التربية العامة (الادارة العامة للآثار والفنون 
الجميلة ). 


8ك 


١ ١ 
تنزارت كاوس‎ 
الفن الصخري وثقافات ما قبل التاريخ في الصحراء‎ 
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هذه هي حدود فزان الجغرافية السياسية؛ أما 
الحدود من الوجهة الاثنو_تاريخية فلا 
تتعدى نهاية وادي الآجال وتتلاقى بالمنطقة 
المحيطة بواحة أوباري. 

امآ بغ وراء فذة الكتدوذ. مقا ف ذلك 
الأكاكوس. فيسمى الأ زقر بلغة التامافاق 


التارقية 


|: 0-042 


مرال 

تتألف المملكة الليبية المتحدة من فزان وطرابلس الغرب وبرقة. و يمتد اقليم فزان 
القرب شمالا وسيرقة شرقاً جنوباً بجمهوربتي النيجر وتشاد وكذلك الجزائر التي تحده 
حتى من جهة الغرب مع الطرف الجنو بي التونسي. ودخترق هزه المنطقة الواسعة الني 
تغلب عليها الطبيعة الصحراو بة اليوم. وأديان كبيران يتجهان شرق/غرب وهما وادي 
الشاطىء ووادي الآجال. وهذا الأخير غنى بالواحات المتتابعة بدون انقطاع تقريباً من 
سبها إلى أو باري ولمسافة مائّة كيلومتر تقريباً. 


وفي الجنوب الغربي من وادي الآجال؛ بعد واحة سردليس يجري وادي تانيزوف 
مماتل إلى خلات. واتتنمؤد اللجتويزة اتجزائرية. 
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إشارة ل لاسيكشافات 

سم( 71 0 انين + 
انهم مجك ز الي الصخري 

في منتصف القرن الماضي بدأت أعمال الاستكشافات في أفريقيا الشمالية بشكل عام 
وفى الصحراء بشكل خاص وهي نفس الفترة التي اكتشفت فيها عن طريق الصدفة أولى 
النقوش الصخرية بجنوب وهران. 


ومنذ ذلك الوقت الذي واجه فيه الرحالون والباحثون مشاق المنطقة المترامية تناقلت 
الأخبار عن رموز غامضة خلفها انسان العهود الماضية منقوشة على الجدران الصخرية 
الصحراوية. وتحالفت مع هؤلاء جهود مثمرة قام بها عسكريون من بلدان جرتهم 
ظروف تاريخية إلى هذه المناطق. لقد اكتشف الرحالة الألماني هنريتش بارت «طتعدظ .11 
سنة 1800 أولى النقوش في فزان. وقدم وصفا دقيقاً لبعض نقوش وادي تليزاغن ( وادي 


ولحقت ما كتيبه بارت ف كتابه دعم مدءاءتء160م8 لمن دءوزء8 المعلومات الني أوردها 
دوفير بي :111 سئة ١4815‏ الخاصة بمنطقة أناي» وإشارات أخرى ذكرها نختقال 
سنة ١615‏ ورولفس سنة ١1/5‏ لطهه لصةه امعلعطءة2< اللذين ركزا اهتمامها على مناطق 
ليست من أراضي فزان الحقيقية ( تيبستي ومزدة). 


وتجدر ملاحظة اشارة أبداها فورو ئاوء:نه1 سنئة ١845‏ عن احتمال وجود رسوم على 


الصخرية لعهود ما قبل التاريخ التي اكتشفت في أفريقيا الشمالية في نقوش حفرت على 
ألواح صخرية كبيرة في العراء وفي مناطق بعيدة عن الكتل الجبلية الكبيرة. 


الوسطى. فلم تكتشف إلا في زمن متأخر. وكان لا بد من انتظار حلول سنة ١1١5‏ 
للوصول إلى أولى الاكتشافات للرسوم الصخرية. وعندما رأى الرئيس كورتييه 
201110 .]صمي النمادذج الأولى منها في جبال تاسيلي ( جنوب الجزائر ). 


وفي مجال سلسلة الاستكشافات والاشارات في أراضي فزان إجمالا نذكر كورادو زولي 
ال ملفسم قشر كان هذا أول ابطال.يعثر ضنة 1954 عل يوقن: التفوش. ق وادي 
الأجال. وتضاعفت في العشرينات من هذا القرن عمليات البحث عن مخلفات فنية تعود 
إلى أدوار ما قبل التاريخ. واتسعت في الوقت نفسه دراسات الصحراء الكبرى في مختلف 
قطاعات العلوم2. ويرجع الفضل إلى الدارسين الايطاليين في وضع مسألة الصحراء الليبية 


"0 
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الانثرو بولوجيا ‏ علم دراسات الانسان في 
أدوار تطوره الطبيعي والاجتماعي والمادي 
والثقافي. بما في ذلك دراسة أصل الانسان 
والتطور والارتقاء والتوزيع الجغرافي والعرقي. 


حسب لهجة تاماهاق التارقية: «إد بدن ». 


التيفيناغ ‏ هي رسم الخطالتارقي. أما لغة 
الحديث فتسمى تاماهاق. 


فون يتصل تاذواز :ما كيل القاريةة عن سس تحففنة: تبن تخلال ما" اوقد مق يعتات 


لقد كان وادي الشاطىء ووادي الآجال موضوعي بحثء. من قبل الايطاليين بصفة 
خاصة. وقبل الحرب العالمبة بسنوات عديدة. وقد اكتشفت مراكز مختلفة للفن الصخري 
والمقابر التي ترجع إلى ما قبل الاسلام واجريت حولها الدراسات. 


ففي الجزء الشمالي مثلا في منطقة الحدود بين طرابلس الغرب وفزان توجد مناطق 
وادي زقزة ووادي مسعودة الهامين. وقد درسهما قرازيوسي وحققهما باهتمام. وقامت 
البعنة الأثرية الانثرو بولوجية (')المؤلفة من باتثشى ‏ سرجى كأبوتو 0]ناصهة© - أم56 
دن188 بدراسات اثرية وانثرو بولوجية عميقة على أطراف وادي الآجال واستطاعت هذه 
البعثة أن تتوصل إلى نتائج ذات وزن كبير في مسألة ما قبل التاريخ لشمال أفريقيا. وتم 
لها ذلك بالحفر على مقابر يعود عهدها إلى ما قبل الاسلام. 


وإلى الجنوب, عند الأطراف الغربية لادين7') مرزق توجد محطات وادي البرجوش 
سنة ١957”‏ بناء على الاشارات التي خلفها بارت سئة ١/865‏ . 


وأخيرا :فق الأظراك «اللتدزيية القزاق: .وإق. الحقوي القرقي ين غات اكدكر ميكل 
مناطق وادي سلفوفت ووادي تاكيسيت وعين إزان وليس لنا أن نغفل ذكر أهمها في 


هذه هي أهم مراكز الفن الصخري المعروفة في أراضي فزان إلى هذا اليوم» ولا نعتقد 
أن هناك حاجة إلى جدولة المناطق العديدة بتفصيل وهي أقل كما وكيفاً مما ذكر. وتتوزع 
في كافة المناطق مع كتابات بالتيفيناغ (') التي لا يخلو منها مكان. 


ومن البحوث الأولى فقد تبين أن فزان هي إحدى المناطق التي وصل فيها الفن 
الصخري الصحراوي في دور ما قبل التاريخ إلى أكثر الأشكال سموا وتطوراًء الأرالذي 
اجتذب إليه كامل الاهتمام. 


وقد اضيف سئة ١105‏ إلى المحطات المعروفة من قبل المركب الكبير للفن الصخري 
بتدرارت الكاكوسء. وهو موضوع هذا الكتابء والذي اكتشف خلال الرحلات الستة التي 


إن هذه الكتلة الجبلية تشكل دون ريب المركز الرئيسي لفن ما قبل التاريخ في ليبياء 
وأهم مركز عرف في المنطقة الجنو بية للبحر الأ بيض المتوسط وأور با. 

لقد ساعد اكتشاف رواسب الحياة القديمة ( انترو بوزوئية ) التي ترتبط بالمرسومات 
ارتباطاً وثيقاً. على عمليات البحث الجارية والتي أبرزت موثقات ذات قيمة لم تكن 
منتظرة لدراسة أفريقيا الشمالية في أدوار ما قبل التاريخ. 


5 


حملاتالبجث!لتدلارت كاوس 


١9150 يونية‎  ليربأ‎ )١( 
ف - مورى. س. فيلوتي زاتي. ف. موريلي. م. بولبيو. ب. بارونتي.‎ 
١567 (؟) مايو  يونية‎ 
ف - مورى.‎ 
١950/ (؟) ديسمير /1451. مارس‎ 
ف - مورىء أو. فورلاني.‎ 
١8689 أبريل‎ ١3 ديسمير‎ (5 
ف - مورىء أو. فورلاني. ب - قوتشوني.‎ 
1١151١ أبريل‎ 35351٠ ديسمير‎ (2) 
ف - مورى. أباسا. ب - قوتشوني. ل - طورنا بووني.‎ 
١975 ديسمير 1517. أبريل‎ )1( 
ف - مورى. أ - باساء ب - فوتشوني. ل - طورنا بووني. س - تيني.‎ 
ج - برتولومي. س - تشيكا ريلي.‎ 
١975 أبريل‎  رياربف‎ )1( 
ف - مورىء ب - فوتشونيء ج - برتولومي.‎ 


لقد جرى اكتشاف الاكاكوس بين سنة ١100‏ وسنة ١105‏ بواسطة قوافل من 
الجمال والمخيمات الصغيرة المتنقلة. إذ أن الجبل لا يتيح أي احتمال للمرور بالوسائل 
الميكانيكية المتحركة من سفحه الغربي. الذي ينفتح فيه ممران: العو يص وغلاشم عند 
مستوى الادين. وتستطيع القوافل أن تتعدى السفح الغربي المنحدر بصعوية بالغة عبر 
هدين الممرين فقطء. ولم يكن من الممكن إذ ذاك الوصول إلى ممر تخرخوري الواقع 
بالحدود بين ليبيا وجنوب الجزائر بسبب الوضع السياسي الجزائري المعروف. 


تم التجول خلال الرحلات الأربعة الأول قي السهول الشمالية لية والوسطى بشكل 
حول محور منطقة تين لالان ووادي تشوينت. 


وفي سنة ١11:‏ وجدت مسالك صالحة للوسائل المتحركة على طول السفح الشرقي 
المقابل» كما وجد منفذ سهل إلى الجبل عند مستوى تشوينت. ومنه يتيسر الوصول إلى. 


١ 5 


لقد استقر الرأي فى الرحلتين الأخيرتين على اتخاذ تشوينت قاعدة للمخيم في مكان 
لا يبعد كثيراً عن كهوف تضم رسوماً ورواسب وان موهجاج ووان أميل. وجرى العمل 
في ضواحي القاعدة بواسطة مخيمات صغيرة تتزود من قاعدة المخيم. 


و بالنظر لبعدها البالغ عن أقرب واحة (سردليس ١٠١‏ كيلومتراً) فقد تم التزود بالماء 
من مختلف الشقوق الجبلية التي تتجمع فيها مياه الأمطار ما دام كافياً. إلا أن الجفاف 
المطلق سنة ١137١‏ حتم أثناء الرحلة الأخيرة الالتجاء إلى آبار سردليس للتزود منها 1 
اسدوعياً. 
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اسم تدرارت ف لهجة التاماهاق تعني 
نقيض تاسيلي. ويدل الأول على كتل 
صخرية كبيرة: أما الثاني فيعني تشكيلات 
أقل شأناً. 

وفي جبل نفوسة يسمى الصخر عموماً 
ططغات (المعرب). 


: 
ملنظر تد.رارت اكاكوس مين الوجه القرين 


شرارت خا كوس 


اسم أكاكوس يطلق على طرف الكتلة الصخرية التي ترى من غات ومن تانيزوف 
ويسمى بهذا الاسم كذلك الجزء المتجه نحو الغرب بما في ذلك المنحدر الحاد الذي 
يحاذي طريق سردليس ‏ غات. 


أما اسم تدرارت(١)‏ فيطلق بالتخصيص على باقي الجبل إلى القواعد المتصلة بالكثيان 


وتفصل هذه الكتلة الجبلية الواقعة بالجنوب الغربي من فزان منطقة غات عن 
أمساك مليت وادين مرزق. و يظهر أمام القادم من سردليس الجانب المواجه للغرب في 


شكل سلسلة غير متقطعة رمادية اللون غنية بالرؤوس والأأودية2. ويمتد وادي تانيزوف 
عند قاعدتها و يستمر مع وادي إيسين حتى تين الكوم وما ورائه. 


ويشبه شكل الأكاكوس مستطيلا على وجه عام. تتجه أطول أضلاعه من الشمال إلى 
الجنوب ويقع بين 559 ٠١9‏ و5595 5*5 شمال خط الاستواء. وإلى شرقه تمتد أراضي 
الأمساك الواسعة. 














أما من الغرب فان وادي تانيزوف وحده يفصله عن المصدات الأولى لتاسيلى. وطبيعة 
هذه السلسلة صخرية تتقاطع بها أودية كثيرة التي تشكل البطون الجافة لطرق مائية 
غايرة. 


ولا أحد زار الاكاكوس من قبل لاغراض البحث العلمي: وكما سبق أن ذكرنا فان 
قورع أشار شما كقنه سكة أقارة بأنه محشمل أن يكين الاكاقوس مركرا لأعمال متقوشة 
واستند في ذلك على أقوال جمعها من أفواه سكان منطقة غات. 


وفيما عدا أقصى الطرف الجنوبي. لم بجر أي بحث حتى سنة ١155‏ وهي السنة 
التي بدآت فيها الحملات التي اسشرثك عن النتائج المعروضة بهذا الكتاب. فقد تكشف 
الجيل في البعثات التي جرت سنة ١5505‏ إلى سنة ١915‏ عن مركب واسع من موثئقات 
الفن الصخرىي ومن ترسبات الاحباء القديمة 5اإزوممعءل زه2ومه امه يعود عهدها إلى ادوار 
أكثر قدماً من هذه الموثفات. 


أما المنطقة الوسطى ‏ الجئوبية من الاكاكوس على الأخص فتشمل عدداً كبيراً من 
الأودية الصغيرة والكبيرة وتستضيف بعض الكهوف الواسعة المنفتحة بالجدران الصخرية 
بفعل ظواهر النحات ««زده::1 أعمالا من الفنون الصخرية بكميات متفاوتة. و يتوقع 
القادم بعفوية وجود هذه الكهوف منذ بداية كل سهل لما توحيه بنية الصخور نفسها. 
وتناظر البنية الرملية الغليظة. المصقولة والمدورة في الغالب تجو يفات طبيعية في اتساع 
متفاوت. وقد اختارها الرسامون في دور ما قبل التاريخ مركزاً لأعمالهم. 


ولم ينشأ أي ترسب أنترو بوزوئي حيث يبدي السطح الصخري للكهف ميلا نحو قاع 
الوادي المقايل وحيث يكون التجو يف مفتوحاً ومعرضا لظواهر الرياح والماء: بيد أنه لا 
يمكن استئناء قيام مظاهر هامة للحياة فيها وحتى في الأماكن التي لا بلوح منها أي 
أثرء و يتضح أن المترسبات قد تألفت فى المخابيء التي اكتسبت شروطاً خاصة مثل الموقع 
والشكل. 


.و 


أنظر موري 15315 

جرت اكتشافات فامة خلال الرحلة السادسة 
5 والسابعة ١114‏ وقد عثر على 
مئات من أعمال الفنون الصخرية تعود إلى 
أدوار أكثر قدما وعلى ترسبات أنترو بوزوئية 
أخرى. ولم تنشر في هذا الكتاب نتائج 
الرحلات الثلاث الأخيرة سوى بعض المعطيات 
ذات الأهمية القصوى لأغراض تحديد 
الكروتولوجية لنسبية وبعض الرسوم التي 
تفيد في إيضاح المسألة الثقافية للمنطقة. 
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الطرف الشمالي لتدرارت أكاكوس 


وفي هذا المقام. تجدر دراسة مختلف نقاط المظاهر الثقافية على خارطة هذا الجبل مع 
ملاحظة أن هذه الاعتيارات لا تتجاوز ما وصلت إالبه معلوماتنا إلى تاريخه اليوم. 


وبنظرة إلى هزه المنطقة يتين واضحاً أن المظاهر العظيمة. كما وكيفاً. وفيما يتصل 
بالفن الصخري. والترسبات الأنترو بوزوئية. تتجلى في المنطقة الوسطى الجنوبية؛ 
فتبتدىء من وادي رحرملان الكبير وتتبع طرق المواصلات الرئيسة التي تتشابك بعد 
سهل تين لالان في وادي سيندار وفي وادي تشوبنت الواسع ذي الروافد العديدة. وفي 
وادي أنشال وتين أنشال ووادي فوزيجارن 


ولم تجر زيارة المنطقة الواقعة إلى الجنوب زيارة دراسة متعمقة. إلا أن الاكتشافات 
التى تمت خلال الرحلة الخامسة )١(11711-157٠0‏ تجعلنا نميل إلى ترجيح احتوائها على 
معطيات نالغة الأهمية؟). 


وإلى الشمال من هذه المنطقة تمتد مساحة واسعة ذات مظهر تكتسحه الأوني 
القصيرة الملتوية والصخور المتكونة من الرمال الدقيقة. ولم تظهر بها بعد ترسبات او 
أعمال فنية هامة. ويجب التوفل حتى وادي العو يص للعثور على واد كبير يشبه 
مورفولوجياً الأودية الجنوبية القصية. وهذا الوادي يقطع الجبل إلى اتجاهين شرق 
غرب ويضر إلى الممر اللسمى ناسمة حيث يتقلضص إلى حجاب. رقيقء ويصل السفح 
الشرقي بسهل غلاشم عند صخور الابدين. 


وهذه المنطقة. في الحقيقة. لح تدرس دراسة وافية. ولا ريب و وقفة قصيره وزيارة 
عامة لها كما تم في رحلات ١159- ١6‏ بسبب دوافع الاستعجال ومن أجل الوصول 
3 وطخ العروقة من قبل, لا 00 لإعطاء 0 الغرنضية أقدةه وفي موقع بتحتم فبه 


ويمكن الاشارة منذ الآن إن آل الجزء الشرقي لوادىي طالواوّوت ومنطقة صفد وكامل 
العويص هي أماكن تستحق البحث المستوفي وان ما وجد بها من اعمال فنية مؤشر 





١ 





: 
تدرارت أكاكوس من السفح الشرقي 





الأدوار الى المنطقة الجنوبية, وحيث تتشابه الأوضاع الجيومرفولوجية فان الأعمال 
الفنية للأدوار ذات الأهمية الكبيرة انتظمت في مناطق محددة تحديداً واضحاً. 

وفي الجنوب فان الأغمال الفنية الضاربة في 'أقدم العهود تكثر حول أودية أنشال 
وفوزيجارن والي الشمال منها حول تشوينت توجد كل الأعمال الفنية من الدور الرعوي 
في كمائج ميز بأكثر الأسالين تعبيرا: وهدً) لا يعفي بالطيع. أننا ا قصايق تسرب هذا 
الدور إلى المنطقة الجنوبية أو أن لا نلمس مظاهر الأدوار القديمة جداً فى منطقة 
الشؤزيقك أو أق امتخلص ناكم مخ ورك حثه [للاحظاتك؛ فق قر معطات' جديدة 
مستقبلا تغير من هذه الاستنتاجات اضافة إلى أن ما نملكه من عناصر لا يمكننا من أن 
تجادل في يقين أو حصن اجمالة خول موطن هؤلات الاقوام الأصل. وحول الأجناش 
البشرية التي حلت مكائهم فى الزمان والمكان, 


إننا لا نزال عند الخطوات الأولى من دراسة مستفيضة حول هذه الثقافات فى مساحة 
وووهو 0ه ٠‏ محورها فْ 2 لقة وا 35 جداً وتكاد لون خالية 070 0 الد 77 والتنقيى رغم 
ما عثر عليه فيها من معطيات هامة تخص الاعراق البشرية القديمة. 

وكما سبق ان أشرنا فان الوصول إلى السفح الشرقي لتدرارت أكاكوس هين من 
خلال الأفواه العديدة للأودية التى تسيل من داخل الجبل بانحدار غير كبير ولذلك فقد 
تبينت ضرورة دراسة المنطقة المجاورة دراسة مستفيضة كذلك من أجل اكتشاف المعطيات 
المكملة لما سبق العثور عليه بالجبل. هذا وإن التحركات البشرية في القديم كانت أكثر 
تردداً بها من الجانب المقابل2. كما يتجلى حتى في هذا الوقت بوجود توارق الادرارت 
اكاكوس في واحة سردليس أكثر من واحة غات. 
البيئة الطبيعية: 


إن كتلة الأكاكوس الجبلية تالف مخ سكور لارسبات» بحرية ل .ثوية آي صخور 


رملية ديفوفية. وتقع عند اقدامها على الضفة الشرقية باتجاه أمساك مليت طبقة 
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حرفت هذه التحاليل بمعامل المعهد 
الكيميائي بجامعة روما وبالمعهد المركزي 
للترميم في روما. 


تاتييية :358 ب بو يز ١554‏ 
8 عبان 1950-13 10 ]نان . 


كورتي 0 ). 


4 
رؤوس الزنوج عند قاعدة الجبل 


كر بونية د5نامءمء نص هطعو) في أفق حفري (1أووه ) ذات سحئات عه ) يغلب عليها 
التماثل تكونت من بقايا علق في شكل مستعمرات صغيرة أو كبيرة قد تصل أحيانا إلى 
حجم عظيم يسمى رؤوس الزنوج 1105 نهولا وبالتحول لدراسة تركيب الصخورء أو ما 
وضع منها تحت التحليل المعملي( )١‏ فاننا نجد أنها تتجلى في بنية مغورة وفي حبيبات 
521205-598 وفى أضلاع واضحة. . وتظهر عليها آثار ضعيفة جداً من 
الكالسيت, إلا أن التسرب الطباشيري الأسيض أو البلوري واضح جداً. وتتمثل عناصره 
المعدنية في 0 من المرو #::ون© والغلسبار. 


أما حبيبات المرو التي تشكل لحمة الصخور فتظهر عليها خطوط م5:13 حدثت في 
الغالب بفعل الرياح ورغم إننا لا نزال بعبدين عن امتلاك المعلومات الكافية لتحديد 
البيئة الباق ف الأطوار الغايرة» إلا أننا نستطيع أن نتصور ونحن في جانب الصواب أن 
المنطقة الصحراوية. وعلى وجه التحديد فزان. في الأدوار المرتبطة بالفنون الصخرية 
كانت مغطاة بغلالة تشيه الغلالة الخضراء التي تغطي مناطق السفناء طفصصه:د5 مع 
قيام بعض المظاهر الشجرية('). 


هذاء ومن جهة أخرى فان وجود بيك بمكن 1 ن نصفها بكثرة الخصب قيل بعض 
الآلاف من السنين, قد كفلته لنا على الأكثر نفس تلك المظاهر الفنية التي احالت إلينا 
وثائق عالم حيواني يستحيل .: ن دحبى دون وفرة ماء وكلاً. 


أما البوم فقد تقلصت تلك الغلالة النباتية في هذه المنطقة تماماً كما تقلصت في كامل 
الجزء الجنوبي من فزان(") وأسفر في شكل قاحل متقطع يتألف من وحدات نمت في 
الجفاف؛ تتلمس السطح منكمشة ولتنجل على نفسها بالنور والحرارة. وفي بعض الجهات 
فان منطقة الأكاكوس الجبلية توفر بعض المظاهر الشجرية المحدودة. تقصدها القوافل 
لتتزود بالحطب للشتاء. ولا تزال حتى اليوم تجتذب هذه الجبال مجموعات من التوارق 
ترعى بها جمالها ومعيزها ولبذر القمح والشعير الذي ينمو بسهولة نسبية بعد الأمطار. 


المباد: 
الأمطار بهذه المنطقة غير منتظمة وعرضية وآثارها موضعية: وفي العادة فان الأمطار 


الهاطلة تستطيع بصعوبة أن تبلل الجزء المسطحي من الأرض وإذا ما صادفك واد 
يفيض ماء فانه سبتدفق بقوة ولفترة قصيرة ولبعض لبعض الكبلومترات ن القليلة فقط. 





نذا 


3) 
3 


سكو رقيقة امن نك 
عم الما قي لهجة تاماهاق. 





وتمتص الطبقات الجوفية والكتل الرملية مياه الأمطار الغزيرة وتشكل هذه 
الاحتياطي المائي المقيم وتبقى لوقت طويل أو قصير تبعاً لخصائص الحبيبيات الرملية 
مق عنيك السيل والتبخر. وقد أظهرت التجارب العملية في الطبقة الجوفية وفي عمق 
بتراوح بين مترين ومتر ونصف إن الرمال تحافظ على قدر كبير من الرطوبة مما بساعد 
على حباة النبات. 


وفي هذه الأحوال فان حركة المياه المترشحة تعود كلها لصالح الطبقة الجوفية فيما 
يعمل الجفاف الجوي على امتصاص كل ما يمكن امتصاصه من رطوبة إلى السطح. 


أحجام مختلفة. وتكون هذه التجو يفات ما بسمى « قلتة» )١(‏ وأحياناً تكون مياه القلتات 
متوفرة على مدار السنة وقد تكون مؤقتة تبعاً لاتجاهها. ويؤثر في مدة بقاء ماء القلتة(") 
عمق التجويف والاتجاه. أكثر مما تؤثر الخصائص المساحية للصخور. وترتبط زيادة أو 
نقصان سرعة تبخر المياه بهذين العاملين. 


ع 


وتمكن لذا ان نتصور أ هذه المناطق الجيلية بالاضافة اك تلك المناطق الواسعة قن 
للاقامة والمرعى. غير خالية من المباه وامكانات الدفاع. ولا تزال توفر أنواعاً عديدة من 
الكهوف والمخابىء الضيقة والواسعة والتى شكلف. كذلك المراكز المثلى لازدهار الفن 
الصخري. 


المورفولوجيا: 


رقم 57 الوك الع للأكاكوس ف تطايق 100000 2000ظ على مور كبير بتجه 
شمال ‏ جنوب مكوناً سطحا مائلا أصيلا انفتق فيه الانخفاض النحاتي الواقع إلى غرب 


1ن 


قلتة في وان تلامين ( تشو بنت ) 


وادي تانيزوف. أما بجهة السفح الشرقي فان الكتلة الجيلية تذحدر بلطف نحو الابدين 
الكبير الذي يفصله عن أمساك مليت. ويتوفر فى هذه الجهة العديد من امكانات 
الاحتباز. 


وتخترق السفح الشرقي سلسلة من الأودية تتجه بشكل عام حسب خطوط الانحناء 
الرئيسية و بنتهي أغلبها في مفارق المياه الحالية فى قبعان واسعة وكانت تمتد وراءها 
أطراف أحواض تجمع المياه قبل انحسار السفح الغربي من كامل السلسلة في وقت غير 


5 ٠. 


ولا تقوى مجاري الأودية دائماً على شق طريقها عبر كتل الكثبان الرملية فتشكل 
معناعات واسعة من الرمال الناعمة تسمى «الفشفاش » تنمو فيها غابات من شجر 
الأثل وقليلا من شجر الطلح. 


وللوادي النموذجي بالأكاكوس بعض الخصائص. منها أن الأخدود ضيق وحلقي 
وتنتهي من الجدران العالية إلى مستوى السهل بانحدار مقعر نصف كروي ولا يسهل 
اجتياز الأطر الصخرية إلى أعالي سطح الجبل إلا في نقط قليلة جدا ويمكن تحليل مظهر 
واد تقطعه أحياناً تشكيلات ذاتية منعزلة وضخمة إلى العديد من العناصر الأفقية. ففي 
الأعلى يسود سهب دتامعدك27 رمال تضرب فى البياض كما عكذه أولى أنظمة المساقط 
الصخرية والتي تنتهي عند مستوى حرلانية. و يتشكل أسفله نظام مساقط صخرية ثان 
احتفرت فيه محاريب ومخابيء نشأت في الغالب بفعل نحات رضيخي 
حرو دمع متأككهتععط"1” على لفقي قوسا لسهول الفيضان الحالية. 
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اعمال ما قبل) الدور الرعوي تتميز 
بغياب مآ يؤكذ تدجين الحيوافات 
إلى هذا الوقت, وسبقت ظهور 
قطعان البقر 


2)1١(‏ البابولوس هو جاموس أفريقي منقرض. 


٠ ١‏ 0 به 
ادزارالنةالميقي كاوس 
(عرض للكروثولوجيا النسبية ): 

إن هذا الجدول يستهدف تلخيص لا حل المشاكل الرئيسية المتعلقة بالكرونولوجية 
النسبية للفنون الصخرية الصحراوية. وقد وردت به الفئات والفروع لاعمال فنون 
الاكاكوس الصخرية من منقوش ومرسوم, و يتميز بعضها بمظاهر جديدة ليس هناك ما 
يماثلها في محيط أيقونات ما قبل التاريخ بشمال أفريقيا 

لقد حاولنا تفادىي الأفراط ف التجزئة لك خصائص وأساليب وأخذنا أهم ما في هذه 
الأخيرة وسبلة للاشارة إلبها وقد اتبعنا التسمية التقليدية كلما أمكننا ذلك 


ولقد اعتبرنا النقوش والرسوم وحدة واحدة رغم أن بعض التسميات الصالحة 
لاحداهما لا تصلح للثانية وهذه احدى نواقص هذا الجدول. 

ولذلك. فان هذا الجدول لا يزال مؤقتاً رغم كمية المعطيات البالغة التي بدأت تتبين 
ولكنه مع ذلك يشكل المحاولة الأولى لتنظيم فنون هذه الكتلة الجبلية والفنون الصخرية 
عامة على أسس موضوعية. 


دور الحيوانات الكبيرة المتوحشة 

أو البابو لوس١١)‏ القديم ( نقوش غالبا ) رسم كفافي فقط 

دور الرؤوس المستديرة لاط[ 

( رسوم في الغالب ) ١‏ رسوم بالألوان. اصفر. أخضر. أحمر 


الدور الرعوي القديم (اسلوب وان اميل) 
نقوش ورسوم توس ( اسلوب وان طابو) 
الحديث ( اسلوب بين عنيو ين ) 


نقوش ورسوم ثناني المألث الخشثش١٠‏ 
دور الجمل 
نفوش ورسوم 
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الرسوم . 

لقد نما عدد الرسوم الصخرية في أراضي فزان في هذه الحقبة من الزمن فقط. ذلك 
أ مظاهر فنون ما قبل التاريخ في هذه المنطقة وقبل سنة ١١55‏ اقتصرت على 
المنقوشات. وهي بالغة الأهمية بين مثيلاتها من فنون أفريقيا الشمالية. وقد تبين منذ 
اكتشاف تلك الوثائق أن المنطقة استضافت قوماً وهبوا قدرات فنية رفيعة. ولم يستنفذ 
نشاطهم حيث انتهت مجموعة النقوش المكتشفة. فقد دلت الاكتشافات الأخيرة. وستؤكد 
غيرهاء وجود وثائق تفوق سواها من حيث الأهمية. 


ويجب أن نقول عند الاشارة إلى مجموعة رسوم الأكاكوس إنها. وبصفة عامة. 
تدخل في اطار الفنون الصخرية للصحراء الوسطى. وسندرس التفاصيل التي تميزها عند 
استعراض بحث كل محطة. ويلوح أغلبها مقسماً أحياناً إلى طبقات عديدة متراكبة. 
ويتجلى لنا من هذا التراكب نقصاناً مضطرداً للقدرات الفنية الخلاقة كلما عيرنا من 
طبقات قديمة جداأ إلى طبقات سطحية حديثة. وسبب أو أسباب مثل هذه الظاهرة مرتيط 
في الغالب بتدهور في الشعور الشعوذي ‏ الديني الذي صاحب الوجود الفني. ولو أننا لا 
نستطيع أن نؤكدها بشكل قاطع وقد تبوآت أحداثاً ثقافية يفصلنا عنها زمن سحيق ولا 
نعرف عنه سوى النزر اليسير. و يضاف إلى ذلك عوامل التبدل الاقليمي الذي جعل هذه 
المنطقة في الدور اللاحق للدور الرعوي مكاناً يخلو من الحياة. وقد هجره أغلب سكانه 
الذين وجدوا فيه أحوالا بيئية تزداد سوءاً باضطراد. 


المخابيء: 


لقد وجدت رسوم المنطقة الصحراوية بشكل عام وفي الأكاكوس بشكل خاص فى 
أماكن تحميها من الظواهر الجوية الهادمة وخاصة الأمطار. وعند قاعدة جدران 
صخرية عالية أحياناً ومنخفضة أخرى وداخل مخابيء طبيعية تتفاوت أعماقها وتختلف 
أشكالها. 


وأشكال هذه المخابيء السائدة في الأكاكوس هي: 


شكل «المحراب». نصف دائرة قد تتسع أحياناً أو تضيق. جدار العمق منتظم 
وتختلف ابعاد هذا النوع من المخابيء. وتتدرج من بعض الأمتار القليلة إلى 


50-4 متراً أو أكثر (ومثالا على ذلك الحراريج). 
الشكل «الأفقي» وقد حدث بفعل انفتاق قطاع طويل من الصخور ترك وراءه 
فراغاً. في ارتفاع متجانس تقريباً يكون أبعد أطواله مواز لسطح الأرض. 
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وهناك مخابيء أخرى ذات أشكال غير منتظمة وغير محددة تحديداً دقيقاً أما 
الكهوف الحقيقية, العميقة والمسعة فلم بمتد إليهًا الرسم قيما موي حالقين اثنتيخ عقر 
عليهما إلى هذا البوع وهما وان لغيل ووادي كيسانء وقد يكير هذا الامتفراب إذ آن 
جدران هذه الكهوف هي في الغالب مصقولة صقلا جيدا وتوفر لفناني عهد ما قبل ٠‏ 
1١‏ التاريخ لوحة رسم ممتازة. 


وتتكشف الرسوم في الأطراف الداخلية للمخابيء. وفيى الحالات المخطوطة نجدها تتبوأ 
جداراً واسعاً لمساحة بعض الأمتار المربعة حيث استطاع الفنانون أن يعملوا في سهولة 
ويسر وقد اختيرت السطوح التي بقل فيها التآكل غالباً. وتتصدر أكثرها قدماً دائماً 
الأطراف الوسطى الزائدة الانفتاح. وليس من النادر وجود هذه الأعمال وقد طرقت 
بضر بات كثيرة أو قليلة قام بها خلف من أجل الهدم أو المساس بكمال ما يمثله الرسم. 
وعملية الطرق واضحة متميزة. لاختفاء اللون اختفاء كاملا في التجو يفات الناجمة عن 
7 . لص الطرق. وأسباب هذه الاعمال يمكن أن تكون متعددة وتبعاً للفترة التي جرت فيهاء فاذا 
سو لا مث ده ما تم هذا التشويه في فترة لحقت مباشرة تنفيذ اللوحة الفنية فقد يعني ذلك مسح أو 
اتسط ل يو م م : تعد على ذكرى أولئك الذين ابدعوها وحلول عنصر بشرى جديد يمشي في مساكنهم 
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كهف وادي كيسان 


١ 
) رسم على سقف أحد المخابيء (وادي كيسان‎ 








نتيجة صراع أو بدونه. أما إذا حدث هذا التشويه في عهود قريبة جداً. ويمكن التأكد 
منه بالتأمل في آثار الطرق و يظهر في شكل فاتح. فانه قد يسند إلى عمل الفئات التارقية 
الراهنة في عهد من عهود التاريخ. و يؤيد هذا الرأي التأكيدات المتكررة لسكان الجبال 
الذين أسندوا إلى أجدادهم عملية هدم الرسوم حتى لا تلهي الرعاة عن مراعيهم. 


أنا اللوحاث الحديكة. إذا لم كرسم قوق ما قبلهاء هيمكن العكور عليها في الجيات 
الجائبية للمخابيء, وأحياناً على لوحات صخرية خارجها. وقد رسم بعضها على اسقف 
يجتاز إليها من مداخل واطئة في وضع امتداد أو استلقاء وبشيء من الجهد وكذلك ما 
رسنم مكها على سقوف عالية قاكها تثير الدهقة فضلا عن. أنها غير فريحة ولا بد عن +: 


استعمال السلالم للوصول إليها. 


و6 ءى ٠.‏ 


ويمكن أن نفسر طريقة تنفيذ هذه اللوحات العالية في هذا الموقع. وهي في عداد 
اللوحات الرائعة الضاربة في القدم. أما بوجود دعائم صخرية انهارت فى الأ زمنة الغايرة 
أو كان الوصول إليها بواسطة مدارج خشبية عملت بشكل يزيد أو نيقص خشونة. 





وهذه ليست سوى الشكل الترابي لهبدر وكسيد 
الحديد في تركيب كيميائي متفاوت وتسمى 
بالانجليزية :00 وهو أسم مشتق من 
اليونانية («هم:<'8) و يعني اللون الضارب إلى 
الصفرة بسبب توفر مادة الليمونيت به. وقد 
تشركب المغرة من معادن حديدية أخرى مثل 
الايماتيت والماجنتيت الخ. و بذلك تكتسب 
ألوان هذه المواد وتعطي أصباغاأ متفاوتة تصل 
إلى الأحمر الداكن وإلى ما يسمى القلقطار 


(مقط معام > 11010111113 الاحلك ) . 


تميرا أو 1151 هو مزج الصباغ بالبيض أو 


لقد أجريت تجارب هذا البحث بالمعهد المركزي 
للترميم في روما باشراف الأستاذة آدا كاياسو 
وبمساعدة الدكتورم. سانتيني والمرمم 
جبيراليكو ( يناير ‏ أبريل ١1115‏ ) فقد درست 
التطابق لعينات من الحجر ملونة وغير ملونة 
وأجربت تحاليل صيغية (صمعم فسرموا) ) على 
السطوح القريبة. من المواقع المرسومة. كما 
أجريت أبحاث بأشعة أكس وتحليلات مايكرو 


لاد الملونة وإغناداالصحور 
0 جا يمن الاختبارات العمليّة 


إن مسألة التركيب الكيميائى للصباغ أمر فى غاية البساطة. فلقد تبين دائماً من 
مختلف التحاليل التي اجريت في فترات مختلفة وفي معامل تحليل أخرى أن المادة 
الملوناة حرى استغلالها فق جميع الخالواتث من المغرة(١)‏ ( هيدر وكسيد الحديديك ) خلطت 
غالباً بلازب مقاوم أحياناً. و يرجع إليه الفضل في المحافظة على اللوحات. وقد اجريت 
تجارب بشمع النحلء ودهون حبوانية ونباتية وبياض البسيض وجاءت نتائج بياض 
السيض رق ولعل القدماء كانوا يستخلصونه من بيض النعام أو طيور أخرى. 


وتلخصت المحاولة في عجن المغرة كل مرة بنوع من اللوازب المذكورة ثم تنفيذ بعض 
الرسوم على صطوع 'صحرية معائلة للسطوح الأسلية 


ويمكن الحصول على نتيجة ايجابية كذلك باستعمال الحليب. وفي بحوث أخرى 
أجريت لا بالوسائل التقليدية بل لقاء سلسلة من الاختيارات الكيميائية على لون مستورد 


إن المقاومة العجيبة لكثير من الرسوم الصخرية يمكن ترجيعها إلى هذا اللازب 
الفريد في الغالبء: والذي لا بزال بستعمله الدهانون ب «التمبرا»!') لمميزاته غير العادية 
في البقاء. 


وقد أجريت تجارب أخرى على سطوح خارجية لنماذج من صخور أخذت من مخابيء 
مختلفة وفي جهات لا يظهر عليها أي أثر للون. غ٠‏ سوى أنها مرسومة من العهود القديمة 
جدا: وقد كقق القطيل عن وحود مواد بروشكية من فقس النوع الذي لط به الصباغ, 


وبغض النظر عن التحليلات التي ستجري مستقبلا على عينات أخرى للتأكد. فان 
التجارب التي اجريت تجعلنا نميل إلى التفكير بأن وجود هذه المادة لم تأت عرضاً بل 
بسبب وجود لازب دهنت به الصخور بعد رسم الصورة على الراجح من أجل تثبيت 
الصباغ على أفضل وجه. 


وقد تين كذلك على الوجه الخارجي للصخر وجود طبقة رفيعة من الجص الأ بيض 
البلوري (؟) تحت الرسوم وعلى السطح القريب منها. و يسود الاعتقاد عموماً أن الرمل قد 
تعرض لغزو مائي غني بسلفات الصوديوم واتحد بكاربونات الجير داخل الصخرء ثم 
طفح شعيرياً ليشكل هذه الطبقة. أما التحاليل التي أجريت على قطاعات صخرية دقيقة 
فقد أثيتت بكل وضوح أن محضراً جصياً قد طلى به الجدار فعلا. وقد عمل ذلك في بعض 
الحالات على الرسوم السابقة وذلك في أثناء الدور الأخير من أدوار الرؤوس المستديرة. 
وقد ابانت الصور الفوتوغرافية المجهرية التطابق المتتالي الآتي: الصخرء طبقة من الصباغ 
الأصفر ( وعند التحليل تبين أنه مغرة ). المحضر الحصي. طبقة من صباغ أحمر. 


وعلاوة على الناحية التقنية. وهي هامة أيضاً في ذاتها. فان 
الكرونولوجية النسبية. 


التوارث بين الرسوم 
مفيد لأغراض 

وقد لوحظ خلال سلسلة من التجارب اجريت لتحقيق درجة مقاومة كل طبقة أن 
رسومح الأدوار الأخيرة تتآثر بالماء أكثر من اللوحات القديمة. وبينما الأخيرة لا تتغير إلا 
خالة شوه طويل فان الأول قسغ نيسر يسبب ومي. البلازب أكثر من ذلك الذي 
استعمل قْ الأدوار الأولى. 
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إن أغلب أعمال هذا الدور اكتشفت في الحملة 
الخامسة سنة 11/195350 والسادسة 
567 ولم تستوف نتائج دراستها عند 
طبع هذا الكتاب. 


كقاف عنوانرن:) > الكفقاف من الشيء : حتارة 
أي الحرف الذي بحيطيه ( المنجد ). 


زكى حسن .١9518‏ 


بر بول ازنك150 8 1560. 


وتأكد كذلك وجود فرق جلى بين المواد الملونة التي استعملت في الأدوار الفنية 


الرئيسية: 


(أ) - دور الرؤوس المستديرة: مادة ملونة كثيفة وتخينة تكاد تكون لماعة (رسوم 
متعددة الألوان ). 

(ف)” بت الدول الرهوس وتمادة حلرقة اقل دكن كيو شفاكة ف العالت- 

زعت قور الحضان هاده ملودة عقيف ومكلرل 2 3 3 

زد دور الجمل: مادة ملونة خشنة تتفسخ بسهولة. 


ولا تزال الوسيلة التي استعملت لنشر اللون على السطح غير واضحة ولكننا نستطيع 
أن نتصور أنها كانت فرشاً حقيقية وبدون أي شك كانت دقيقة جداً!') صنعت من شعر 
حيواني أو من ريش طيور. وقد أظهرت التجارب التي أجريت في مخابيء الأكاكوس دقة 
فرش الأقدمين. وكما سنرى فان أكثر الرسوم تكشف عن رفعة في التخطيط وهي نتيجة 
للقدرة الفنان وجودة الوسيلة وان أدق الفرش المتوفرة في الوقت الحاضر لا تبلغ إلى تأدية 
خطوط بمثل هذه الدقة على سطوح صخرية غير مصقولة. 


اماه واقع أن الرسوم قدت فوق ,طح هو لسن سطع مرهرية ا ورخائط 


الأدوار: 

اماماي لكا لفق بو قدا ,لحيل روط مر كوي واب كز اواك عرب كلتم 
الأساليب والأوضاع7") وتتصف بشكل مميز أعطى لرأس الانسان. مدور أو قليل 
الاستدارة وخال تماماً من الملامح ( أنظر صفحة 07 وما بليها) وهو دور ضاق كما وكيفاً 
في الانتاج الفني وحتى بكتلة التاسيلي القريية. 


ويلوح أن هذا الدور قد امتد طو يلا في المنطقة عبر مختلف الأشكال والأساليب التي 
يتعذر في الغالب توحيدها ضمن فئات محددة. ويحتمل أن يرجع بعضها إلى فترات زمنية 
غير طو يلة حتى بتيسر تجزئتها أو إلى أقوام عاشوا متزامنين في المنطقة زاتها. 


وفيما يتصل برسوم الأكاكوس يمكن أن يلاحظ بأن أعمال هذه الفترة الأولى كانت 
تقتصر على تخطيط الكفاف !(') و يعتبر هذا النوع اقدمها وهو أقل عدداً من الرسوم التي 
نفذت بتلوين كافة مساحة الشكل باللون الأحمر أو الأخضر وكذلك من فمّة الرسوم 
المتعددة الألوان والتى تمثل آخر مراحل هذا الدوران الافتقار إلى أدلة تطابق 
ناصدعاات:5 حفرية يجعل تصنيف هذه المجموعة الأولى الكبيرة من الأعمال أمرأ في 
غاية الدقة. وربما لا نزال عاجزين عن استجلاء شأنها العظيم, فقد نسبت أحياناً إلى 
ثقافة القناصة بسبب غياب تمثيل الحيوانات الداجنة وبصفة خاصة الأ يقار المجمعة في 
قطعان كسيرة بقودها ويراقيها الرعاة. وبالنسية لهذه الحالة لا بد من مشاركة ه. 
لهوتي في الرأي بضرورة تفادي التنسيب إلى خلفيات ثقافية لم تؤيدها بعد الموثقات 
الحفرية!؟) اللازمة. 


وإذا كان تدجين الحيوانات. الاصيلة منها والمستوردة. الذي صاحب الرعي قد سبقته 
ظواهر الايلاف والتأهيل فان الأزمنة التي قامت فيها مختلف المراحل في صحراء ما قبل 
التاريخ لا تزال مجهولة. 


وينقصنا الدليل الايجابي إنها كانت مجهولة. كلا أو بعضاً. في الفترة التي توافق 
رسوم الدور السحيق. ويجب أن تصنف هذه على أساس خصائصها الشكلية البارزة إلى 
حين توفر امكانية ربطها بمعالم ثقافية عبر نتائج تتضح من حفريات تطابق. و يظهر 


؟' 
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هنري لهوتي «لوحات تسيلي ». 
أثناء حملة الحفريات الأخيرة 77/195757 قد 
مباشر للكرونولوجية المطلقة. 


ثنائى المثلث > عدا نعصدكء]:-ن8. 


ان تسمية « الرؤوس المستديرة » التي أدخلها بريول )١(‏ واستعملها من بعد لهوتي(") 
مناسبة لتحديد الدورء وتتوفر هذه الخاصلية فى كافة الأعمال الفنية من الرسوم البسيطة 
إلى مناظر الاحتفالات الدينية. 


وبعد سلسلة طويلة من أمثلة هذا الدور تأتي الفترة التي يبدا منها انسان 
الصحراء (') بالرسم على الصخور لذلك الحيوان الذي اكتسب دوراً بارزاً في اقتصاد وثقافة 


وهذا الدور الجديد «الدور الرعوي » استمد اسمه من بزوغ هذه المرحلة المحددة 
بابلاف الحبيوانء: الا ا الفجوة الني تلاحظ بين هذه المرحلة والانتاج العظيم للمرحلة 
السنايقة لم يكن بعلن الأ رج شكليا فقطء فمن تمثيل الشكلالنشزي هتاية “والمعتير عن 
المنظر المرسوم والوصف الشامل لمختلف مظاهر الحياة القيلية. تتحول إلى مفهوم بوعز 
يتبدل جلي في المراحل ( صفحة 5ه وما بعدها). 


إن الأسلوب الذي بميز أغلب الفترة السحيقة من الدور الرعوي بالاكاكوس والذي 
يمكن أن يسمى أسلوب «وان أميل» ( صفحة ١١٠١‏ وما بعدها) يتمثل في مركب ضخم 
لأعمال فنية نسبتها إلى الفمّة البشرية التي تركت بصمات لا تضلل في العدد الوافر من 
رسوم الفنانين/ الرعاة الصحراو بين. 


وبالمثل» وفي فترة متقدمة من الدور نفسه تبرز مجموعة أخرى من الرسوم على غيرها 
لما امتازت به من وضوح الخطوط وتنسب هذه إلى رعاة من نوع تين عنيوين وتين لالان 
وهي خطوط طويلة ضامرة ومنسجمة. 


إلا أن فنون هزه الفترة بدأت تفقد طاقاتها الاستثنائية عندما استفحلت مظاهر 
الجفاف بالمنطقة وتدهورت تدريجياً إلى تخطيط مجمل بعد نوع من التعبير الرفيع الذي 
تجلت منه النزعات الطبيعية. 

تلتقي أخر أعمال الانتاج الرعوي بتلك الأعمال التي تنسب إلى دور الحصان الذي 


بشير في هذه المنطقة إلى أول فترة تاريخية أكيدة. 


ودخول هذا الحيوان إلى الرسوم الصخرية. سواء كان منفصلا أو متصلا بعربة. 
ارتفق دائماً بأسلوب ثنائي المثلث(') بتأثير كرمتي على وجه الاحتمال. وهو الأسلوب 
الذي انتشر في كل مكان وارتقى في بعض الحالات إلى بالغ درجات الان جام واستمرت 
أثاره حية حتى دور الجمل وهو ما يمكن ترجيعه بالضبط إلى عهد ما قبل المسيح. 


آمل" استاليج هذه القدزة هلا ممكن» تعزيدها قكاد|: شه وقرسط دافا بالأشكان 
النحيفة. وتدل على الاهمال الكامل لكل الدوافع الخلاقة. 


الرمزية في الألوان: 

يمكن استنباط بعض الاعتبارات بدراسة اللوحات المرسومة في الاكاكوس حول المعنى 
الرمزي لألوان الرسوم القديمة. وبالطبع فانه من الواضح أن مثل هذه الملاحظة التي 
تبدى حول أعمال ترجع إلى عهود بالية يمكن أن تكون موضوعية إذا ما أبدتها معطيات 
ذات صبغة استقرائية. وصحيح في الوقت نفسه أن ظهور بعض المميزات في أعمال بعض 
الفترات المحددة يجب أن لا يغض عنه النظر رغم أن هذه المعطيات لا توفر الضمانات 
الكاقية. 


وتبين مجموعة الرسوم الضارية في مجاهل القدم والتي لتقمل فق: اللوكاف اعد 
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البداية إلى الفترة الأولى من الدور الرعوي على رموز لطقوس سحرية ‏ دينية طغت على 
كافة اللوحات المرسومة ( صحيفة 05 وما يليها) ولذا فان الاعتبارات التالية تختص 
بوثائق الأدوار الأولى فقطء إن أن كتلة الانتاج الكبيرة في ما بعد الدور الرعوي تكشف 
عن اسلوب فني يميل بتزايد إلى الاجمال واختفاء هذه الرموز الدينية اختفاء كاملا. 


وفيما يتصل بالرسومء الضاربة في غياهب القدم فان الرسامين القدماء قد استخدموا 
حتى تلك الوسائل الهامة في الأعمال الفنية والتي تمثلها الألوان!') للتعبير عن بعض 
المفاهيم والرموز. ولنبداً بدراسة أعمال الدور الذي سبق فترة الرعاة وبالتحديد فيما 
برتبط بشكل البشر أو تجسيد الآلهة «رؤنطمءهصددمهء1:جة واستعمال اللون الأ بيض أو 
الأبيض/الأصفر الذي تردد كثيراً فقط في فترة متقدمة عن دور الرعاة. 


ويطرح هذا اللون في العادة على محيط بعض الأشكال في خطوط رفيعة لكنه أحياناً 
يتجاوز المحيط ويحتل كامل رقعة الرسم في شكل منتظم أو شبكى. وهناك بعض 
الأشكال المجسدة صنعت في الكامل باللون الأبيض بينما توجد أخرى بلون مختلف 
يحبط بها العديد من النقط الصغيرة من نفس اللون. 


ويتبوأ هذا اللون أشكال الرسوم من نوع الانسان الامثل ( سوبرمان ) ففي تشكيلات 
أنشال الكبير مثلا فان جسم الشخص الخالي من الرأس يغطي كامل شبكة يضرب لونها 
إلى الصفرة وتتجاوز أبعاده بكثير أبعاد الأشكال الأخرى على نفس الجدار ومنها واحدة 
ترفع إليه بديها استرحاماً وتضرعاً وهي أقرب الأشكال إليه. 


وتغطي كامل هذا الرسم خطوط غليظة وثخينة وتتجلى نقط صغيرة عديدة على جزء 
من الصخر خارج الكفاف وباللون الأ بيض دائما. 


وضعه ما تمثله بعض النقوش السحرية ‏ الجنسية. 


وتذكرنا مميزات هذه الأعمال برسوم وان موهجاج المثيرة وترى فيها طبقتان قديمتان 


ويتمثل في الطبقة الأولى شكل أخضر اللون يرى منه الجزء الأسفل فقط مغطى 
بسلسلة من الشبكات الواسعة البيضاء. أما على الطبقة التالية فتظهر أربع أشكال بيضاء 
انحرافء وإلى الأعلى نلمح ثلاثة أشخاص بنفس اللونء اثنان منهما في وضع متحرك 
من الشمال إلى اليمين أما الرسم الثالث فيمثل شكلا يقف في اتجاه 'معاكس وكأنه 
يندفع للقفز أو قد نكون على صواب إذا قلنا إنه معلق. 


وليس هناك أي شك في أن الشكل الأ بيض المستطيل والمدثر يمثل حسم إنسان ميت» 
بيد أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الشكل يمثل جسمأ قد جرت عليه عملية التحنيط. 
ومهما كان من أمر فان هذه الجزئية تعتبر جانبية في موضوع بحثنا. واستطرادا لما كتب 
في وصف الرسم ( صحيفة ١١1‏ وما بليها) بكفي أن نلاحظ ما يبعثه العمل بكامله من 
شعور موت ودين. 

ويحتمل قصر استعمال هذه اللون على مناظر ليست بالضرورة بشرية مثل النشاط 


القبلى والمادي, فقد خصت به دائرة الأعمال التي تبرز فيها الأشكال التجسيدية التي 
تنسب إلى عالم سادت فيه العقائد الخرافية والايمان بالآخرةء وربما لا بعني بالتدقيق 


ووقة مو 
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وسواء أكان هؤلاء من الجنة أو من الأموات فان بعض الأموات يستحثون التقديس 
لبعض الصفات الخاصة. أو على أقل تقدير. جديرون بأن يذكروا بنفس ما يضفيه 
1017 يقت وروي ان ا انك اه 
البدائيون (') في وقتنا هذا من قيم للون الأ بيض. 


عتن؟ تمقيل الأيطال الخرافيين بصفة خاصة والأموات بصفة عامة و بالأكاكوس فان 
الرأي الذي أشير إليه قد بلوح واضحاً في الفترة الأخيرة التي سبقت دور الرعاة والمتميزة 
بالأشكال. الشرية: ذوانك الرؤومن. المستدهرة» وفيها ممكن "أن جعي اللو "أن لوق لا 
الأبيض فقط. عن معان كثيرة تبعاً للطريقة التي رسم بها الشكل ذاته. وسواء كانت 
أشكالا بالوان كاملة أو مكففة بالأبيض أو أشكالا لم بجر على سطحها أي إعداد 
للتلو ين سوى تخطيط المحيط الأحمر... الخ. 


وهناك في الواقع. تقنيات متنوعة وقد تتضمن هذه ما يقابلها من تنوع في الأساليب. 


وليس من اليسير أن نجد في الفترة اللاحقة دور الرعاة أمثلة مما سبق وصفه. 
فقد بدأ اللون الأبيض يدخل مراف من أنواع مختلفة. في رقش جلود الأ بقار وتنقيط 
غيرهاء وإن رسم «الملكين» في وان أميل هو إحدى الأمثلة التي تتضمن احتمالا قويا 
بأن اللون الأبيض قد وضع لمفهوم معين. فالشكل الأيمن الذي يتجلى في وضع من 
يتقبل ولاء المغلوب نراه يتعمم بقماش أبيض في حين نرى الشخص الثاني يغطي رأسه 
بعمامة سوداء أو شعر أسود بنفس لون البرنس الذي بدثره. 


وفيى هذه الحالة كذلك فان اللون الأبيض يمكن أن يكون قد اكتسب تلك القيمة 
التي يجب أن تقدر ضمن مجموعة المميزات الأخرى لتشكل موضوع البحث الذي جرى 
وصفه. ونتبين منه نبلا في الهيأة ورقة في المظهر. وقد يكون من الصعب العثور على 
نماذج ممائلة فى انتاج هذا الدور ذاته ومن العسير فعلا أن نجدها في الدور اللاحق 
حيث يتردد استعمال اللون الأبيض كثيراً في مختلف المواضيع بما في ذلك رسم الخيول 
والابل. ومن العبث أن نبحث في تردده من منهج أيا كان: أو حتى على مدلول. 


إن الاعتبارات العامة المتصلة بفنون هذه الفترات الأخيرة تسري حتى على الحالات 
الخاصة. 


وإذا كان اللون الأبيض/الأصفر يشير إلى معالم رمزية فيما يتصل بالأدوار القديمة 
جدأ على أقل تقدير ومن وجهة نظر اقتراضية, فان الألوان الأخرى تلوح مرتبطة 
بمواضيع متنوعة بدرجة لا تساعد على تقديم رأي مقبول. 


فالأخضر مثلا الذي ابتدأ يظهر في انتاج الدور السابق للدور الرعوي لا يمكن أن 
يفرغ جيدا في هذا المعنى أو تلك المعاني التي نسبت إليه فقد جاء وضع هذا اللون تحت 
الأبيض في بعض الحالات واستمر لفترة طويلة بهذا الشكل في الأ يقونات الصحراوية, 
ولكنه اختفى تمامأ بعد الدور الرعوي. 


واللون الأخضر لون نادر نبيل وقد جرى استعماله في الغالب على كامل الرسم لا على 
الكفاف فقط كما كان يستعمل الأحمر وال بيضء وليس من السهل تأو يل ما كان يرمز 
النديتطي كود ة حل اكاك ذات مواضية مصرعة) فلقد' وحدياه عل تشكيالات خبالية 
في الدور السابق للدور الرعوي ووجدناه قد صبغت به أشكال بشرية وبعض الحيوانات 
ومعز الودان. الذي يتتمي إلى نفس الفتزة التاريحية: 


وتجدر ملاحظة الرسم في منظر تين عنيوين» من الدور الرعوي المتقدم. وقد خيمت 
به أشكال رعاة دهنت اجسامهم بدون أخضر زيتوني. و بكل تأكيد فانه ليس من السهل 


كت 
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لقد كشفت بعضر الملاحظات التي أجريت على 
لوحات «م ليجي 1 » التي سيقت عهد 
السلالات الحاكمة الفرعونية. أن الخاتم 
المنقوش وسطها ( فيما يراه ليجي وكيبيل 
وبتري) قد عولج باللون الأخضرء وهو اللون 
الذي افترض أن قدماء المصريين كانوا 
يصبغون به وجوههم أو حول عيونهم فقط 
ولاثبات ذلك فقد درست مجارف الرسامين 
التي وجدت في نقدة وقد تبين منها احتمال 
استعمالها لابادة الحشرات أو للتبرك باللون 
الأخضر في مجتمع لا تزال الزراعة فيه تمثل 
خلفية دينية. ( بترى .)١1559‏ 


اثبات مفهوم مشترك لمواضيع في مثل هذا التفاوت ومن العسير كذلك ان يتجه التفكير 
إلى أن اللون. موضوع البحث. قد استعمل للاشارة إلى مجموعات أو أفراد امتهنوا 
الزراعة(١).‏ 


أما فيما يتعلق باللون الأحمر السائد بالرسوم الصخرية الصحراوية فيمكن القول بأن 
الطبقات الصخرية الصحراوية كثيراً ما تتكشف عن عروق ملونة أمكن استخلاص المواد 
الأولية منها للرسوم. وتتعدد الألوان في بعض الرمال المتماسكة ويتوفر فيها اللون 
الأحمر بشكل واسع. 


ففي حرلانية تمتد قرارات رملية واسعة من هذا اللون مستقرة على المدارج العالية, 
وقد وجد خلال الحملات الأخيرة بعض الحصا ظهرت علبه علامات استعمال قديم 
بطريقة الحكء, وعندما أعيدت العملية استخلصت خكاكة من الغبار الناعم. وهي نفس 
الأحمر الداكن الذي تجلى برسوم العصور السحيقة, ولهذه الدواعي يرجع أسباب 
الانتشار الواسع لهذا اللون البارز في جميع الأساليب والأدوار إلى دور الجمل الحديث. 


لا 
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فرو بينيوس .١95517‏ 


.١151٠١ ولهوتي‎ ١55٠ قرازيوسى‎ 


النقوش.: 

إن طبيعة النقوش أو (جرافيت) أو النقوش الصخرية (زمراوه:»ء ) معروفة, 
وتحدث بتأثير رأس دقيق من حجر صواني أو معدن المرو (كوارتز) أو صخر صلب آخر 
بريء أو طرق على جدار صخري. 


ولو أن الأسماء الثلاثة (نقوش _جرافيت ‏ بتروجليف ) التي تستلزم أساساً عملية 
النقش والنحت اشتقاقاً واستعمالا فان تقنية الطرق التي تتابعت معنا في جميع الأدوار 
هي أكثر شيوعاً. ولحقتها في أغلب الحالات عملية أو عمليات صقل ناعمة أحياناء خشنة 
أخرى للخدوش الناتجة وذلك بحك الرمل أو التراب داخل هذه الخدوش. وإن الطرقات 
المكثفة, المحكمة والعميقة تجعلنا نتصور أن الحجر الصواني قد استعمل كازميل تنزل 
عليه ضربات حجر آخر أو لوح خشبي متين. 


وتصل نقوش هذا الجبل إلى مستويات رفيعة من الجمال وتلوح عليها أكثر من صفة 
مشتركة مع لوحات وادي البرجوش١()‏ في أرض فزان والتي لا تبعد عن الأكاكوس بأكثر 
من ثلاث مائة كيلومتر والتي تعتبر من بين الأعمال الخالدة في أنواع الفنون الجدارية. 


إلا أن انتاج الأكاكوس بظل أكثر اتساعاً. بالجرافيت خلافاً للرسوم تتوزع في كل 
الأمكنة. منفردة على جدار واسع أو قائمة في أعداد كبيرة في نفس السهل وعلى نفس 
الصحراء. كما هو الحال في تين لالان» فهناك نقوش من مختلف الأدوار والأساليب. من 
الضخمة التي تنتسب إلى الأدوار القديمة جداً إلى الصغيرة العائدة إلى فترات حديثة. 


إن بحث الكرونولوجية المطلقة لمختاة الأدوار بي تخاولة فيما بعد ١)‏ يفة 7١9‏ 
وما بعدها) أما موضوع الكرونولوجية النسبية فيمكن استثنافه الآن مع الاشارة إلى ما 
ذكر ف صحيفة /ا" وإلى البحوث الأخرى التي تناولته نا سيا 


ونذكر في هذا الخصوص أن عناصر الحكم الرئيسة في تقسيم المنقوشات إلى فئات أو 
أدوار أو فترات هي: الغشاءء. الأسلوبء التقنية. الأحجام. والموضوع المعبر عنه. ويجب 
أن تدرس هذه العناصر مجتمعة لا بصورة فردية. إذ أن تصنيف الأعمال الفنية على 
أساس عنصر واحد يمكن أن يؤدي بنا إلى أخطاءء. وإذا ما أخذنا الموضوع المعبر عنه 
وحده مثلا فقد لا يكون كافياً للحكم على عمر العمل حيث أن بعض معالم الحيوانات 


0 


وواعما و خامها ليتق الراعن عض 
العناصر على سطح الصخور التي تتسري إلى 
داخلها بفعل الأمطار, ثم تطفح إلى خارجها 
الجوية. إن التراكم البطيء لهذه العناصر, 
ومع مرور الأجيال والآلاف السنين. يشكل 
قشرة سيليكات الحديدوز ذات لون غامق, 
يتغير من مكان الى مكان ( فلامند وقرازيوسي 
)). 


الكبيرة مثل الزرافة والأسد والنعام والفيل وجدت في كل المراحل الفنية تقريباً وفي أعداد 
وافرة. ومن جهة أخرىء لا يخفي أن بعض الحيوانات التي تعيش الآن في مناطق تقع 
جنوب خط العرض ١5١‏ شمالا عاشت في أفريقيا الشمالية إلى وقت غير بعيدء فالتمساح 
مثلا كان موجوداً إلى ما قبل سنوات قليلة في واحدة أو اثنتين من قلتات الجنوب 
الجزائري: كما كان يسهل وجود النعام في الصحراء الوسطى إلى القرن الماضي. 


وعند دراسة مجموعة من اللوحات وخاصة إذا كانت مجتمعة على جدار واحد يقحتم 
علينا أن نقدر أهمية عنصر آخر لم يسبق ذكره وهو تراكب نقش على آخر. إلا أنه. مع 
الأسف. لا يمكن دائماً نقل نتائج التصنيف والمنهج المستخلص من توالي الطبقات على 
أعمال أخرى منفصلة والتي كثيراً ما تعرض مميزات أسلوب وتقنية وغشاء لا يمكن 
بالتأكيد تقييمها أو مقارنتها بمميزات العينات المدروسة. 


الغشاء: 


إن الخدوش الناتجة عن عملية الحفر هي أكثر عناصر الحكم الظاهرة ولو أنها غير 
أكيدة في تحديد الكرونولوجية النسبية للجرافيت الصحراوي2 وتكتسي كل الصخور 
الصحراوية بقشرة تميل إلى السواد و يكون أحياناً تدرج الألوان المختلفة واضحاً و يرجع 
سبب ذلك إلى التحول في القشرة بفعل مركب من الظواهر الطبيعية والكيميائية(١)‏ وهذا 
التفاوت الذي يمكن أن يصادف في لون الغشاء يرجع حتى إلى عوامل خارجة عن الوضع 
الكرونولوجي للنقوش: 


ا( - تركيب الصخر ‏ إن التوزيع الكمى المختلف لشتى العناصر داخل الصخر 
يترتب عليه تحولا في القشرة ومن ثم تلويناً مختلفاً. 

(ب) - موقع ودرجة انحناء الجدار الصخري يزداد طفح المواد ذاتها إلى السطح أو 
ينقص تبعاً لتعرض الصخر للحرارة. 

(ج( - المسامية ‏ وكلما كانت مسامية الصخر كبيرة كلما زادت قدرتها على امتصاص 
مياه الأمطار والمواد المتحللة بها و بالتالي زيادة النضج إلى السطح. 


ونتبين من هذه الملاحظات المختصرة أن عنصر الغشاءء مثله مثل بقية عناصر الحكم لا 
يجوز دارسته منفصلا عن غيره من العناصرء فكثيراً ما نرى نقوشاً من نفس الأسلوب 
والتقنية والموضوع ومن نفس الدور نقدم أغشية متفاوتة كثيرأً بسبب تنفيذها على جدران 
صخرية اختلف تركيبها وموقعها. بيد أن الغشاء يبدي حكماً فاصلا عندما يتعلق الأمر 
بتحديد الموقع الكرونولوجي «النسبي» فيما يرتبط بالأعمال التي تتواجد على نفس 


الجدار ( صحيفة 00/0 وبكون التصنيف ميسر إذا ما تميزت هذه الأعمال بأساليب . 


ووث9 و لد ٠.‏ 8 يا 
وتفبية , 
٠.‏ 


الأسلوب: 

للأسلوب أهمية بالغة في تحديد الكرونولوجية النسبية لأعمال الفنون الصخرية سواء 
كانت منقوشة أو مرسومة ولو أنه عامل يقوم على اعتبارات غير موضوعية في الغالب. 
وقد تشكلت كثير من الأساليب وتوطدت عبر تعاقب القرون نقش ورسم خلالها فنانو 
الصحراء الجدران الصخرية كما سيتبين لنا أكثر عند دراسة مختلف الأعمال بالتفصيل. 
ولا سبيل أمامنا سوى تجميع هذه الأساليب في فئات قليلة موسعة على أساس أكثر 
عناصرها أهمية وتعبيراً. ولا جدال في أنه في ذات فترة معينة قد أبدعت أعمال فنية 
أصيلة إلى جانب أعمال أخرى تافهة؛ وكثيراً ما تعرف بنفسها المميزات الذاتية لأسلوب 
معين في دور معين, ومن جهة أخرى وفي بعض الحالات المحظوظة فان الحكم على 
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نض 


قد نكون مضطرين إلى اعادة النظر في هذا 
الحكم بعد النتائج التي أسفرت عنها الرحلات 
الأخيرة فيما يتصل بالنقوش والرسوم. وإذا ما 
تببينت صحة الملاحظات فان بعض النقوش 
القديمة الواردة بهذا الكتاب ونسبت في باديء 
الأمر إلى دور الحيوانات الكبيرة المتوحشة 
يمكن أن تنسب إلى دور الرؤوس المستديرة. 
وانظر مثلا إلى الزرافة القديمة ( صورة ١5‏ ) 
والقدر ( صورة 55) والكركدن (صورة *”) 
بتين العاشق وكذلك «بس» (صورة 2 
وآلهة الجنس بتين لالان ( صورة 37 ) . 


الأساليب بيسره تزامن وجود عنصر أو أكثر مثل الغشاء والتقنية والموضوع وال بعاد, ولا 
ريب أن اجتماع هذه العناصر يعطي ضماناً أكبر وهو أفضل دلبل على صحة الدليل نفسه 
ولننظر مثلا إلى ما أمكن الوصول إليه في تين العاشقء, فعلى ذلك الجدار الجميل الذي 
يستضيف ثلاث زرافات من أدوار مختلفة يتبين لنا بكل وضوح اجتماع تلك العناصر على 
كل واحدة منها. 


(أ) دور الحيوانات الوحشية ‏ لا تزال الكرونولوجية المطلقة لهذا الدور موضوع 
شك ولكن أسلوب هذه الفترة الأولى في أساسه يعبر عن نزعة طبيعية. وأعمال هذا الدور 
خشنة, مداهمة وتمتلىء في كثير من الحالات بدينامية ولو أنها بعيدة عن النعومة 
الفاتضة. وقد نفذ كفاف شكل الحيوان أحياناً بواسطة خط متتابع يضع القوائم الأربعة 
على مستوى سطح واحد وفي أمثلة أخرى نرى أن هذه القوائم رسمت على مستويين 
متميز ين ' ولم بتردد كثيراً في هذا الدور رسم الشكل البشري. 


وهذه الاشكال العائدة بالأكاكوس لا تختلف عن الأعمال الكبيرة في وادي البرجوش 
والركين: وتنتشر النقوش الصحراوية على مساحة أكبر بكثير من المساحة التي تحتلها 
أعمال الرسم للفترات اللاحقة التي تتركز في العادة داخل الكتل الصخرية. 


(ب) -دور الرؤوس المستديرة ‏ وهو الدور الذي سبق زمنياً الفترة الفنية التي 
رسمت فيها القطعان الكبيرة من الثيران وهو غني جداً بأعمال الرسم ولا يمثله إلا عدد 
قليل من النقوش(١)‏ ولا نستطيع أن نقدم من الأكاكوس سوى نموذجاً واحداً أكيداً ولو 
أننا عند دراسته وتفحصه لا نستخلص معطيات كثيرة. وعلى أبة حال فالظاهر أن 
الأسلوب لا يخلو من رصانة فقد رسم الحيوان جانبياً (7:011) ووضعت القوائم على 
مستوى واحد أما جسم الانسان فقد رسم بكفاف متتابع وظهر الرأس في شكل يميل إلى 


الاستدارة. 


(ج) الدور الرعوي ‏ لقد لاح في هذا الدور تحول ظاهر في الأسلوبء وهذا 
التحول كما وكيفاً في الأعمال المنقوشة بالاكاكوس في هذا الدور يوازي أجود ما انتج من 


رسوم ( و بكفي لذلك أن نقارن رسم الزرافة مثلا في وان أميل بالزرافات المنقوشة بتين ٠‏ 


العاشق و كبس ). وتتمير نقوشس هذه الفترة بالسبولة وت تمتلىء بالحباة والحركة, والتناسب 
فيها جدير بالتأمل. 


ونقشت مختلف أجزاء الجسم على مستويات متميزة تماماً (أنظر جزتيات الفيلة 
2 ينت ) ورسمت قرون الثيران مرة مصادرة وأخرى لثلائة أرباع أو ف وضع جانبي 
كامل بحيث لا يرى منها سوى قرن واحد. 


ويقترب نقش الشكل البشري كثيراً من الطريقة التي وردت بالرسوم؛ فالوجه جانبي 
والاكتاف في وضع مواجه. الاطراف العليا والسفلى جانبية كذلك. 


وقد جاء الرأس مواجهاً فى بعض الأشكال وخاصة ما كان منها ذا طبيعة سحرية» 
وسواء كانت هذه الطبيعة تجسيداً قدسياً أو حيوائياً. 


ويهزل الشكل الحيواني والبشري على السواء في الفترة الأخيرة من الدور الرعوي 
تمامأً كما هزل في تلك الأدوار الحديثة التي ظهر فيها الحصان والجمل. 


وجاء مع قيام تقنيات متعددة الأشكال نقصان في الابداع الجمالي وتطورت في مواطن 
النقش كذلك وسيلة التطريق لجزء أو لكامل المحيط الداخلى وصاحب هذه التقنية أسلوب 


و 


ثنائي المثلث وقد استعمل في أشكال الحيوان لابراز نقش البقر والزراف. الأسلوب خش 
لكنه يتحول في الفترات المتأخرة باضطراد إلى تخطيط الأشكال في خطوط ضامرة إبرية. 
التقنية: 

تجمع أعمال الأدوار القديمة. دور الحيوانات الكبيرة المتوحشة أو دور البابالوس 
( 5نامال21ه والقطو8 ) بالاضافة إلى الأسلوب الخشن تقنية دافقة. فقد حفرت خدوش 
النقش بعمق وصقلت فى كثير من الأحيان بكل عناية. ويرى أثر التطريق في بعض 
الأعمال حيث لم يتم صقل الخدوش. وفي بعض النقوش الأخرىء. استعملت التقنيتان في 
حَرْسَيِنَ مخلفين :من الشكل الممثل. 


ويصل عمق الخدش أحياناً إلى 8-١/‏ مليمتر وقد يصل عرضه إلى ١1-١5‏ مليمتر وبذا 
فان كفاف الشكل يظهر واضحاً وما كان بالامكان تنفيذ الشكل بنقش رفيع أو خدش 
رقيق سطحي بالنظر إلى أبعاد الشكل نفسه. وكما سبق أن ذكرنا في الفصل السابق فان 
التطريق الذي أحدث بواسطة صخر أصم عرض لضربات خشبة أو صخرة أخرى. يمكن 
أن يكون هو ذات الوسيلة التي اتبعت منذ الأدوار الأولى. 


أن يتحقق بسواهما. 


ونرى حتى في الدور الرعوي أن الطرق كان مكثفاً دقيقاً وحتى في هذه الأعمال رغم 
صغر حجمها فان الخدوش جاءت في الغالب مصقولة إلى حد الحصول على علامة بدون 
اذابة النابع مثالية وناعمة كأنها حضرت على معدن لين. وعلى أية. يمكن أن نلاحظ في 
أقسام الدور الرعوي الحديث اعمالا تحمل نقوشاً خشنة وخدوشأً مستديرة أو ذات زوايا 
وطرقات نادرة. 


حك 
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أو برمابير ١515١‏ معتقصتط0. 


5501١ قرازبوسى‎ 1١3505-65 بريول‎ 


فريزز. 


٠‏ آأ.») م(د|ا»* >3١‏ بس © اه اس ١‏ و9 
لغراض وممجانالشن المحخ يب كوس 
في الحقب الأخيرة أظهرت الاكتشافات التي تمت للاعمال الفنية الصخرية لفترات ما 
قبل التاريخ مركباً وثائقياً بدأ بطور ببطء المعلومات التي كانت سائدة بخصوصها. وليس 
من النادر أن يسمع المرء فيما مضى من يشير إلى التشكيلات الصخرية بأفريقيا الشمالية 
على أنها أعمال سمجة غير معبرة فنياً(١).‏ 


ويتردد كذلك نعتها بالبدائية الثقافية التي قد تتراءي على اللوحات نفسها. وقد 
يكون هذا النعت مقبولا بالنسبة للرسوم ولكنه لا ينطبق قطعا على النقوش إذ لدينا منها 
نماذج رائعة منذ سنة 1977 في البرجوش والركين وجنوب وهرانء وإذ ذاك لم يعرف 
من الرسوم سوى جزء بسير من انتاج الأدوار الحديثة. 


ولقد أتاحت الأعمال التى اكتشفت أخيراً ما تميزت به من خصائص فريدةء أن 
ب يايلا ستشف منها المرء مظاهر حضارية مركية 95 متطورة روحياً: ود نصفة خاصة تلك الأعمال 
التي تبتدىء من العصور السحيقة إلى بالغ الدور الرعوي. وهي تنم عن عالم مجهول 
لكنه غير مشتبه فيه ولا بد أن تساعد الأدلة الأثرية على المزيد من الاحاطة به. 


وإذا ما أردنا دراسة أغراض ومعاني التشكيلات الرائعة فيجب قبول بعض 
الملاحظات التي عملت حول الفن الصخري في العصور الحجرية القديمة(') (عنطنامءاهم) 
ويتأكد لدينا أنه حتى في انتاج الأدوار السحيقة لهذه المنطقة من أفريقيا الشمالية يظهر 
احتمال استثناء الفرضين الأساسيين الابجابيين اللتبن تمثلهما الفكرة «السحرية ل 
الدينية » وفكرة « الفن من أجل الفن» وتفضيل مطلق لهذه أو لتلك الفكرة. 


وعلى العكسء فمن الواضح أنه كلما كانت الفنون الصخرية في الصحراء عموماً وفي 
الاكاكوس بصفة خاصة. قديمة, كلما ظهرت مغمورة بمختلف الشعور السحري 
والشعوذي والديني. وتجلت مظاهر الرقة والشعور الفني الذئي سيطر على تنفيذ العمل. 


وتمثلها في هذا الجزء من ليبيا كذلك نقوش ذات ابعاد طبيعية تقريباً تظهر لها ثدييات 


لحك 


لا يستبعد نسبة بعض القيم الوثنية الطوطمية 
“عه إلى بعض نقوش الحيوانات الكبيرة 
لهذا الدور وهناك عدة اعتبارات تؤيد هذا 
الرأي ترتبط بميثولوجية وأديان شمال أفريقيا 
القديمة بمافي ذلك علم الأ يقونة المصرية 
المقدسة قبل وبعد عهد السلالات الحاكمة. 
ونأمى أن توفر 'لدراسات المقبلة للصحراء فيما 
قبل لتاريخ معطيات واضحة ومثيتة وهوما لم 
يتيسر اليوم. من أجل ابداء تقييم غير قابل 
للجدى بالنسبة لهذه المسألة الهامة. 


لهم 


تجلت هذه الحيوانات العملاقة على النقوش دائماً منفصلة وقليلا ما نراها مع تشكيلات 
بشرية وكأنها جاءت لترسم شعور الخوف الذي غرسته في ألباب سكان المنطقة, ولا يبعد 
أن يكون مصدر تصور هزه الأعمال العملاقة هو السحر الاستعطافي, وإذا كنا عاجزين 
عن التحديد فاننا مع ذلك نفهم أن الكركدن والفيل والزرافة تمثل موضوع قنص مرهق 
وغير مثمر أحياناً وقد علم الانسان الأول أن قواه الذاتية واستعمال السلاح الحجري 
ليست أسلحة كافية. على أن مواقع النقوش نفسها المجمعة في أماكن محددة تحديداً 
دقيقاً توحي بأن الانسان الأول قد اختار المواقع التي تحافظ على القيم السحرية(١)‏ 
ويزداد فيها تجليها. 


ويتحول الحديث جذرياً عند تحليل الرسوم المنسوبة إلى مختلف أساليب الرؤوس 
المستديرة أو إلى تلك التي تنتمي إلى الدور الرعوي الصحيح. ففي الأعمال التي رسمت 
خلال هذه الأدوار الواسعة يكتسب الشكل البشري قيماً يمكن أن تستشف بيسر عبر 
النماذج العديدة المتوفرة» و يظهر فيها في وضعيات مختلفة: في حفلات عبادة: في حياة 
قبلية وفي كثير من التشكيلات الأخرى التي لا بسهل تصنيفها. فالدور الذي جاء فيه 
الشكل البشري يحمل رأساأً مدوراً أو يميل إلى الاستدارة دون رسم ملامح الوجه لا 
مجانبة ولا مواجهة (') يتميز بروح سحرية ‏ دينية قوية وتصاحب أشكال الأدوار 
الأولى. منفردة أو مجتمعة وفي أبهة على الدوام. موثقات غنية يلوح منها أن المواضيع 
المختلفة لا تزال تجتمع في ذلك العامل المشترك. 


لقد أوردت مناظر الرقص كثيراً من الجزئيات وجاءت على مساحات واسعة؛ فقد رسم 
الرقفاصون ف أوضاع مشيرة وقد وضعوا على رؤّوسهم الاقنعة والشعر المستعار ورسمت 
قربهم احياناً مناظر قنص بنفس الأسلوب والمنهجية للافصاح عن ضرورات طقوس 
السحر الاستعطافي في أطراف النشاط الذي بنى عليه اقتصاد ذلك الوقت. 


وفى فترة غير محددة من هذا الدورء الذي سيق الدور الرعوي والقطعان الكبيرة من 
الثيران خرجت مجموعة من الأعمال المتنطورة. جمعت بالاضافة إلى الاحجام الكبيرة 
مميزات جديدة وجلية وازداد عدد الألوان. ومن اللون الأحمر الوحيد أو ما صاحبه في 
النادر من الأبيض انضمت بكميات متفاوتة الألوان الصفراء والخضراء والسوداء. 


ولا نعتقد أن استعمال هذه الألوان جاء عفوي أو أنه ارتبط بمسائل شكلية فقط 
(أنظر 45 وما يليها) ويتبين منها في جلاء أن الشكل البشري يصاحب باضطراد تزايد 
بأشكال كائنات مجسدة زات رؤوس أو أطراف شاذة غير عادية تتميز دائماً عن 
المخلوقات العادية بيزيادة فى الأيعاد والوضعية. فقد أعطى للأموات أو الشخصيات 
الاسطورية بكل تأكيد مكان الصدارة في أيقونات هذا الوقت ( أنظر موهجاج ١‏ أنشال 
١‏ ويجد من بين هذه التشكيلات من النوع السحري ‏ الديني مركب رسم وان 
موهجاج ؟ المثير موضعه اللائق به. 


ويحتوي هذا على سلسلة من الأشكال البشرية في وضع تعبدي داخل ما يفترض أنه 
«قارب». ويرجع عنده البصر بانطباع يوحي بشيء من نزعة صوفية تنبعث من لباس 
الأشخاص ود تصفيف ١‏ لشعر الذي يوحي بالمقامات المختلفة, وكذلك الأوضاع الت لتعبدية ذات 
الأشكال الراكعة أو رافعة الأيدي إلى الأعلى تضرعاً وإلى تشكيلات الأصنام ذات 


' الأشكال الثعبانية. 


إن خلاصة الشعور الذي ينبعث من هذه اللوحة يمكن أن يدفع أكثر من مراقب إلى 
تلمس مقارنة متقاربة مع الأ يقونات التي ظهرت في عهد السلالات المصرية الحاكمة 
وقبلها. 
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وفيما يتعلق بمسألة المقارنات المحتملة مع 
رسوم القوارب الجنائزية في عهد السلالات. 
يجب إعادة التأكيد على التزام التأني والمزيد 
من المعطيات الواردة بواسطة التحليلات 
الراديوكر بونية ( أنظر صحيفة 511/577 ) أن 
الرسوم السابقة للدور الرعوي ترجع إلى فترة 
شائكة حتى بالنظر إلى الثغرة الكرونولوجية 
الواسعة. 


شميدت الندرك5 . 


| ا 5 نذكر ص هذه قار هييراكونوليس 1 2 سنلاحظ بكل 0 
أن المقارنة من وجهة نظر الشكل والجوهر ستكون في صالح التمثيل الصحراوي المعبر' '. 
ولاريت أن التشكيلات من هذا النوع تكون قليلة الدلالة إذا ما جاءت منعزلة وسط 
أعمال لا تنم عن روح فنية أو تنتسب إلى فترات حديثة. ولكن وجود عدد منها من ذات 
الفترة يزيد من اهميتها ويؤكد أن توفر المواضيع ذات الخلفيات السحرية ‏ الدينية 
ارتبطت بانتاج اتصف بالمزيد من أوصاف السمو والكمال. 

ومن العبث البحث عن شيء ممائل في أواخر الدور الرعوي أو دور الحصان ففيهما 
خضع الفن إلى كثير من التغييرات فقد اضحت التقنية نفسها مهزوزة. 

وإذا ما نظرنا مثلا إلى المادة الملونة (صحيفة 55 وما يليها) فاننا سنلاحظ أنها بقدر 
ما هي خشنة وغير شفافة في الأدوار الأخيرة فانها تبدو ثخينة براقة في الأدوار القديمة, 
نزاعة إلى التفسخ في تلك الأدوار متمكنة صلبة في هذه الأدوار السحيقة. 


وتوحي هذه الفترة التي سبقت ظهور القطعان الكبيرة من الثيران في الأعمال 
المرسومة بوجود مجموعة من الطقوس والمعتقدات الثابتة إلى جانب أو بعيداً عن العالم 
الحيواني تساهم فيها على ما بظهر الكيانات المخصصة بالعبادة ومجموعة الفروض التي 
تقرب إليها زلفى أكثر مما بساهم الدين والسحرء إذا ما جاز تعريف الدين بأنه «العلم 
بالتبعية لقوة أو أكثر غير دينوية»7). ونجد بذا أنفسنا أمام عالم روحي تدور حوله 
كائنات مجسدة. سواء كانت هذه من الجنة أو ربوسات حقيقية أو من أبطال أريد 
تخليد ذكراهم بعد الموت. 


لقد جاء تدجين الحيوانات فى وقت غير محدد من المرحلة الواسعة المذكورة وقد 
يكون التدجين ظاهرة محلية أو مستوردة ولكنه غير جذرياً المظهر الاجتماعي لسكان 
هذه المناطق بنفس المدى الذي تغيرت به الأشكال المرسومة. 


فقد انتهى رسم الأشكال المجسدة من النوع الأسطوري ودخلت مواضيع جديدة مثل 
الرعي والترحال على ظهور الثيران واستحلاب الأ بقار والحياة القبلية بأشكالها جاءت 
هذه كلها لتسبغ روحاً إنسانية على الأعمال المرسومة. وجاء الشكل البشري نفسه على 
الصخر مطابقاً للواقع انطباقاً مطلقاً. بعد أن تقلصت ابعاده وانتبرت كافة خطوط المنظر 
الجانبي للوجه و برزت المعالم بشكل واضح فانفتح المجال أمام الاعتبارات 
الأنترو بولوجية. 


وأمام هذه وسواها من التغييرات العديدة فان الأسباب الثقافية والفكرية لا يمكن 
اعتبارها غريبة حتى إذا عجزنا عن تحديدها في الوقت الحاضرء إلا أنه مع ذلك يمكننا 
أن نستشف منها سردا اخبارياً أكثر مما توحيه إلينا من اتجاهات سحرية: و يستمر هذا 
الاتجاه طويلا في المنطقة وسنجد في مجموعة الأعمال التي سندرسها معالم تنبيء بأن 
المبدأين أخذا في الانفصال على ما يظهر. 


وإذا ما رأينا أحياناً قطعان الثيران وحدها أو مناظر قنص تتبع خطوط الأغراض 
السحرية الواضحة وإذا ما لاحظنا أن التشكيلات الجنسية في تين لالان تعبر بوضوح عن 
استمرارية طقوس محددة ضرورية لأغراض الانجاب والخصب فاننا نجد إلى جانبها 
مناظر أخرى تكشف عن شعور جديد لم يعد مفهوم صورة أو صور جاءت لأغراض 
شعائرية» وان تقييماً من هذا النوع يمكن أن يجري على بعض الجدران المعبرة في 
الاكاكوس, فالتتابع المنطقي لمناظر تتألف من أكثر من شكل (وان أميل ١‏ وان 
موهجاج 9) ترتبط مع بعضها بموضوع مشترك يعطي الاحساس بقصة تسرد أو ذكرى 
أحداث بالغة,. ويضاف إلى هذاء المفهوم القصص في الوقت ذاته. وحيث يفقد الأشخاص 
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من سلسلة الرسوم معاني الشمول لتكتسب كما بتراءى مفهوم الشخصية الفردية 
الملحددة. 

وفيما يخص أشكال الثيران المنفصلة التي رسم بعضها بجدارة غير معهودة 0 
أميل ”) فا ن الحكم عليها يمكن أن يبنى على نفس المباديء؛ أي لذكرى أحداث أو ٠١١‏ 
أشخاص اتسمت بالأهمية البالغة. ويجب أن لا ننسى انسان البالغ لظاهرة 0 
الحيوانات بالنسبة لأولئك السكان وما تبعها من تطور في حياة الجماعة. وإن التطور 
الأصيل في هذا العهد الحجري الحديث. وبما يضاف إليه من أعمال في زراعة الأأرض 
ساد فيه موضوع «الانتاج الغذائي»(١)‏ وتغلب على عالم العقائد المركب وعلى القيم 
الثقافية. فقل مثل الثور كياناً هاماً في الفترات غير البعيدة عن فترة تدجين الحيوانات 
كما تشير إليه الرسوم الرعوية وارتبطت به معاني الخصب وحياة الانسان نفسها وكان 
على الأنواع القوية والسليمة منه واجب استمرار وتحسين الجنس أو بكلمة أصح بدء 
عملية ترسية الأيقار. فأضحت حياة الانسان في الأكثر تدور حول هذا الحيوان ومن أجل 
ذلك كثر تمثيله على صخور الكتل الجبلية. 


وليس غربياً إذا ما تصورنا أن أشكال الثيران المنفصلة وردت لتذكرنا برؤوس هامة 
منها فى مضمار السلالات الحبوانية المحسنة وان القطعان الكبيرة (تشوينت ؟) قد 
حظت لتعظيم صفاتها غير العادية من أجل الأغراض السحرية وكذلك من أجل العرض ٠١١‏ 
والمحافظة عليها عبر السنين. 


والراعي/ الفنان بما تقمص أحدهما الآخر خط هذا المركب بشكل ينبض منه التمثيل 
الصادق للقطيع والأفراد المنفصلين ولا تزال الأدلة 7 تأكيد ما سبق أن قدم من 
ملاحظان. وما علينا إلا أن نتأمل أشكال وان أميل ١١١)‏ وعين عيدي لنتأكد أن 11 
الممارسة المتينة المستمرة مع الموضوع المراد تمثيله. والأطلاع الكامل على تفصيل البنية ٠١١‏ 
أتاحا إبراز أرق الجزتيات والخصائص الذاتية لذلك «الموضوع» أو لذلك «النوع» بدرجة ١٠١‏ 
هيأت لعلماء الحيوانات وفصائلها عبر مراقبة دقيقة. امكانية إبداء ملاحظات هامة جدأ 
تتعلق بالسلالات7(). 

أما بالنسبة للدور الرعوي التالي وما بخصه من أعمال مرسومة فان الملاحظات 
المطروحة للبحث تتغير جوهرياً باستمرار. وخلال دور أسلوب ثنائي المثلث ظل هذا يقاوم 
الاتجاه إلى المظاهر الشعائرية الكبيرة. مثل الجنائز (وادي كيسى) أو مناظر أغاني ١١‏ 
المجموعات الصوتية ( تين العاشق) أو غبرهما من مظاهر الحياة القبلية» إلا أننا نلاحظ ١١‏ 
أن الأيقونة فقدت تلك الخلفية من الأسرار والمغامرة التي حلت بها خلال العهود 
السحيقة وتفتحت الآن إلى شعور إنساني بين: عربات بالخيل تعدو طائرة. مناظر 
مبارزة. وقنص للودان والزرافة. 

ويأخذ الفن الصخري في الانحدار والتدهور كلما دنا العهد الذي ظهر فيه الجمل 
بأفريقيا الشمالية. فقد جيء به من البلدان الآسيوية القريبة بعد العصر الجليدي 
(عمعههؤؤزءاط ) ولم ببق الفن بالطيع بعيداً عن التأثر من إتساع المنطقة الصحراوية 
المضطرد واستقرار الوضع الجديدء فيتضاءل رسم الأحداث في أدوار الفنون الصحراوية لما 
قبل وما بعد التاريخ اسلوباً وتقنية وموضوعاًء ويقتصر الفن على وصف معارك صغيرة 
جرى القتال فيها على الخيول أو الجمال أو ترجلاء وقوافل حطت في الغالب رحالها في 
نفس ذلك الك د وهنا تر كنض الحعاة. وغيرها عق لواحنس الفيالة: ش 


إن فنون الماضي بلت وبقبت فقط نسخ غامضة لمواضيع قديمة غير مفهومة. لم 
بحباها أحد. ففي هذه المنطقة الواسعة قد إمحى منذ وقت طويل كل أثر للانسان 
والثقافات القديمة. 
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اثنوقرافية - علم الأعراق البشرية, 
والانثرو بولوجية علم يبحث عن أصل الجنس 
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من خلال وثائق اشن التيخري . 


لم تكن المنطقة الصحراوية الواسعة التي ارتبطت بالمظاهر الهامة للفن الصخري 
كثيرة السخاء في تقديم مكتشفات حفرية ذات صلة بالدراسات الانثرو بولوجية» إلا أن 
المناطق المحيطة بالكتل الجبلية من الصحراء الوسطى قدمت في قليل من المرات وثائق 
ذات شأن وتأتي من بينها في المقام الأول تلك الموثقات التي درسها سرجي 581 في 
مقابر ما قبل الاسلام المنتشرة على الأطراف الجنوبية لوادي الآجال("). 


ولا غبار على قيمة البحوث الانترو بولوجية والمقارنات التي أجريت بين بقايا هيكلية 
من تلك المقابر وبين الهياكل القازقية الحالية من جهة وبين هياكل من سكان مصر 
فيما قبل السلالات من جهة أخرى. وقد عرفت كذلك النتائج التي تمخضت عنها مثل 
هذه الادرحاث. ولو أن هناك من رفع ضد هذه النتائج نقداً جانبياً واستند في الغالب على 
معطيات غير صحيحة (') مثل دعوى غياب العربات في التشكيلات الصخرية الفزانية. إلا 
أنه من الثابتء وفي فترة يحتمل أن تكون في بداية العهود التاريخية قد سكن في قسم 
من الصحراء الذي يشكل أراضي فزان جنس بشري «ليس زنجيأ» و يتبع تشكيلة إورو- 
أفريقية من العائلة الأ وربية الكبيرة أو المتوسطية. وظهر أن هناك أربع فئات بشرية: 


-)١(‏ افراد من ذوي القامات العالية. وجه ضيق وطويل2 جمجمة مستطيلة 
5 00011210115 ثم - 51م 1[ - 100110 . 

(') - أفراد ذوي قامات عالية أو متوسطة. وجه غير ضيق كثيراً وطويلء؛ أنف أطول 
بالنسبة للفئة ,)١(‏ الفك الأسفل مواز للفك الأعلى؛ الشكل الهيكلي غير شكل 
الزنوج. 

(*) - أفراد ذوو مميزات أورو ‏ أفريقية ومميزات زنجية. 

(4) - افراد ذوو مميزات جنسية. وهؤلاء هم الكثرة. 

- )( 

ومنذ ذلك الوقت تأكدت خاصتيان دالتان فيما يتصل بالبيئة البشرية النموذجية 

الصحراوية: 

(أ) - احتمال تعايش بعض العشائر من نفس العائلة العرقية بالاضافة إلى أجناس 
مختلفة فى المنطقة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط بأراضى أفريقيا 

(ب) - أثر الخصائص البيئة القوى على العنصر البشري. 
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وبالطبع فان هذا الحديث ينسجم إذا ما اعتبرنا صحة المقارنات الايجابية التي 


قدمها سرجي 5:8 عبر وثائق ايقونية مصرية وليبية تيسرت من جهات مختلفة وأدوار 
متفاوتة. ويضاف إلى ذلك ما عمل من نماذج لأحياء من العائلة التارقية الكبيرة. 


وتتميز هذه الموثقات المطروحة بأقصى مدى من التدقيق العلمي. ولا محل لرفض 
نتائج الدراسة إلا فيما يتعلق منها بالنواحي الجانبية وفيما يخص الاصطلاحات ذات 
الطبيعة الاثنو_تاريخية والتي لا تمس جوهر الموضوع. 


وأذا ما وضعنا فى الاعتبار اتساع المنطقة التي كشفت في الحقب الأخيرة على 
الخصوص عن كمية وافرة من الوثائق التي تنسب إلى الأدوار الأولى للفن الصخري 
فعندمئذ يتحتم أن نتذكر أن فترة الحفريات الموجهة لرفع النقاب ولدراسة المخلفات لم 
تبدأ إلا في الوقت القريب في مراكز الفنون الصخرية بعد أن تحددت أماكنها قبل قليل. 


وشواء أكافك هذه الخلفاك مق تزسنات" التظارق اوقة مقاطة تف تمؤلء القامن: 
فائنا نشعر كأن هؤلاء قد ذابوا بعد أن سجلوا على الصخور المظاهر الأساسية لكيانهم. 


ونستطيع بهذا أن ندرك ما لهذه التشخيصات المرسومة أو المنقوشة على صخور 
الصحراء من شأن كبير. ونستطيع عبرها فقط محاولة بناء غابر كيان هؤلاء السكان وان 
نوجد بعض المعطيات. ولو بشيء من التحفظ. حول مقوماتهم الانثرو بولوجية. وسندرس 
فيما بعد بعض الأعمال الفنية التي تنتمي إلى مختلف الأدوار الفنية آخذين في الاعتبار 
الأشكال النموذجية للأساليب الهامة تبعاً لتوال بستند على ما اكتسب إلى هذا اليوم من 
المعلومات. 


وهذه بالطبع لا تلتزم بما لم ينشر بعد من أطراف أخرى كما لا تلتزم بالمواد التي لا 
تزال تحت الدرس. وحيث أنها بنيت على استقراء لوثائق معروفة والمقارنة بينها فانها 
تتيح على أية حال توفير نظرات مفيدة لوضع الأطر الكاملة. 


ولتكن البداية من الأ زمنة الفنية السحيقة. فلم يتبين ظهور أشكال بشرية محددة 
تحديدا كاملا على النقوش الأولى بالاكاكوس بل ظهرت فقط كائنات مجسدة:, ولذا لزم 
اعطاء عناية خاصة بدور الرؤوس المستديرة. وقد لاح إلى هذا اليوم انها تميزت بغياب 
تلك الأشكال الثقافية المركبة التي نشأت عن تربية الحيوان التي ادخلت إلى الصحراء أو 
تطورت فيها في فترة نستطيع اليوم تحديدها على وجه التقريب بكامل الاطمئنان والرضاء 
بعد أن توفرت لدينا الاكتشافات ونتائج التحليل المعملي وسنتحدث عنها فيما بعد 
(صحيفة 5١9‏ وما بليها). إلا أن هذا الدور لم يقدم إلى هذا اليوم أي معطيات عن 
ملامح الوجه وأساريره ««دهد«عه1ه00 بارزة أو معبرة حتى في حدود ضيقة ولم يمنح 
الأسلوب السائد فى هذه الفترة شيئًا من تفاصيل الفترة شيئاً من تفاصيل المنظر الجانبي 
انه الرأس في العادة مبسط إلى أقصى درجات التبسيط والشكل البشري في تلك 
الرسوم وهي من الأدوار الأولى على ما بتبين ( صورة رقم )١‏ ينغلق داخل خط كفاف 
واحد. عريض ومتتابع. ويرتفع الرأس فوق الكتفين بعد تلميح بانكماش الخطوط 
لتقريب رسم الرقبة مع اختفاء كامل الملامح ويتفاوت رسم الرأس. فيأخذ أشكالا 
تتراوح بين الدائرة الكاملة وشبه المنحرف تقريياً بزوايا متكسرة. وفي دور آخر ملىء 
السطح الداخلي للشكل البشري باللون ( رقم ؟) إلا أن شكل الرأس بقي مبسطأ في خط 
تفيل" اق الاستد ارا اما الوضع "الكامل فيوحي مكريغ من الالقياس فكخيرا :ما كري. وهنفا 
مواجهاً للرأس في حين أن بقية .الجسم رسمت في وضع جانبي وأحياناً تتبين لنا ثلاثة 
ارباعه. 
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الهوتنتوت 100:ن1]ن11. تعريف عام يضم 
مجموعة تختلق ثقافيا يضم الهونتتوت 
والكورانا والناما تسكن قْ جذوب غرب 
أفريقيا. 


ويجوز أن تكون أوضاع المواجهة غير متعمدة في بعض هذه الرسوم الضاربة في القدم 
ولكنها جاءت نتيجة أسلوب لا يفرق بين الوضعين. 


لقد ابتدىء في التمبيز الواضح بين الجزء الخلفي للرأس فجاء أكثر استقامة والجزء 
الأساسي فكان أكثر استدارة. فيما بعد فقط (5-5) وبين الجزء الخلفي للرقبة وقد 
جاءت في تجويف واضح (0) وخط الكتين الذي يصل إلى مؤخر العنق تاركأ قدرأ قليلا 
تو الفراغ. 


وهناك ما يشير في أعمال أخرى إلى زيادة تأكيد مثل هذا الوضوح في الوضعية 
(1-لا). 


لقد بدا على منظر وان تماوات الذي اكتشف خلال الرحلة الخامسة 1١/١177‏ شأن 
خاص. فهذا الرسم. وحتى لأسباب أخرى يمكن أن ينسب إلى الفترة الأخيرة من دور 
الرؤوس المستديرة. ونتبين منه منظرأ جانبياً لشكلين على الأقل, ينتبر فيهما الفكان 
انتباراً شديداً كنا10فمع0ع عدادعءنات ولهما أنفان قصبيران أفطسان أو مسرجان ونلاحظ 
عليهما كذلك شفتين غليظتين بارزتين. 


وإذا ما تأكد هذا الدليل الذي يشير إلى الجنس الزنجي فى الرسوم المشخصة ببينات 
أخرى عن طريق اكتشافات جديدة واضحة,. فيمكن عندئذ اعتبار موقف الانتظار قد تم 
تجاوزه وهو ما كان يميل إليه الرأي حول الأصل العرقي للأشخاص الذين عاشوا هذا 
الدور الهام. 


وبذا نصل إلى الأدوار التى ختمت هذه الفترة الأولى. على أن مرحلة الانتقال بين 
الثقافتين ليست واضحة تماماً وقد تكون طويلة جداً ولا ريب أن نسبة بعض الوثائق 
المرسومة أو المنقوشة إلى هذا الدور أو إلى ما بعده قد يؤدي بنا إلى رأي متردد أو يجرنا 
إلى أخطاء. ومهما يكن من أمر وفيما يهمنا في هذا البحث فاننا نقول بأن ظهور قطعان 
لتطبيع الملامح البشرية على الراجح» فقد بدأت تتحرك خطوط الكفاف وتنتبر التفصيلات 
بمزيد من الجلاء. 


أما بخصوص الأشكال النسائية الواردة بوان موهجاج 5 والتي قد تعود إلى فترة 
رعوية خالصة. فيجدر أن نوضح. مع شديد الأسف. أن تفسير وضعها لم يعد ممكناً 
بسبب سقوط الجزء العلوي من الاطار المرسوم علاوة على ما أصابها من إفساد جزئي من 
قبل السكان في دور متأخر. وعلى الرغم من ذلك فاننا سنكون قريبين من الصواب عن 
تقديم النسخة الواردة برقم 4 والتي تجد ما يقابلها بالملامح في شكل نسائي مماثل في 
خبال فاسل (0: 


ومن المفيد. بخصوص هذا النموذج النسائي الوارد بالمنطقة ملاحظة بعض تفصيلات 
الجسم. مثل شكل البطن المحدب إلى الأمام وانحوى الكبير بالفقرات القطنية والعجزية, 
والأ ثداء الكبسية الطوبيلة. وهو ما يذكرناء وفقاً لما لاحظه بريول(") من قبلء بالمميزات 
الذاتية لقبائل الهوتنتوت7؟) . 


يحتمل ان يكون النموذج البشري بنقوش تين لالان ينتسب إلى فترة تضرب في عمق 
الدور الرعوي وهو نموذج. دون أدنى شك. من نوع أوربي. 


ويبين الوضعان الجانبيان للمرأتين (1 و١٠)‏ جبهة قصيرة وأنفاً بارزاً ووسادة 
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تحت البجة غير منتيرة وذقنا قليل البروز ينحني إلى الداخل في الغالب. ويقدم شكل 
الرجل طبيعة ممائلة سوى ذقن دقيق وربما بسبب لحية صغيرة('). 


ومنذ هذا الوقت وما تلاه. ولدة طويلة على ما يظهر. فان ملامح الوجه أخذت تبدو 
واضحة إلى أقصى درجات الوضوح, أما أبعاد الأشكال فقد تقلصت بالنسبة لانتاج الأدوار 
السابقة للدوز الرعوي. فقد صارت تتراوح بين ٠١‏ و55 سنتيمتر وبدأت الملامح تخطى 
بعناية أكبر. 


وتعددت الأساليب. إلا أننا في فترة ما. ولعلها كانت في بداية الدور الرعوي الكبير 
نجد أن نموذج إنسان الاكاكوس قد توطد. وهو ما بسمى بنموذج وان أميل باسم الغار 
الذي وجدت فيه النماذج الأولى سنة .١1901/‏ وجاءت الصورة رقم ١١‏ تيشر بباكورة هذا 
النوع. على أنه يحذر أن تكون متقدمة قليلا عن هذا الدور. 


وجاء تطبيع هذه الفئة من الرسوم البشرية ف خط متتابع تقريياً بجممع الجبهة 
بالأنف ويكون معقوفاً ومتجهاً إلى أسفل. و يتصل بجبهة غير محددة ودون وسادة 
واضحة تحت البلجة وفي وضع ينقصه نتوء أعلى المحاجر. 


ولا نعتقد أنه من المناسب اعطاء هذا النموذج من البشر تعريفاً انثرو بولوجيا في 
حدود المعلومات الراهنة. سواء كان مقصوراً أو دقيقاً. فقد تخلق بذلك التباساً أو نقدم 
آراء غير معتمدة وغير مسؤولة في ميدان هجرة وامتزاج الأعراق وهذا أخطره والتحدث 
عن بعض الأجناس وما تفرع عنها وانقساماتها إلى سلالات بشرية كبيرة سيجر إلى 
نتائج متسرعة وسطحية ويكفي التوقف عند الجنس الأوروبيدي الكبدر وبصفة خاصة 
عند الجنس المتوسطيدي دون النظر إلى شرقية وغربية. وقد الحق بالاسم «يدي» للتمييز 
بين المميزات الانترو بولوجية والتسميات العرقية أو اللغوية حسب ما اصطلح عليه. 
وبذا فان الاسم يكتسب معنى أعم مما يوحيه المعنى الجغرافي الذي يتضمنه جدر 
الكلمة في الأمثلة الموضوعة بين أيدينا. 


هذاء ومن جهة أخرى. فلا بد من أن نلاحظ أن النموذج ذاته لوان أميل ينبيء عن 
بعض التفاوت الجسدي. وليس من الواضح فيما إذا كان هذا التفاوت عائدأ إلى اختلاف 
عرقي أو إلى تفاوت عادي داخل الفئة ذاتها وهذا هو الأرجح. 


إن الأشكال رقم ١4‏ و5١‏ ذوات الأنف المتجه إلى أعلى والذقن المحدد تحديداً كاملا 
والتفاصيل الأخرى المرسومة ملمسات ناعمة تتراءى وكأنها تتعارض مع النماذج المبينة 
برقم ١١‏ و15., وربما جاءت في نطاق المألوف ولكنها تطابق نموذجاً بشريأ سائدا جاء 
تحديده برقم ١1‏ وفي ملامح قد يجوز اعتبارها صفة تطبيعية مميزة لهذه الفئة. وإذا ما 
أمعنا النظر فاننا سنتأكد أن الخلاف لبس قوياأ مما قد يظهر لأول وهلة وربما أملاه 
الحرص على ابراز الشخصين برقم ١4‏ و5١‏ في وضع من الأ بهة, وهما بكل تأكيد من 
مستوى رفيع . 

إن المميزات «غير الزنجية» لكامل النوع قد ازدادت قوة ببعض القرائن المحظوظة 
مؤيدة لها دون التباس محتمل. ففي سلسلة أعمال وان أميل ١‏ نصادف في مرتين ١م‏ 


أشخاصاً بسرحون شعورهم الطويلة الناعمة بأنفسهم أو بمساعدة رفاقهم. وجاء لون هم 


الشعر عليهما فاتحاً وأحياناً رمادياً وفي مرة أخرى ورد اللون الأصفر أو ترك السطح 
الملخصص للشعر دون لون فأخذ لون الصخر. وهذا بالطبع يجر إلى أكثر من تفسير 
فهناك احتمال أن الرسم أورد لون شعر الشخص نفسه أو أن الفنان رسم لون الشعر 
الطبيعي دون التفكير في الشخص الذي حمله ولعل هذا الاحتمال الأخير هو الأرجح لما 
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أمامنا من دليل ولما نعرفه من أن الشقرة بأفريقيا الشمالية قديماً وفي ليبيا لا تتعارض 
مع هذا الاحتمال أبداً. ولو أنها ليست ظاهرة عامة. 


فقد وجدت هياكل عظمية جافة في العمرة(') لها شعر أشقر من عهد ما قبل 
السلاللات الفرعونية, وكانت هيتيب خيرس وعلء11] معن1] أم كيوب 0 العظيم, شقراء. 
وكان شعر الليبين ضيوف الفراعنة (') أو من وقع منهم في الأسر عندهم أشقر كما كانت 
عيونهم زرقاء. وحدث الشاعر كاليموخوس ابن شحات قائلا: « إن المحار بين الدوربين 
الذين جهزوا للقتال قد رقصوا مع شقراوات (؟) ليبيا». 


وفيى هذا الخصوص, يجب أن نتذكر ملاحظات سرجي نأون؟ الانثرو بولوجية وقد نصل 
إن نتاقج بالقة"الافضة مننخلذلها حول الهورية المرئقة: لتعضن .سكان. فزان 'فيما قبل 


ففي الدور الرعوي الكبير الذي امتد على ما يظهر وقتاً طويلاء تعايشت وتعاقبت 
داخل المنطقة الجبلية الواسعة للصحراء الوسطى فئّات بشرية اختلفت من حيث البنية 
الفرقية. وتجد تشخيصات الاكاكوس اصداء لها فيما بالهقار والتاسيلي. على أن الوجود 
الطبيعي للعنصر الزنجي. رغم أنه غير موثق بما فيه الكفاية, قد أشار إليه اكتشاف 
المومياء الصغيرة بوان موهجاج (صحيفة 7/570؟؟). 


لقد تطورت على الجدران الصخرية أساليب متنوعة (رقم ٠١‏ و١؟)‏ ولا يقايلها 
بالتأكيد هذا التنوع الكبير في الأجناس ورسمت نفس النماذج البشرية في أوضاع مختلفة 
وفي أوقات متتالية. وجاء بعد مجموعة وان أميل الوافرة والمميزة تمبيزاً جيداً رعاة من 
نوع تين عنيوين بأمثلة من أوضاع جانبية اتجهت باضطراد نحو الرسم الاجمالي 
(الرقمين "١>‏ و6١5)‏ وأدت هذه الأوضاع المجملة على ما يظهر إلى قيام البروفيل الكلبي 
الذي كثيراً ما نراه نموذجاً للدور الرعوي الحديث (الرقمين 55 و55). 


فهل بصح اعتبار هذه الأشكال الأخيرة تعبيراً عن بروز الفكبن 11 إننا لا 
نعتقد ذلك, وإذا ما رسمت بعض العناصر الزنجية على صخور الاكاكوس في الدور 
الرعوي فيجب أن نبحث عنها داخل هذه الفترات. 


مربي الماشية هتما/توتسي برواند ‏ أوروندي وهم من أصل على حبشي على الأرجح. 


وهناك استثناءات متأخرة عن الرسم المجمل في وان موهجاج تنتمي إلى فترة سبقت 
دور الحصان. وفي الشكلين 5٠/51‏ ينقلب إليك البصر بمثاليين لنوعين على الجدار 
أولهما يمثل تفصيلات ملامح تميل إلى الزنجية. 


ومع بداية دور الحصان يزداد تأسلب كامل الشكل البشري ( ثنائي المثلث ) والاجمال 
المستفحل للرأس بأخذ أشكالا متنوعة طبقأ لما فرضه الزمان والمكان؛ إلا أن نموذج 
التعبير عنه ظهر ف أسلوب «العصا» ويه تكون الرقبة غبر عادية. طويلة ورقيقة, 
وقليلا ما رسم الرأس في نهايتها. وقد نرى أحياناً أثرأ فقط للون أبيض في شكل اهلياجي 
ناقص اضيفت إلبه زائدة أو زائدتان (15/54) وبشار أحياناً أخرى بشكل مستدير صغير 
.)3١(‏ 

وبعد هذه الفترة. تضاءلت قيمة التشكيلات الصخرية بسبب الانحطاط الشكلى 
الكامل من جهة وبما يمكن الحصول عليه من معلومات أوسع من مصادر التاريخ 
وأخيراً بما يرد إلينا من الحفريات الانثرو بولوجية. 
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وكما قلنا من. قبل (صحيفة 9017) فقد دلت هذه على وجود عناصر من اعراق مختلفة 
في الأزمنة الواقعة على اعتاب التاريخ وبشكل أوضح خلال الأ زمنة التاريخية. وليس 
هناك من الأسباب ما يحول دون القول باحتمال تعايش ممائل خلال آلاف السنين 
السابقة لأدوار التاريخ. 


لقد تأكد واقع جلى عند دراسة رسوم الاكاكوس. نستنتج منه أنه منذ بداية الدور 
الرعوي تزايد العنصر المتوسطى بشكل كبير وخلال فترة طويلة من الزمن. ولما بين بدينا 
من رسوم جدارية تنتمي إلى الدور الرعوي القديم ومع اعتبار الوجود المتزامن للعنصر 
الزنجي فان هناك ما يبرر اعطاء الأكثرية المطلقة للعنصر المتوسطى. 


و بالطبع فان هذا الرأي بسري على المنطقة التي وفرت هذه الموثقات إلا أننا بالاطلاع 
على رسوم التاسيلي وما كتبه بياسوتي في مناسبات كشيرة يمكنئنا أو ذوسع هذه 


ويجب» في ضوء الدمحث الاثنو ت أنثرو بولوجي . ابداء ملاحظة أخرى عند دراسة 
المكتشفات السابقة. فليس هناك أي شك أن النماذج الشكلية المذكورة تذكرنا بأشكال 
التوارق الحالبين. وريما ساعدت الديئة فى هذه المنطقة الواسعة على المحافظة بشكل 
قوي على بقايا من سكان الدور الرعوي المنتشرين على مساحة صحراوية واسعة تدور 
حول مرتفعات الهقار وتاسيلي والاكاكوس. وبحتمل أن هذا العنصر الأوربي قد بقي 
حياً خلال فترة زمنية طويلة رغم التحولات الثقافية الكبيرة والتعايش والتعاقب مع 
فئات عرقية أخرى وان هجرة الرعاة الاقدمين لا يعني بالضرورة رحيل كامل العنصر 
المتوهسطى عن المنطقة كما بيجب أن لا يعتير الغياب المتزايد والنهائي للمجموعات الباقية 
يمنع من القول بأن خيطأً عرقي بقي حياً رغم الأحداث العديدة والنظام المختلف وعبر 
هذه الفترات الطوبلة من الزمن. 
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وصف مات الفن العيكتحري 


نذا 


لم نقدم من الرسوم المكتشفة خلال الرحلة 
السادسة ١935/1937‏ والسابعة 
7 سوى المنظر الرئيسي لمخبأ وان 
تاماوات لما له من الأهمية. 


لقد جرى ترتيب الأعمال الفنية الصخرية باعطاء الأسبقية للنقوش ابتداء بالعهود 
السحيقة. وقد وضعت المحطات التي احتوت على أكثر من طبقة مرسومة في الدور الذي 
تميزت فيه أهم طبقة مع اعتبار الكم ونوعية الأعمال. 

ولقد قدمنا من الرسوم والنقوش المكتشفة خلال الرحلة الخامسة 1١/١9131١‏ محطات 
أنشال ١‏ و” و5 وعين ايهيد(١)‏ فقط. ولا يزال جارياً عمل الاستنساخ ودراسة ما تبقى 
من الأعمال. ولا تعتبر محطة وادي إبكي تابعة جغرافيا إلى كتلة الأكاكوسء بل تقع 


إلى غرب واحة ألفيوت تبلات كيلومترات تقريبأً. قرب غات. 


وذكرنا المميزات الرئيسية فقط للأساليب المتعددة والتي توفرت في نفس الدور كما 
سنبينه, واعطينا لبعضها فقط تسمية اصطلاحية» وذلك تفادياً للاسراف في ذكر التسميات 
(صحيفة 77) وحاولنا أن نكون عند أقصى حدود الموضوعية في تفسير مختلف المناظر 
وخاصة المناظر المرسومة وقد ساعدنا على ذلك وضوحها وجلاؤهاء كما يتبين من الموثقات 
الفوتوغرافية المأخوذة عن الأصولء, وجرى الاستنساخ فقط حيث عجزت آلة التصوير عن 
اخراج صورة مفهومة للحائط المرسوم وحتى مع استعمال أشرطة أشعة ما وراء الحمراءء 
أو في الحالات التي استحال فيها التصوير بسبب وضع الصخور نفسها. 


لقد قام ببيرو قوتشوني باستنساخ الرسومء أما ما جاء منها في الصورة "ا فهي من 
عمل لورنزو طورنا بووني» وتولي مؤلف هذا الكتاب تصوير كافة الموثقات سواء منها ما 
كان باللونبين الأ بيض والأسود أو ما كان متعدد الألوان. سوى ما بتعلق منها بالصناعة 
والخزف. أما الصورة رقم ا فهي هدية كريمة من الدكتور لودوفيكو راتشبلير جيولوجي 


أما اللوحات التالية فقد تحققت بواسطة استنساخ عن رسوم صخرية أصلية: 
4ه و ع باج د ود انود عرد ونا د كرا- لم دهم -لم؟- وو - 


العا اد د لويس ضرا د او ع لح ل اا 


50 


النقوش 


لا 


زر من العاسقٌ : 


يوفر هذا الجدار معطيات هامة بالنسبة للكرونولوجية النسبية الخاصة بالنقوش التي 
تعود إلى عهود سحيقة. 


البايو لوس القديم (كسوتلغصةق وساناط2 8 ) : 

يقدم هذا المنقوش أولى المعطيات الهامة, وقد رسم بالضبط تحت ثلاث زرافات. 
الاسفل ولا ترى منه قوائم الحيوان بسهولة. ‏ 0 

وإلى اليمين. يمكن تمبيز قرنين واسعين قويين في شكل نصف دائرة. ولا تنتبر من 
الصورة أوصاف اخرى, إلا أن ما ذكر منها ومن وضعبة الجسم الممتليء ف عجزه والضامر 
ف مقدمته بكفى للاشارة إلى أنه جسم جاموس بافالو 10ةاآنا8. 

وتوفر هذه الزرافات الثلاث معطبات أخرى هامة للكرونولوجية النسبيبة علاوة على 
أنها مثال واضح لكيفية تكرر موضوع بذاته. بنفس المميزات وفي نفس الموقع» بعد فترة 
طويلة من الزمن. ولم يتغير سوى الوقع بسبب تضاؤل قدرات الفنانين. ويمكننا 
بمساعدة الغشاء واعتيارات أخرى تمييز تطور أسلوب النقش في ثلاث فترات معينة 

فالزرافة اليمنى وهى أقدمها على ما يظهر ذات غشاء داكن كدكنة القاعدة الصخرية 
وتستشف منها معاني القوة وجودة البنية المرسمية. وقد تراكبت هذه الزرافة على 


البابالوس تماما وتتبع الخطوط فيها أسلوباً ينزع نزعة طبيعية دون الرقة التي تبدو على . 


النموذج المتوسط الذي قد ينسب إلى الفترة الزمنية التالية للفترة التي نوقشت قبل قليل 
فقد نقصت أبعاد هذا النموذج (الارتفاع متر واحد) أما الغشاء فجاء من عنصر مختلف 
وفى مثل هذه الأحوال فان هذا العنصر له شأن حاسم في الحكم, وهو ليس داكناً كما 
اد بالزرافة الأولى ولا فاتحاً كما ورد بالنموذج الذي سنناقشه بعد قليلء وهذه الزرافة 
الثانية ولو أنها غير دقيقة من وجهة التركيب الهيكلي إلا أنها مع ذلك تقدم مثالا جيدأ 
للانسجام ورفعة اللمسات الشكلية. 

فقد جاءت الرقبة مغروسة في منتصف جسم منكمش يميل إلى الاستدارة تنبعث منه 
قوائم تنحني قليلا عند الحركة. وجاءت بالرأس تفصيلات محددة تحديداً جيدأ ونقش 
الغلاف الخارجي باستخدام أثر الظلال الفاتحة والداكنة, أما باقي الجسم فنقش في 
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ونلاحظ في هذا النموذج أجود مميزات الدور الرعوي وهناك تشابه كبير بينها وبين 
زرافة وان أميل سوى أن الفرق بين الاثنتين ينحصر في أن زرافة تين العاشق منقوشة 
وزرافة وان أميل مرسومة. 
واتبعت في ابداعهما نفس المدرسة الفنية. 
عناية ويمكن أن ينسب إلى آخر فترة من دور الحصان. 

نقد 5 0 

وإلى جانب هذا النموذج نرى شكلا بشريا يرفع زراعاً وقد نقش بطريقة ثنائي المثلث 
فتظرقات :قلبلة متخائرة: 


الكركدن: 

يمكن نسبة هذا النموذج أيضأً إلى نفس دور الزرافة القديمة, التي جرى وصفها وقد 
تحولت خدوش النقش بفعل انفصال حدث في سطح الصخر. 

ونلاحظ هنا أن الغشاء بكاد يكون مشابهاً للصخر مما بجعل تمييز الخدوش أمراً 
صعبأ. ويزيد ارتفاع هذه النموذج على ثلاثة أمتار وقد نقش نقشأ عميقاً وصقلت 
الخدوش صقلا جيداًء ولم يطرأ أي تلف على خطم الحيوان ومقدمة جسمه. أما الطرفان 
الخلفيان وجزء بل البطن فقد اختفت تماماً. 

ويعرف هذا النوع علمياً باسم « ديسيروس ثنائي القرن» 5زمرمءز8 وممعمترط تكتسي 
أطرافه الخلفية بدروع. 

وقد وردت على كامل جسم الحيوان كتابات بحروف التيفيناغ والحروف العربية 
خطت من عهد قريب. 


القرد أو السنوري: 


خدوش هذا النقش عريضة وعميقة (العرض ٠١‏ مم والعمق 8 مم)ء الغشاء داكن 
وتشبه خطوطه خطوط نقش الكركدن ويمكن أن ينسب إلى نفس زمنه. لقد اختفى تماماً 
الجزء الأمامي من الرأس لانفصال صخري حدث في وقت لاحق إلا أن ما بقي من 
مقدمة الخطم يذكرنا كثيرأ بشكل القرود من عائلة بابيو هنمهم (أو قد يكون بابيو 
هامادرياس 985:ل5]1252 وزمه. ونرى في هذا الشكل الفكين بكل وضوح. وقد رسم أحد 
الطرفين الأماميين بدقة فائقة وقد انثنى من المرفق وبقي من اصابعه ثلاث اصابع 
فقط. وجاء الذيل كاملا مثثنياً قليلا. 

ويبعث هذا المظهر على شيء من الحيرة إذ أن أحد يداب ذيل القرود يتجه إلى الأعلى 
مد “اتقضالة عن الحسيو ٠”‏ ” 

ونقوش هذه المحطة تبدو على أربع طبقات أقدمها الطبقة التي رسم عليها 
البابولوس. أما الزرافة الكبيرة والكركدن والقرد فيظهر أنها جاءت متزامنة ولبس هناك 
اختلاف كبير في الغشاء بين هذه الطبقة وطبقة المنقوش الأول. وإذا ما برهن التراكب 
على توافق مقبول مع البحث الكرونولوجي فان هذه الطبقة الثانية يمكن أن تنسب إلى 
دور الرؤوس المستديرة. وربما يؤيد هذا الاتجاه تشابه في الاسلوب لوحظ خلال ارحلة 
الخامسة ١9777/١95375‏ بين الكركدن في تين العاشق والكركدن المرسوم في مخبأ أمان 
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يف 


صعد 
الفيل والشكل البشري: 

يمكن أن نستنتج من دراسة هذه النقوش اعتبارات كرونولوجية ذات شأن؛ فالشكل ٠٠‏ 
البشري ذو الرأس المستدير ينسب إلى أعمال فترة محددة قبل الدور الرعويء والغشاء 51 
والأسلوب كلاهما يؤيدان تأبيداً كاملا هذا الانتماء. 


إن ما أمامنا هو النقش الوحيد الذي ينسب بكل تأكيد إلى دور الرؤوس المستديرة في 
هذه الجهة من الأكاكوس على أقل تقدير. وفي هذه الحالة يجب اعتبار لون الصخر 
الفاتح المتطبع إذا لم يتوفر لدينا وجود متزامن من نقوش نفس الفترة,» وبغض النظر 
عن النسبية للغشاء فى مثل هذه الأحوال. 


لقد جاء هذا النقش في أسلوب خشن غير دقيق وهو ما ميز أسلوب هذا الدور. كما 
جاءت خدوش النقش غير عميقة خلافاً لأغلب الأعمال المعاصرة لها أو ما كان اقدم 
منها زمنأ وهو في الوقت نفسه نموذج لتنوع تطبيع الأعمال في ذات الفترة. 


وكما هو معلوم فان الوضع الكرونولوجي لهذا الدورء الذي يمكن تحديده بكل تأكيد 
على أساس التراكب الطبقي المشاهد بالرسوم» وقد سيق حتماً دور أقوام الرعاة. 


وإذا ناظرنا العمل الذي نحن بصدد دراسته ببعض النقوش التي تعود بكل تأكيد إلى 
دور سابق للدور الرعويء لا منقوش أكثر حداثة, ونذكر على سبيل المثال زرافة تين 
العاشق الكبيرة, فاننا لا محالة سنصل إلى استنتاج قدم متزايد لنقوش صغدء ويشبه ,١‏ 
ذلك ما رأيناه في تين العاشق من تراكب الزرافات الثلاث على البابولوس في ذلك الجدار ب, 


ذاته. 


كلا 





سين لإلان 

تقع هذه المنطقة على طريق القوافل التي تتجه نحو وادي تشوينت وتاكيسيت. وتبدأ 
في الانحدار بعد الوصول إلى المرتفعات المطلة على بثر المالح وغلاشم. و يسفر هذا السهل 
الواسع بعد المنحدر عن كمية كبيرة من النقوش تنسب في معظمها إلى أقدم فترات 
الفنون الصخرية ويلفها اتجاه شعوذي لا يزال ينبض بالحياة والقوة. 


زي مركباً واسعا من النقوش على جدار مصقول ومرتفع في نقطة تتوسط هذا السهل 
وسنقوم بدراستها حسب التوالي الظاهر. وكثيراً ما ذجد أعمالا ترجع إلى عهود متبانية 
كل التباين ركبت على بعضها في نفس الجدار الواسع؛ متناظرة أو متعاكسة. 


وإذا ما أمكن للتراكب الطبقي أن يوفر معطيات ذات شأن بالنسبة للكرونولوجية 
النسبية فان الضرورة تحتم دراسة سلسلة التراكب الطبقي ف اجزائها الفردية بكل دقة, 
بيد أنه لا مفر من قصر المناقشة على الوثائق المعبرة فقط عندما تكون الأعمال القديمة 
الهامة قد احاطت بها أو غطتها غابة من النقوش «الجملية» كما يحدث في كثير من 
الأحيان. 


وهذا بالضبط ما التجأنا إليه فى وصف هذه المنطقة الهامة. حيث تكشفت عناصر 
موضوعية وثقافية صاحبت على ما يظهر.ء فوق هذه الصخور تعاقب الزمان وتوالي 
الشعوب وسط شتات من النقوش المبعثرة من كل زمان. 
الثور: 

منقوش رائع ينزع في أسلوبه نزعة طبيعية ويمكن وضعه مع فئة الأعمال الضاربة 


الغشاء داكن جداً. وخدوش النقش واضحة وعميقة. وبغض النظر عن التناسب في 
اعضاء الحيوان الذي احترم في هذا النقش بشكل مثاليء فاننا نلاحظ العناية التي نفذت 
يها محاولة: ابراز خطوظ الكتف والاروداك وقنيق” أن الهارك قد,نفش' خافرا كما شفرف 
كذلك في بعض النماذج من فترات حديثة. 


ولا نرى أثرأً لرقش على جلد الحيوان. 


وامشمه شكل هذا الخوز النوع 590 علمياً « بقر ماكروسيروس » 05:عه21320200 .8. 
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الزرافة والنعامة: 


وهذا الجدار مغطى بنقوش من دور الجمل ومن الفترة الأخيرة السابقة لهذا الدور, 
ونرى به فرساناً مسلحين ومحاربين مترجلين وكذلك حيوانات من عائلة الماعز وكتابات 

ويتميز من بين المجموعة نقشان من حيث الأبعاد والأسلوب» ويمكن اضافتهما إلى 5١‏ 
أفضل ما انتجته تين لالان, وهما الزرافة والنعامة وجاء نقشهما في نزعة طبيعية, على ." 
نشاء ذاكن بشبه كثيراً غشاء الصخر نفسه. ونقشت أطراف الزرافة نقشأ مصقولا بعناية 
وطرق باقي الصورة. 


أما بالنسبة للنعامة فقد استعملت تقنيتان مما ساعد على جعل مؤخرة الجسم 
والريش أكثر نعومة. 

(ابعاد الزرافة ١6١‏ سم * ١١١‏ سم). 
الفيل: 

هذا نقش داكن جداً وبصعب تمييز كفافه فقد تقاطعته خطوط أخرى. أما مقدمة ٠.١‏ 
الرأس فمختفية تماماً. 
الزرافة الراكضة: 


وإلى اليمين. فوق الفيل تلوح فوق غشاء داكن جدأ هذه النعامة دون رأس. 5 


(الأبعاد 5٠‏ سم * ٠١‏ سم). 
الأسد: 


هو منقوش في غاية الدينامية: ويقابل الجزء الأمامي المخطط بشكل مجمل الجزء |2 
الخلفي الذي اكسب حركة وأعطى خطوط فعالة. 


ويبرز العمود الظهري جلاء تثنى القائمتين الخلفيتين. اليسرى منهما إلى الأمام 
قليلا ترتكز بلطف أما اليمنى فممتدة إلى الخلف وكأنها جاهزة للقفز. ويختم الذيل هذا 
النقش متابعاً للانحناء الظهري و بنتهي بخصلة من الشعر المميز لهذا الحيوان. 


لقد نقش الرأس جانبياً إلا أن العينيين فقد جاءا في وضع مواجه. 


وقد نقع في التياس إذا ما نظرنا نظرة اجمالية إلى الغشاء الذي لا يضرب إلى الدكنة 
الشديدة في هذا النموذج. ورغم أن هذا الغشاء لا بختلف عن بعض أغشية الأعمال 
الحديثة فان تقبيم هذا العنصر فيما أمامنا من موضوع يحتم علينا التريث والنظر إلى 
العمل في مجموعة المركبات الأخرى. أي الأسلوب والأ بعاد والموضوع والتقنية . 


وعلبنا. من جهة أخرى. أن نلاحظ أن النقش نفسه ينقسم إلى منطقتين اختلف 
غشاؤهما. فالجزء العلوي من النقش فاتح بشكل استثنائي أما الجزء الأسفل فلونه 
يشبه لون الصخرء. ويمكن أن ينسب هذا على ما يظهر إلى تغير غير منسجم في سطح 
الكتلة الرملية. 


إن نظرة أولية إلى الأسلوب ستحولنا دون ريب إلى زمن متقدم جداًء فالاً بعاد تكاد 
تكون طبيعية اختصت بها الفترات البعيدة جداً. 
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فى الأصل: 11ج 0للهمم وعطعمة نلاللمطمجط1] 
وتعني ما يتعلق برمز الاستيلاء. 


وفي الفترات المتأخرة ورد موضوع « الحيوانات السنورية » ولكنها جاءت دون كثير من 
العناية ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قلة الاحاطة والمعرفة بالموضوع. 


ويسعفنا عنصر التقنية بأكثر العناصر دلالة كسمك الخدوش القوي والصقل المتقن 
مما يجعلنا نميل إلى ترجيع هذا العمل إلى دور سابق للدور الرعوي المتمكن. 


وفي الجزء العلوي وفوق هذا النقش ورد نقش آخر غير مكتمل له غشاء فاتح 
ويذكرنا رسم االرأس والظهر بشكل الكركدنء, و بلتصق بآخر ذيله بشكل بشري صغير 
الحجم. على شاكلة غيره مما وجد من أعمال قديمة بمناطق أخرى7(١).‏ 


سنوري براس تالف: 

ويرى على جدار آخر هذا المنظر الآخر لحيوان سنوريء, ونلاحظ على الرقية الغليظة 
تضخماأ أبرزه خطان منحنيان قليلا فوق الكفاف الظهري ولعلهما يشيران إلى اللبد. 
والجسم بكامله في وضع التحفز للقفز أما الرأس فمنحن قليلا إلى أسفل و ينتهي الذيل 
بشكل بشري صغير الحجم مرتبط بنهاية الذيل في غشاء فاتح. ومثل هذه النماذج قد 
تكررت في تين لالان وفي غيرها من الأماكن. 

ولا تظهر أبة أناقة على هذا النقش كما أنه بعيد عن الابداع وغير جيد تقنياًء 
ويكشف عن غشاء فاتح جداً. وفى هذه الحالة فان اللون الفاتح قد لا يكون له كبير 
وزن في التقييم فالأسد المذكور سابقأً كشف عن خدوش فاتحة ومع ذلك لم توؤثر هذه في 
حمل نسبته إلى فترات قريبة وتقوي هذه الأمثلة ما سبق أن قلناه في القسم العام 
بخصوص التريث عند تقييم عنصر الغشاء في دراسة المنقوشات. 

ومن المعروف أن تركيب الصخور من وجهة كيميائية قابلة للتغيير وبالمثل تحرك 
عملية تغيير السطح تبعأ لاتجاه الصخرء ونشاهد هذه العملية تختلف اختلافاً كبيراً بين 
جدار وآخر وبين منطقة وأخرى. 


ونكرر القول بأن عناصر الحكم يجب أن تدرس مجتمعة لا منفردةء تماماً كما لا 
يمكننا أن نحكم بأن هذا العمل قد شذ عن كامل الوثائق الممائلة في المنطقة ذاتها. 


وهذا السنوري. موضوع البحثء يقبع على جدار يبعد عشرات قليلة من الامتار عن 
النموذج الذي سبق وصفه. والنموذجان يتجهان إلى الشمال والقواعد الصخرية التي 
ينتميان إليها ذات تركيب متمائل على ما يظهر. 

لقد خضع هذا الشكل في الغالب إلى عملية تحطيم الأوثان من قبل جماعات بشرية 


في فترة لا تبعد كثيراً عن الفترة التي عاش فيها فنانو هذا النقش ويدل على ذلك لون 
غشاء النقش المشابه لغشاء الطرق. 


ولا يمكننا أن نستبعد أن وضعية الرأس لهذا الأسد كانت في وضع مواجه كذلك وإذا 
ما نظرنا إلى المنقوش في مجموعه فان هذه الفكرة تبدو وجهة. 

(الأسعار ١٠6١‏ سم *# ٠‏ سم). 
التجسيد الجنسى ('): 


وعلى ارتفاع اريعة أمتار من الأرض» تظهر صورة مجسدة ف وضع مواجه. ينتهي 
الرأس بأذنين طويلتين جداً أما العينان والأنف فقد أشير إليهما بثلاث حفر صغيرة 
ويتسع الصدر فوق بطن كبيرة جدأ تتشابك فوقها الذراعان» بشكل يبرز تفصيلا من 


يى[2,غ 


50 


يض 


مكنا 


0 


(0 


(5 


(5 
(0 


,١977/ فروبينيوس‎ 


.١15175 قرازيوسي‎ 


,١977/ فروينبيوس‎ 


قرازيوسي 1967؟ 


قراز يوسي ١151‏ 


ا 
٠‏ 


2 


جر 


الذراع اليسرى التي تنتهي متقطعة عند الرسغ. وينفرج الطرفان السفليان و ينتهي 
الطرف الأيمن عند الركبة أما الأيسر فينتهي عند الكعب. وتتدلى من منطقة الصورة 
منتسيات جنسية ضخمة وتنتهي القصبة ذاتها بشكل محدد مرسوم. 

لقد حدث فروبينيوس عن بعض هذه النماذج من هذا الشكل كان قد وجدها في 
عين حبيتر ونسبها إلى الاله المصري بس و8 وجاء مثلها في أشكال متفاوتة على العمى 
السحرية للسلالة الثانية عشرا'). وليس من الصعب قبول أدلة هذا التقارب لولا 
الخلاف الكرونولوجي بين الظاهرتين. فالاله بس استيراد متأخر جدأ ف عهود السلالات 
المصرية. أما الأشكال الصحراوية الممائلة فترجع إلى أقدم أدوار الفن الصخري ويمكننا 
أن نقول دون احتمال قيام الخطأ أنها جاءت قبل أكثر من خمسة آلاف سنة قبل 


المسيح. 


ولقد وجدت نماذج أخرى في وادي زقزة!') وبالمقابلة نجد تقارباً كبيرأ بينها ولو أن 
كل واحد منها له ما يميزه عن الآخر. ففي زقزة مثلا فان شكل الرأس يذكرنا بالشكل 
النسائي المنقوش في وضع جنسي بما لهما من فلق في قمة الرأس وهذا ما سنبحثه فيما /" 
بعد. ولعل هذا الفلق جاء لتمثيل الأذنين اللذين وردا واضحتين وناميتين في النماذج 
5١. 5 . .5‏ 50 : لس ا . 3 إف؟ 3 0 8 
الأخرى. وفي عين حبيترا'! يمكن أن نكون فكرة عن الخطوة الأولى التي اتبعت لتمثيل 
الاذنين وحتى الوصول إلى الشكلين المشار إليهما. 


وتجدر الملاحظة أن منقوش زقزة كذلك ورد منتفخأ في جزء الجسم المبتدىء من 
الكتفين إلى الحوض بينما في عين حبيتر جاءت أكبر اللوحات فقط بمثل هذا الانتفاخ. 


وغشاء هذا النقش داكن. ولكنه يبدو بوضوح فوق القاعدة الصخرية بنفس الجدار. 
وقد طرق النقش طرقأ كثيفاً وجاءت الخدوش عميقة وغير عريضة. 


( الابعاد ٠‏ سم أن سم ). 


سئوري براس مواجه: 

وهذا المنقوش ببين بما لا بدع مجالا للشك الأهمية التي تمتعت بها تين لالان في 0" 
الأزمنة الغابرة. ونجد مثل هذا الشكل من الأسود في وضع مواجه في كثير من الجهات 
المثيرة للاعجاب للفنون الصخرية من فرنسا بكهف الاخوة الثلاثة بأريج (4) 
( عق غمة- عدن -وزمم1 ) إلى شمال افريقيا على صخرة ياشو ف الصحراء الأطلسية("). 

وفي الغالب يكون جسم الحيوان في وضع جانبي و يكون الرأس في مواجهة الناظر ١م‏ 
وقد اتبعت نفس الطريقة في تين لالان ورغم أن الصورة ليست رائعة من وجهة النظر 
الفنية إلا أنها تفرض نفسها بما توحيه من تعبير خشن طبع الأعمال الضاربة في 
الأزمنة السحيقة. 

الغشاء داكن جدأً وقد طرق طرقأ خفيفاً وبشكل محكم وواضح., والأسلوب خشن 
متسلط وينسجم انسجاماً كاملا مع الأعمال الضاربة فى القدم في هذه المنطقة بما في 
ذلك من قرائن تقريب أخرى. 


(الأبعاد م« ١,٠١‏ م). 
إمرأة في وضع جنسي: 


مك أن جرفي هذا الشكرة لن حافت وله ليقن الي تكوقين للش زا ونا ع ا 
خصائص مشتركة ويمكننا أن نتبين من هذين النقشين بعض التشابه في الأسلوب. 6م 
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فالرسم واحد تقريباً وليس للرأس شكل بشري وفلقت أعلى الجمجمة وظهر عليها نتوءان 
وجاء الطرفان العلو يان غير مكيفين تكييفا جيداً ولا كاملين وفي شكل انبوبي مهمل. 
ويبرز الثديان كذلك في شكل مثلث حاد الزاوية» وينسجم رسم الفخذين مع نفس 
الأسلوب في مجموعة,. أما الصورة فقد حفرت حفراً عميقاً في الصخر. 
الملذكورين. وتم النقش بتطريق مكثف و يذكرنا الأسلوب بأسلوب الصورة الجنسية بوادي 
زقزة .)١(‏ 
إن التقارب بين هذه وبين السنورى وصورة التجسيد الجنسي المذكورة قبل قليل 
وجوف هذا الشكل المنتفخ هذه كلها تجعلنا نميل إلى التفكير بأن هذا النقش يمثل إلهة 
(الأبعاد ١8١‏ سم * 15 سم). 


منظر الاقتران: 

ونرى منظر الاقتران هذا إمرأة مستلقية إلى جهة اليسار وقد انفرج طرفاها الأسفلان 
ووضعت عليهما بديها. ورسم الوجه فقط جانبياً أما باقي الجسم فقد جاء في وضع 
مواجه. وقد أبرز هذا الوضع بعض العوامل مثل الشكل والوضع والحلى اضافة إلى 


. العناية التي نفذ بها الرسم. 


الشعر متهدل ينزل في خطوط متوازية نقطيا وقد اختفت (أو خربت؟) ملامح الوجه 
مع شظايا الصخرء. وتبدو جلياً قلادة في شكل شبكي أما الرقبة فطويلة ورقيقة وتنفصل 
عن كتفين واسعين يتدلى منهما ما يشبه صدرية مستطيلة في شكل شبكي وذات هذاب 
يتدلى متوازياً وتترك هذه جزءاً من الرقبة عارياً في شكل زاوية حادة. 


ودرى سوار على كل من الساعد الأيمن وعلى الرسغ الأيسر من نفس الطراز 
و يكتمل الزي بحزام واسع يلف الخصر. ولا تبدو على الجسم أية حلى أخرى ولا ملابس 


كما لا تتبين الأثداء. 


وكما قلنا فان المرأة تستلقي وقد فرجت ساقيها وأسندت عليهما يديها ويرى في 


الوسط محفوراً في الصخر عضو تناسل كبير. ويقف أمامها الرجل في وضع منحن قليلا , 


ويرتدي قناعاً حيوانياً يشبه إلى حد كبير الرؤوس الحيوانية بعين حبيتر(") ويجوز أن 
يكون من. الحيوانات الكلبية لا يوخية اقلم الاحيل. والادنين. القضيرتين» :ولا ينيقتنئن 
كزلب التججياين :أوى: التسفه اللالة الونيتى :41001 يعفير القلاومةا.ب بيقن ارج عن 
المرأة بخمسة وعشرين سنتيمتراً ويصل إلى مهبها عضو تناسل في حجم رمزي واضح وفي 
شكل مثلث غير عادي يتلاقى طرفه مع فتحة الفرج. وترى ذراع واحدة للرجل تنتهي 
عفن خاصرة المراة» ويكتمل: أن الدراع: الخاضية تنتهن. قبل: مستوى ظح الزيد, :آم الذين 
فينتهي بخصلة شعر من نوع لبد الأسود. 


ويمكن الآن ايضاحها نتيجة للاكتشاف الذي تم سنة 1101 في كهف وان أميل الواقع 
إلى الجنوب و يبعد عن تين لالان ثلاثين كيلومتراً تقريباً. 


فالاشارة المعقوفة التي تنتبر بين اذني القناع الحيواني قد اكتسبت الآن معنى, فهي 


كلا 


84 


١ 


(00) 


.١595٠ فروبينيوس‎ 





تشبه طرازا في تصفيف الشعر «عرف الديك» وهذا ما سنراه فيما بعد يتردد على رؤوس 
اشخاص وان أميل. وقد يحملنا هذا إلى تنسيب هذه النقوش وغيرها بالجدار زاته إلى 
نفس الرعاة الاورو بيديين والدور الذي وجدوا فيه. 


لا بميل الغشاء إلى الدكنة الشديدة وتتفاوت فيه التقنية. بعض الأطراف كثشيفة 
الطرقات, والخدوش عميقة واضحة وتتيادل مناطق الطرق المنفصلة والسطحية .)١(‏ 


الابعاد ١١‏ سم * ١١١‏ سم). 
: سم سم 


منظر الاقتران رقم : 

وعند ارتفاع معين من الأرض ترى لوحة ذات طابع تعوذي ‏ جنسي. ففي جهة ١؛‏ 
اليسار منها يرى شكل رجل تبدو عليه الحركة. قدماه منثنيتان» الرأس مغطى بقناع 
كبير مستدير في رسم منظوري وينتهي بأذنبين منتبرتين وحادتين ترى أسفلهما عنيان 
متقار بتان. 


لقد رسم الرجل في هذه اللوحة بعناية كبيرة فيما بخص ابراز الحركة. 


العضو التناسلي غير عاد يسترق تدريجياً حتى ينتهي شكله في العديد من علامات 


ووضعبية المرأة تشبه وضع غيرها فى نقوش أخرى وتلاحظ هنا فقط زبادة العنابة 


وكما رأينا من قبل. نجد هنا أيضأ الوضع الاستلقائي والساقين منفرجينء الرقبة 
طويلة جدأ ويرتفع الرأس إلى الامام والوجه في وضع جانبي وقد رسم ببالغ العناية؛ إلا 
أنه مليء بخطوط التيفيناغ مع الأسف, فاختفت الملامح. ولا يرى الأنف والفم بوضوح. 
وعند قاعدة الرقية يرى خطان لا يشبهان في شيء القلادة الواردة في منظر الاقتران 2,١‏ 
ويرى كذلك الثدي الأيسر وجاء الصدر بكامله مغطى بكتابات تيفيناغ حديثة. منقوشة 
نقشأاً خشناً وتتجه الذراع اليسرى إلى الخلف أما اليد اليمنى فتمسك بالساق اليسرى. 


لقد بدا شكل الرجل فى هذه المنطقة الخاصة بعملية الاقتران هامة بشكل خاصء فقد 
جاء القناع الذي يغطي الوجه في وضع مواجه ورغم أنه نقش بشكل أجمالي إلا أنه مع 
ذلك يذكرنا بشيء من السئورية. 

وليست هذه هي أول مرة يطرق فيها النقش نفس الموضوع على الصخور الصحراوية, 
وليبس من الصعب التعرف على تمائل في الايحاء مع أسد ياشو ولو أن تنفيذه جاء 
بطريقة مختلفة في محاولة لابراز الطباع الأساسية لخطم هذا الحيوان عن طريق 
الخطوط المرسومة هندسياً. 


(الابعاد 7٠١‏ سم * ١٠٠١‏ سم). 


نسخة من منظر الاقتران ١‏ والرجل السائر: 

يلاحظ أسفل التجسيد إنشاء مشوش ويظهر به رجل عظيم في حركة سير وله عضو ؟؛ 
تناسل أضيف على ما يظهر في زمن لاحق مع المرأة المستلقية أمامه ويبدو أن تصفيف 
شعر الرجل له نفس الشكل المميز لأشكال وان أميل ولو أنه جاء في ابعاد أصغر. وشكل 
الموضوع نفسه ابتداء من هيأة الأنف الدقيق إلى الأطراف السفلى يعيد إلى اذهائنا جسم 
الشخص الجالس إلى يمين اللوحة في وان أميل. 


/ا/ا 


وينبعث عند قدمي هذا المحارب خطان متقطعان متعرجان يتجهان إلى الأسفل فيما 
جاء سطح القدمين جزثيا. وقد خلى الموضوع تماماً من الجنس خلافاً للأشكال الهامة 
الأخرى في تين لالان ويقع في مستوي سفلى بالنسبة لها. 

(الارتفاع ١15‏ سم ). 


أما الشكل المذكر الثاني فقد قطعه إلى نصفين العضو التناسلي للشكل الكبير وهو 
نسخة طبق الأصل لهذا الشكل وقد اضيف في زمن متأخر جدأً على ما يظهر وبنفس 
الوضعية الأولى. وما كان للأول من دقة وأناقة جاء بالثاني في تقليد بليد. 
أما الشكل النسائي فدون أدنى شك هو نسخة من منظر الاقتران ١‏ فقد نسخت 
الوضعية والحلى بكامل تفصيلاتها. إلا أن الفرق في الاسلوب والتقنية والغشاء واضح 
جداً. وبتبين من هذه النسخة أن الخطوط خشنة غير محكمة والرسم تقريبى ولا بمشعرنا 
بنعومة المنحوت الأصلى الذي سبق وصفه. وتبدو على العضو التناسلي نفس صفات 
الخشونة في الرسم وقد حدد بخطين ينبعثان من حوض الرجل وينتهي طرفه أسفل 
الفرج وكان يجب أن يكون مقابلا له كما جاء بالمنقوش المقلد. 
وفيما يلي تلخيص للوضع الكرونولوجي الخاص بالاعمال الهامة والقديمة في تين 
لالان: 
الثور 
دور الحيوانات المتوحشة الكبيرة 
السنوري في وضع مواجه. 
الأسد 
دور الرؤوس المستديرة التجسيد الجنسي 
المرأة في الوضع الجنسي 
منظر الاقتران ١‏ 
الدور الرعوي القديم منظر الاقتران ” 
الرجل السائر 
وهناك منقوشات أخرى تنسب إلى أزمنة متأخرة وضعت في دور الحصان: 


إمرأة في وضع جنسي : 

يعبد هذا النقش الوضع الجنسي المعتاد ويظهر أنه يرجع إلى فترة الأشكال الجنسية 
التي سبق وصفهاء وكما أشرنا سابقاًء في تين لالان. أكثر من أية جهة أخرىء يمكن 
العثور على كثير من أمثلة التقليد للاعمال الكبيرة جاءت في وقت متأخر. وهذا الشكل 
هو أحدى تلك الأمثلة. ١‏ 


الرقاصون: 
تنتبر هذه اللوحة من سطح صخري كثير التلف وتغيب فيه بسبب الغشاء الداكن. 
وتنفصل عنه فى شىء من الأناقة أشكال ذوات ألاياكبيرة (أ#رمه::5) وفي خصر رفيع 


ولا بندو على أشكال النساء أنهن بحملن تنورات. 
ولقد اتبعت تقنية نقش كامل سطح الغلاف الخارجي المطروق ثم صقل السطح في 


(الابعاد ٠١‏ سم * ١5‏ سم). 


2,2 


لفن 
ان 
2 
1 
ا 
يفن 
5 
3 
بق 


و 


غء 





منظر اقتران وتقديم القرابين: 

هذا النقش الحديث يكمل أزمنة أطر تبن لالان. وهي منطقة, على ما يظهر. كرست 
لعبادة الاخصاب المقترنة بالروح التعوذية ‏ الدينية المسيطرة. 

وفي هذه اللوحة نرى إمرأة تجلس مستلقية على ظهرها وقد أفرجت ساقيها ورفعت 
الذراع اليمنى إلى الوراء ولفت اليسرى إلى قفا العنقء. ووقف أمامها رجل يميل صدره 
ورأسه إلى الخلف قليلا متصلا بالمرأة بواسطة العضو التناسلي طبقاً لما هو معتاد؛ و ينتهي 
هذا عند الفرج. 

ولا ترى من الرجل إلا ذراع واحدة تمتد مستقيمة تقريباً إلى مستوى العضد وتنتهي 
بيد مفتوحة تماماً. 

وإلى الخلف: يظهر رجلان بحملان عصا أفقبة بتدلى منها حيوان لعله وعل. 

إن تقنية هزه الأعمال الثلاثة تطابق تقنية الأعمال السابقة, وقد ترك نقش جزء من 

وتمثل هذه اللوحة منظر طقوس يتحد فيها الحب الجنسي مع عنصر الشعوذة ( منظر 
القربان ). 

الغشاء فاتح, والابعاد مصغرة. أما التقنية فمتأخرة زمنياً. إن ما أمامنا من منظر 
يعالج موضوعاً قديماً جد تناولته أقوام تنتسب إلى دور الحصان و يدلنا على ذلك أسلو به 
امك نا في ثنائي المثلث. 


إن تقليد مواضيع قديمة في فترات حديثة قد خلق في مناسبات أخرى نسخأ عقيمة 
إلا أننا وفيما أمامنا من موضوع, فان وجود عنصر جديد (القربان) يضفي على المنظر 
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وادي كيبسان: 

لقد عمل رقش جلد الحيوان في شكل شبكي هندسي واسعء ويحتمل أن يعود هذا 47 
النقش إلى فترتين مختلفتين: فالزرافة الواردة إلى اليمين والمنقوشة تحت الاثنتين 
الاخريين فتنتمي على الأرجح إلى الدور الرعوي الأول وهو أقدمها. 
الزرافة أ لفتبة: 


جاء الرقش يطرقات متناثرة. الغشاء داكن جداً. 13 


واديعوتص 
الوعل: 

ورد هذا المنقوش وعليه مسحة من الجمال الرائع. بخدوش مصممة ومصقولة صقلا 2؛ 
جيداً. ويمثل خط الفك مع كامل الرأس والعمود الظهري اجمل جزء في كامل اللوحة. 
أما فيما يتعلق بنوع هذا الوعل فيمكننا أن نرجعه إلى نوع أبدروس ميلاميوس 
كلام طنةاع 86 ذومعنن زعم أي الاميالا الني تعبش ف الغابات الاستوائية. قوائمها طو بلة جدأ 
وخصوصاً الخلفية والرقبة رفيعة, والخطم طويل والفك مرتعش علاوة على الشبه في 
شكل وابعاد القرنين. 


لقد انكمش موطن هذا الحيوان في الوقت الحاضر ولم ببق منه إلا في غابات أفريقيا 
الاستوائية. ونستطيع أن نتصور البيئة في هذه المنطقة في الفترة التي جرى فيها النقش 
مما بوحيه إلينا هذا الحيوان. 


(الابعاد 6 سمح >« 1٠6‏ سم ). 


الفبل: 
هناك بعض الدلائل تجعلنا تصنف هذه اللوحة كمثيلاتها فى نفس المنطقة, فانظر 50 
مثلا العظاءة ووعل الامبالا: الآثنان يتميزان بئفس الاسلوب ونوع التقنية, ولا غبار أن 
الاتجاه هنا اعتمد غلق القوائم والأطراف بخط واحد. ولا نستطيع أن نتحدث في هذا 
2)١(‏ قرازيوسي 1547. المجال عن «الشكل القرني» الذي ارتضاه كل من قرازيوسي )١(‏ وفروبينيوس () في 
(5) فروبينيوس 1557. مواضيع أخرى. الغشاء داكن ومتجانس. 


العظاءة: 

ويدخل هذا النقش في الأطار العام لانتاج وادي عو يص و يكشف عن تشابه كبير 4؛ 
مع نقوش أخرى. الخطوط ناعمة ومتتابعة. القوائم والذيل تنتهي في خط يتلاشثى 
تدريجياً مما يعطي ظلالا للموضوع شوهدت في غيره. ونود أن نلاحظ ندرة تمثما 
الزواحف ف فنون ما قبل التاريخ بافريقيا الشمالية, ونطا لكل افا قدي فاذر قْ اثقانم 
فزان. 

وفي هذا المقام. لعل الرأي الذي عبر عنه قرازيوسي قد أصاب كبد الحقيقة حول 

ال ل التشخفصات (©) الصحراوية فقد قال: عند فحص كامل مجموعة نقوش أفريقيا الشمالية 


م6١‎ 


(0 


من الحيوانات الثديية ذات الحوافر. منقرض 
منذ آلاف السنين وأقرب الحيوانات شبها إليه 
هو الحصان. 


يتبين خلياً أن الأقوام القديمة لم تر ضرورة أو نفعاً من تمثيل الحيوانات المؤذية أو التي 
لا ترتنط بها حياتهخ. قينا سو حالات قليلة ثادرة: 


عا سلوي 13" لتقام تونق فاق خواع! لكوي تمق لها برضل الركين :وغول 
ونعام وادي الدراع (0). 
الغشاء داكن متمائل مع الصخر. 
الأسد: 
هذا نمودج ف ايعاد متواضعة جداأً ولدس فيه مميزات خاصة. 
(الأ بعاد / سم »دا سم ). 
الابكو بدي (") عل أن نو : 
النقث في كثير من اجزائه. الخدش غير عميق. 


( الأ بعاد ٠‏ سم 3# 6 سم ). 
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ذه 


واد كسيي 


الزرافات الثلاث الراكضة: 


لعل هذه اللوحة هي خير ما انتج بكامل الأكاكوس. وتجدر ملاحظة حركة القوائم 
وخطوط الجسم. ويذكرنا أسلوب هذه المجموعة بزرافة تين العاشق واللوحة الأخرى +ه 
المرسومة بوان أميل. 0 


وليس من السهل بناء رأي حول الكرونولوجية المطلقة من خلال عنصر الأسلوب فقط 


كما سبق أن ذكرنا وكما هو في هذه الحالة, إلا أن تنسيب هذا العمل إلى الدور الرعوي 
القديم قد يؤيده الغشاء القليل الدكنة بالنسبة للجدار الصخري. إضافة إلى تقنية 
القطريق “الكقيت: 





ذه 


على .ّ 
وادي نشويت 
الفيل الفتى: 
يتبين بكل جلاء أن هذا الفيل هو أقدم بكثير من ذلك الفيل الذي نقش بنفس 6ه 
الوضع على مسافة قريبة منه. إن وجود موضوعين متشابهين على نفس الصخر. هنا في 
تشوينت وفي تين العاشق. يتيح الفرصة لاعتبارات كرونولوجية تنطلق من دراسة 
الغشاء. 


اختلافاً كبيراً. وتلوح على هذا النقش القديم القوة ذاتها التي جعلت الرسوم المتعددة 
الألوان في دور الرؤوس المستديرة مؤثرة فعالة. 


والنمط نفسه الوارد في أقواس دائرية صغيرة تردد كثيراً في هذا الدور كعنصر 
للزخرفة. ولذا فان التنسيب الكرونولوجي قد يكون لذلك مبرراًء ودراسة النقش اللاحق 
الذي يدخل في نطاق أعمال الدور الرعوي القديم يصلح لتأكيد هذا التنسيب. 


الفيل الفتى: 


0 على 3 جدار النموذج السابق ويبظهر أنه جاء لاحقاً ويتبين ذلك من الغشاء ده 
الذي يميل إلى الفاتح قليلاء وقد تم تنفيذ هذا الموضوع مع مراعاة دقيقة للنسب 
والحركة. 


ويظهر أن هذا النموذج ينتسب على ما يظهر إلى انتاج الفنانين الرعاة بوان أميل 
وكيسان وتين لالان. 





الغشاء ليس شديد الدكنة. 
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ع6 
فيل فتي 
دور الرؤوس المستديرة 


وادي تشوبنت 





مسوم 


(0) 


أو بتومابير ١914‏ عنتفصضتط0 . 


٠‏ إآى 
عروب١ا‏ 
لقد جاء رسم هذين الشكلين بكفاف أحمر فقط وقد تبين أن أحدهما رجالي والآخر +ه 
نسائي ورأساهما مستديران وملتصقان رأساً بالكتفين. 
الجسم كتلى والذراعان قصيرتان جداً ولكنهما قو يتان وكذلك أقاصي الأطراف. 


إن وضعية هذين الشكلين وكذلك وضعية الشكل المنفصل تطابق تقريباً ما سنراه في مه 
غروب 5. فقد وردت الأكتاف والصدر في وضع مواجه أما الأرجل والأقدام فرسمت على 
ثلاثة أرباع. 


ويؤلف هذا النوع من الشكل البشري على الراجح بداية دور الرؤوس المستديرة 
وكمقدمة للدقة الفائقة التي سنراها في أشكال فترات لاحقة ويرى كذلك على هذه 
اللوحة شكل يتألف من دعامة طولية تتدلى منه شرائط دقيقة حمراء في كاملها. وإذا كنا ؟ه 
لا نستطيع بسهولة ابداء الرأي(') حول طبيعة هذه الأشكال إلا أن وصفها الكرونولوجي 
يبمكن أن يمدد على أساس مقارنة الأسالبب. 


ويظهر أن هذه الرسوم الهذابية. مثل الثور الذي يرى على نفس الجدارء تنتسب إلى ٠١‏ 
نفس الفترة التى انتجت فيها رسوم وادى كيسانء. وبها نلاحظ أن الغشاء قديم جداً 
وأن الأسلوب يرجع إلى الدور السابق للدور الرعوي دون أي التباس. 


وعلينا أن نلاحظ أن الثور قد تراكب على سلسلة من التقوش القصيرة المتوازية لا 
تختلف عما وجد منها فى جهات أخرى بأفريقيا الشمالية ولذا فمن الأفضل متابعة 
التقصي حول طبيعتها. 


وإلى جانب هذه الرسوم توجد كتابات بحروف التيفيناغ يظهر أنها قديمة عما هو 
معروف اليوم. 


وهذه اللوحة هي من بداية دور الرؤوس المستديرة. 


١٠ 


سندارا 

رسم بهذه اللوحة ثعبان بألوان مختلفة. وهذا النموذج تزيد ابعاده عما تم اكتشافه 1١‏ 
حتى الآن. 

وتجدر ملاحظة دقة العمل وانسجام الألوان. 


الدور النهائي للرؤوس المستديرة. 


٠١ 


سندار» 

يحتمل أن يكون هذا الشكل الحيواني صورة خيالية وقد تلفت بسبب انفصال قسم + 
كبير من الصخرة؛ وما بقي منه لا يكفي لفهم هويتها. 

تتضح فيه القائمتان الامامتيان وأظافرهماء أما الرأس فلا يرى ويتجلى نتوء في 
مقونة” الليد 

ويبدو أن الشبيه الوحيد لهذا الشكل هو «سلحفاة جبارين»(١)‏ التي صنفها بريول في 


عونو 0ك 
عداد «الكائنات الخبالبة ». 


من نهاية دور الرؤوس المستديرة. 


سندار اق 


٠. ٠. 5 6. 5 4 2 2‏ 
00 ايض رسم عير مفهوم, وفهد وجد منفصلا اخ نفس منطقة الرسمين السايقين. و 
ويلوح أنها تشبهها من حيث الأسلوب. 


وتغطيها في الوسط بقع صغيرة حمراء تتفاوت درجاتها. 


من نهاية دور الرؤوس المستديرة. 


ل١١5‎ 


كه واديكيسان : 


توجد داخل كهف كيسان الكبير هذه المجموعة من الرسوم الخضراء جاءت في أسلوب 6+ 


متدن, وهو ما ينبيء عن تواجد أعمال رائعة إلى جانئب انتاج آخر متدن وخشن من 
نفس الدور. 


واللون الأخضر غير شائع في الرسوم الجدارية الصحراوية, إلا أن صخور الاكاكوس 
تبدي عروقاً فنية وسميكة من هذا اللون ذاته. ولا يبعد أن الصباغ قد استخلص منها. 


ويرى إلى اليسار حيوان مرقط الرأس باللون الأبيضء وإلى أقصى اليمين بعد ذلك 
مباشرة ببدو حيوان من عائلة الماعز وودان. أما في الوسط فيبرز شكل صغير أحمر يحمل 
هراوة وقد حددت خطوط كفافه باللون الأ بيض. 


ويمكننا أن نلاحظ كذلك منظراً لا يمكن تفسيره بسهولة وقد تكرر في الفن الصحراوي 
مرات مع تغيير بسيط. وقد ورد في شكل بيضوي دهن الجزء العلوي منه ثم غطى ببقع 
بيضاء دائرية2» وينتهي إلى الأسفل بست زوائد تشكل عدداً مماثلا من المساحات على 
هيأة نعل الحصان. 


ويتتابع المحيط من الجهة العليا بواسطة خط من بداية الرؤوس المستديرة يأخذ كما 
ذكزنا. الشكل: االبيضوى. ويترك جهة اليمين 'مجالا للشابع. "وتوجد إلى جانبي "الشكل 
سلسلة من الخطوط المتوازية وقد لوحظ وجود هذه الزخرفة فى أمثلة أخرى وقد يعني 
الشكل البيضوي زربا كبيراً أو أي نوع آخر من المنازل. 


08 


٠‏ ه ب 

لقد رسمت أشكال هذه الجهة على أطار صخري معرض للأمطار. وهذه حالة نادرة 
تركت فيها الرسوم معرضة. وإذا ما أمكن بقاء الأشكال واضحة إلى اليوم فالفضل في 
ذلك يرجع إلى اللازب العجيب المستعمل. وعنصر القيمة في هذه السلسلة المحدودة من 
الأشكال تعود إلى النعومة القصوى التي تبدو على الرسوم الأ بعاد كبيرة ولا يتراءى أي 
لباس على الأشكال. 


وتظهر الهيأة العامة للأشخاص في أبهة ملكية تقريباً وتبرز منها مورفولوجية 
الأشكال فالأجسام ضامرة طويلة. والخصر رفيع والجوانئب قوية والأكتاف واسعة 
ومربعة. أما الأطراف العليا فغير قوية كثيراً ولا طويلة. والرؤوس مستديرة دون أية 
إشارة إلى الملامح. 


وهناك شكل نصفي رسم كفافياً فقط بخط أحمر كثيف. يبحمل عصا قصيرة في وضع 
افقي تنتهي بشكل هراوة. وتختفي خطوط الجسم تماماً عند مستوى الورك يرحيث لا 
يمكن التأكيد يأن الغرض كان لاظهار الشخص واقفاً أو جالساً. وهناك أيضأ شكل آخر 
منفصل ملون بالأحمر وكفاف أبيض عريض. ولهذا أيضأ نفس مميزات الشكلين 
السابقين وذراع تنتصب فى زاوية حادة وكأنها تحمل شعاراً أو آلة محاها الزمن 
والعوامل الجوية. ولقد أثرت هذه العوامل على أشكال الموضوع المتوسط كذلك. ورغم أن 
هذه تتراءى ضعيفة جداً على الصخر إلا أنها تبدي نعومة بالغة., وإلى البسار فقد رسم 
شكل نسائي في أول الشباب لها نهدان أشير إليهما إشارة عابرة. 


وقد نفذ الشكل على مرسم أعلى بقليل من الشكلين الأولين. وتدل الأ بعاد المصغرة 
على أدق أمثلة الشعور بالمسافة. 


وقد رسمح هذا الشكل قْ وضع مواجه تماماً, الرأس مستديرء والأكتاف جبدة المعالم 
والخصر والجوانب رفيعة والأرجل غير سميكة ورسمت مع الاقدام على ثلاثة أرباع. 
ويحيط بكامل الشكل خط أبيض خفيف. 


الذراع منحنية تتجه نحو الشكل الأوسطء. وعلى رأس هذا الأخير بنية على هيأة 
القطع المكافيء (عناه5ة:ه) تتفرع منها زائدتان تالفتان تقريباً. وإلى جانبه شكل مستدير 
محلى باللون الأبيض. ومن الصعب تحديد فيما إذا كانت الأشكال المذكورة تعني غطاء 
للرأس أو نمطأ من انماط تصفيف الشعر. 


وإلى أقصى اليمين ترى هيأة محارب يبحمل قوسا بسيط الاستدارة بور متجه إلى 
البخاراع: 


من بداية دور الرؤوس المستديرة. 
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533 


511 


ا 
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واد إبي :١‏ 


يقدم هذا الجدار الواسع بعض المناظر ورغم أنها مستقلة عن بعضها إلا أنها تتحد في 16 
مميزات الموضوع والاسلوبء: وسنذكر فيما بعد الأشكال التي تعود إلى فترات لاحقة. 


أذ ممؤقتوة: اسار التوسطا اله اللوحة موقط حئواة كر قير واني المعالم 
داترق مقع بالعمق البالة «الرؤويح «تفكل .إلى «الاسقدارة والالعاة: كبيرة. 


وبالنسبة للصياد الأول الواقف أسفل البسار فان ابعاده مصغرة ويتجه إلى اليمين, 
يداه ممدودتان التحق بهما شريط رفيع. أما الأشخاص الواقفون إلى اليمين فيتجه 
جميعهم إلى الجهة المعاكسة أي نحو الحيوان. وتزيد ابعاد الصباد الثاني من السابق 


قليلا و يظهر في حالة ركض وذراعاه تمتدان إلى أعلى. 

أما الثالث فابعاده تزيد على الاثنين السابقين, أحدى ذراعيه تمتد إلى الأعلى 
وتنحني الأخرى إلى الجهة المعاكسة للجسم. الأكتاف والرأس مائلة إلى الخلف قليلا 
والساقان منفرجان في وضع من صوب سهماً. 


والرابع من المجموع فهو الصياد ذو الأ بعاد الكبيرة؛ الارتفاع ٠١‏ سم تقريباً ذراعاه 
ممتدتان نحو الفريسة وهو في وضع من سبق أن صوب سهما. 


والشخص الخامس يقف إلى الأعلى وهو أصغر حجماً من سابقة ويجمعه بالحيوان 
خط رفيع وهو في وضع يتكافأ مع جذب شديد. أحدى ساقيه مرفوعة مع ميل الجسم إلى 
الخلف وترى على رأسه زائدتان على شكل قضيب وقد تكونان من الريش وتشبهان ما 
ورد باشكال أخرى على هذا الجدار. 


لقد جاء الشكل الأخير بأبعاد مصغرة ورسم إلى الأعلى باتجاه اليسار لتأكيد شعور 
اتساع المكان. 


ويلوح أن هذا الأخير غير مشارك ايجاباً في عملية القنصء بل جاء للمصاحبة ولمعنى 
غير مفهوم. فهو في حالة حركة ويحمل فوق ظهره عصا تنتهي بزوائد عديدة في شكل 
مروحة وربما تكون غصة شجرة وتشبه إلى حد كبير الاداة التي سنراها بأشكال أخرى. 
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ومن العسير معرفة نوع الحيوان وهو يملأ سطحاً يزيد كثيراً على السطح الذي تشغله 
الأشكال البشرية. بيد أن حجمه الكبير يجعلنا نميل إلى اعتباره كركدن أو جاموساً. 


وإلى أسفل منظر القنص يستلفتنا تشخيص لرقصة قد تكون مرتبطة بذلك المنظر 
لغرض ذي طبيعة سحرية. ويشترك في الرقصة أربعة أشخاص يتجهون جميعاً وجهة 
واحدة ويتحدون في حركة إيقاعية واحدة ووضعيات متساوية. يرفع كل واحد منها 
ساقا إلى الوراء قليلا وتنبعث الأيادي إلى الامام فالى اسفلء, والجذع منحن. 


.. 


وتتفاوت أبعاد الأشخاص الأربعة: الأول والأخير رسمأ على سطح مرتفع قليلا 
وبوعزان إلى عمق الساحة, وتكاد تكون الثياب واحدة لدى الجميع سوى استثناءات 
قليلة» فعلى الرأس زوائد طويلة وتتدلى من جانبي رأس الراقص الثاني شرائط عديدة 
ولكنها لا ترى إلا من جهة واحدة. ويحمل كل واحد منهم جراباً يتمنطق به لاخفاء 
العضو التناسلي (؟) ونرى هذا الجراب عند نهايته مائلا إلى الأسفل فى الشخص الثالث 

ونرى أسفل هذا المنظر إلى اليسارء شكلين آخرين يشبهان الرقاصين المذكورين إلا 
و يفتح أحدهما ذراعيه إلى مستوى الكتفين ويحمل بيده شيئاً يذكرنا بما سبق أن رأيناه 
بشبه كثيراً ما بحمله الشخص الجالس. 

ولعل هذا الشيء هو غصن شجرة معقوف قليلا وتتفاوت أحجام أوراقه التي تؤلف 
١ 5 1 | 0‏ 

الرأس مغطى بهذاب طويل ورفيع يتدلى من الجانبين وعليه الريشة المعتادة. 
وينتهي خط الظهر ببعض الزوائد تشبه الذيل ويرى من الأمام جراب العضو التناسلى 


من نوع معقوف. وبرى أمام هذا الشكل وبابعاد صغيرة جداً شخص عاري الرأس 
ويحمل ببدذه إداة ممائلة لما سيق أن رأبناه. 


وهذه اللوحة تعود إلى نهاية دور الرؤوس المستديرة. 
وإللى أعْل الأشكال: الماكوزة مظالعما حنظر+ رقمل" مدقلاقة: أشكال: ذات: ايعاد كميرة 
(40 سم تقريباً) وقد أضحى هذا المنظر باهتاً واختفت كثير من ألوانه؛ و بشعر الناظر 


إليه أنه أمام منظر نابض بالحركة مثله مثل المناظر السابقة. 


وتتجه الأشكال الثلاثة إلى جهة يمين الناظرء الأيدي مرفوعة والرأس يميل إلى 
الوراء والنظر إلى الأعلى. ولا يختلف اللباس عما سبق وصفه ونلاحظ في الوقت نفسه أن 
هيأة الأشكال لا تبتعد كثيراً عن هيأة الصيادين الذين يحتلون نفس الجدار. وتعلو 


أيضاً تطالعنا الزوائد الذيلية علاوة على الجراب. 


ويرفع الشكل الأول والأخير أداة لا تختلف عن تلك التي تشبه غصناً مورقاً الذي 
سبق الاشارة إليه. 


وفي هذا الخصوص قد يكون ضرورياً لفت الانتداه إلى منطقة تافيلالت ( تاسيلي) 


ذه 


كا 


كلا 


(0) 


(0) 


١6 بريول‎ 


قرازيوسى 1987. 


حيث يلوح شيء مماثل, وذلك من أجل البحث عن احتمال وجود تماثل مع غيرها من 
الايقونات الصحراو بة(١).‏ وقد وصفها المؤلف يأنها حزمة من العصى أو النيال ولكنها ف 
أكندة. 


أما فيما يتصل بأغراض هذا الموضوع بوادي إيكي فقد نميل إلى التفكير بأنه جاء 
لشيء سحري فقد ورد مقترناً برقصات استعطافية قرب منظر قنص. ولتأكيد هذا الرأي 
فقد أضيف الشكل الصغير الجالس والمرسوم على رعن صخرة منفصلة بعناية زائدة تفوق 
العناية التي بذلت بالأشكال الأخرىء. وجاء هذا الرسم في هيأة ملكية وقد رفع ذراعاً 
وأمسك بشيء ينتهي برؤوس تشبه ما سبق أن رأيناه وتطالعنا على بسار الجدار ثلاثة 
نماذج من الثيران: أولها من الأعلى قد انثنت قوائمه الأمامية. ولقد تكررت هذه 
الوضعية في حالات كثيرة!') ولو أنها في أماكن أخرى (في عين ضوة مثلا) نرى الثيران 
تربض وقد ثنت قوائمه الأربعة. 

أما الثوران الآخران فقد رسما بشكل مجمل ولعلهما ينتسبان إلى فترات حديثة» وأن 
وجودهما على هذا الجدار لا يحتم تزامناً مع الرسوم المذكورة اعلاه. ولو أننا لا نرى 
تراكباً طبقياً واضحاً. فالأسلوب وال بعاد والألوان تكفي لتأكيد ذلك. 


00 إلى |! لدقة الرئيسة. 


نهاية دور الرؤوس المستديرة. 
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شلال ١‏ 
هذا تجسيد لم تجر عليه عملية الطلاء الأولى. وقد رسم بخطوط بيضاء كفافية 7 
وخطوط شيكية داخل هذا الكفاف. 


أحدى الذراعيين ترتفع إلى أعلى قرب الرأس الذي رسم بواسطة نصفي دائرتين 
كبيرتين متحدتين في المركز يقسمها خط عمودي واسع. ويتجه الجسم إلى الاتساع كلما 
سارت الخطوط إلى أسفل مثما رأينا بالأشكال الشعوذية ‏ الجنسية التي اختصت بها في :- 
العادة المنقوشات والتي تكررت كثيراً في الفنون الصحراوية. أما القسم السفلي من يم 
الجسم فلا يرى وترجع هذه اللوحة إلى نهاية دور الرؤوس المستديرة. 
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انثششال» 


هذا الوعل الراكض يرجع إلى دور الأشكال البشرية المتعددة الألوان ذات الرؤوس 7“ 
المستديرة. وجسم هذه الحيوان مضموم رغم ابعاده الكبيرة وبتدين أنها لا تتناسب مع 
الأبعاد الطبيعية. وحتى شكل الخطم لا يتفق مع المعابير الطبيعية وقد جاء في شكل 
مثلث كامل على وجه التقريب. 

ويبدي الشكل بكامله آثارأً ضعيفة للون أخضر غامق على طرف الغلاف الخارجيء 
ويتراءى هذا اللون ضعيفاً على الخطم والقرون الطويلة المصقولة والمعقوفة إلى الوراء. 

وقد خطط كفاف البدن بخط أصفر فاتح عريض وسميكء بنفس الطريقة التي طبعت 
هذا الدور. 


نهاية دور الرؤوس المستديرة. 
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اذغ 'ال؟ 


هذا نموذج مميز لفترة متقدمة من الدور السابق للرعوي ويتضح ذلك من الأشكال 
البشرية المتعددة الألوان» ويمكن أن يكون شكل الرأس في هذا الدور غير كامل “٠‏ 
الاستدارة. وخير مثال على ذلك الشكل النسائي الواقف إلى اليمين: ولكنه أساساً يأتي 
دائماً خلواً من الملامح والأسارير. 


ويتألف هذا المنظر من شخصينء أولهما الواقف إلى اليسار. أضخم بكثير من المرأة 
الواقفة إلى جانبه. وقد خلى تماماً من كل صفة جنسية وأختفى كل من الصدر والاكتاف 
والأذرع والرأس يسبب انفصال الجزء السطحي من القشرة الرملية على ما يظهرء وهي في 
هذة المقكة منيلة 'التطفك: 


وقد خلى الجزء الداخلى للجسم من الطلاء, وقد حددت معالمه يكفاف أحمر 
الساقين وخاصة على الساق اليمنى بالنسبة للناظر بقايا واضحة من لون أصفر ‏ أبيض 
طرح في خطوط عمودية مشبكة حتى القدم. 

ولم يبق على هذه الأخيرة سوى الخطوط العمودية المتوازية. ولا بد أن تكون هذه 
الشيكية ف البداية مطروحة على كامل الشكل ولا زلنا نرى حولها بعض النقط الحمراء. 

الشكل. الشسائن ' إل النسيق و روطع اخطوع التحشن قليلة .إن 'الأمام. 'رافنة :الي 
اليتق وتديو راسها إلى أعل وريما:تكود .فق اتجاه. الوه كني اللشخض العظيه زقذ 
الأكين 

وإلى أسفل اليمين ترى خطوط حمراء تالفة يصعب فك رموزها. 

وحول المعنى المحتمل لهذا المنظر يمكننا أن نقدم قليلا من الاعتبارات تستند على 
واقعين اثنين: الفرق في الأبعاد بين الشكلين, واختفاء أية صفة جنسية في الشخص 


١ 


ولا نستطيع في هذا المجال التحدث عن اختفاء اللون إذ لا يزال ثابتاً على النصف 

السفلي من الجسم. وإذا ما قورن بالأشكال الأسطورية الضخمة التي اكتشفت 

)1 لهوتي 1368 بتاسيلي (') فلا يصعب علينا عندئذ أن نفهم أنه يشير إلى «سوبرمان» أو كائن مثالي 
بالمقارنة مع الشكل النسائي الذي يقف إلى جانبه. 


ويجب أن تفرغ القيمة الرمزية للشبكية من أيقونات الدور السابق للرعوي ( صحيفة 
5 وما بعدها). وفى هذه الحالة بتبين لنا أن رمزية اللون تنسجم كذلك مع طبيبعة 


١>. 


وان موههياج ١‏ 

لقد بدأ هذا الرسم على نفس الاطار الذي يستضيف لوحة وان موهجاج ” ويشمل م“ 
هذا المنظر الواسع أشكالا لا تنتسب إلى ثلاث فترات على الأقل, ويتمثل احدثها في 
الأشكال الصغيرة المرسومة باللون الأحمر الواقعة إلى اليمين وهي في حالة ركض غير 
منظم. وسنتحدث عنها في ختام هذا البحث. الجسم الرئيسي القديم بالمنظر محدد باطار 
أبيض في شكل بميل إلى البيضوي وتطالعناء أعلاه. ثلاثة أشكال بيضاء يحبط بها كفاف 
أحمر. ولا يظهر عليها لباس أو حلى سوى بعض البقع الحمراء المستديرة تغطي 
الأجسام. 

الشكل الأولو إلى اليمين. يبدو كأنه تخطيط كاريكاتوري وقد أكده أحد يداب 
الجوف. ونرى به ساق ممدودة ويداً منبسطة إلى الأمام تمسك بعصا صغيرة ولا تظهر 
الملامح الجانبية. أما الرأس فيتراءى مستديراً رغم أنه غير جلي. 

وبالشكل الثاني نقط حمراء على البدن و يبدو أمامنا متناظراً مع الأولء وقد بولغ في 
حركة الساقين, أما الجذع فينكمش من الأكتاف إلى الجوفء. و يتجلى بالشكل استدارة 
الرأس المحدد بكفاف أحمر يتتابع مع كامل الجسم. 

ويطالعنا من بعيد وإلى اليمين شكل ثالث من نفس النوع متجهاً نحو الاثنين 
الأولين. ويبدو باهتاً غير سليم عند نهاية القدمين وتالفاً تمامأ في الطرف العلوي من 
الجسم. ويبرز منظر شكل مستطيل على سطح سفلىي بيقع بين الشكل الأول والثاني 
اللذين جرى وصفهما.قبل قليل. وينغلق هذا الشكل داخل ما يشبه الوعاء وفي ابعاد 
تزيد قليلا عن أبعاد الأشكال أعلاه. لقد رسم هذا الشكل الغريب باللون الأبيض 
وبكفاف أحمر. و يخترق الغلاف الخارجي العديد من الخطوط الحمراء المتقاطعة وكأنها 
توحي بنوع من الرباط. أما قمة الشكل فبدلا من أن تنتهي كما انتهت القاعدة. ورد في 
منتصفها زائدة رفيعة. وتحيط بكامل الشكل بقع مستديرة بيضاء. 


وإلى اليمين. في منتصف اللوحة تقريباً ترى أقدم طبقة بهذا الموضوع و يتمثل في شكل 
ذي أبعاد كبيرة في لون أخضر وقد وقع هذا الشكل تحت الشكل السائر الثاني. 


ويذكرنا هذا الشكل بالأخير الذي جرى وصفه وقد جاء وضعه عمودياً ولا يلوح منه 
سوى الجزء الأوسط وقد تلفت كل الأطراف العليا والسفلى. وعند مستوى الخطوط 
المتقاطعة تقريباً التي ظهرت على الشكل السابق. ترى شبكة بيضاء واسعة كثيفة تنتهي 
إلى اليمين بجناح رفيع مستطيل الشكل. وعند منتصف الشكل الأخضر تقريباً ينبعث 
نتوءان من الجانبين يتجهان بانحراف إلى الخارج ثم إلى أسفل. 
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قد كشفت الموجودات الانثرو بولوجية للطيقة 
الرس. ببة السفلى عن آثار محافظة متعمدة. 
بالرغد مما يبدو عليها من جدة. 


البو سميث دو وسون 11-1205502 لحك )!!!ةا . 


وفنيها علق بمناطو ناقنة جارج مال 
أفريقيا. نذكر حالات الدفن بالوضع الطولي 
التي اكتشفت في آراضي ما بين النهرين عند 
طيقات العبيد وجمدة نصر ( أنظر وولي رناه'ا ) 
وتعصت نان القبور القارة اللكرة سه إن 
إظها. الجثث في الوضع المنكمش و يرى وولي 
جااه" أن هذا الواقع قد يبرهن على تقطع في 
سلسلة ثقافة المنطقة. 


موري شنزى لمصتن1081-115ثة . 


أما الطرف الجانبي الأيمن لهذه اللوحة فتحتله ستة أشكال صغيرة حمراء في حالة 
ركض. وجاء رسم هذه الأشكال فوق الطبقات التى جرى وصفها. وهي تنتمي إلى فترة 
محدداً لاعتبارات المميزات الأسلوب وال بعاد والشكل واللباس. و يضاف إليها الرجل 
الراكض بوادي كيسى ١‏ وكما سنرى فان هذا النوع البشري يتفق مع الفترة الختامية 
للدور الرعوي. 


وقد بتبين أن الشكلين المطولين» واقدمهما الشكل الأخضرء. يحملان مميزات مشتركة 
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وهناك أسباب وجيهة للتفكير بأن الشكل المطول جاء ليمثل جثة ميت وقد أجريت 
عليها المحاولات للمحافظة عليها بواسطة معاملات خاصة () ولعل الوعاء وتخطيط 
الوانا فيفه ها قور رهزي الاحالة: 


إن مثل هذا التمثيل لميت في وضع استلقائي يوفر لنا عنصراً هاماً جداً. فان ما نعرفه 
حتى اليوم عن طرق الدفن في أدوار ما قبل التاريخ والتي اتبعت في المناطق الثقافية 
بأفريقيا الشمالية يحدد الحالات الأولى للدفن في الوضع الاستلقائي بالعائلة المصرية 
الرابعة ('). وقد برهنت على ذلك المكتشفات العديدة التي تمت على طول نهر النيل 
والمرتبيطة يفترات ما قبل العائلات والفترات السحيقة. فقد كان الوضع السائد هو الدفن 
القرفصي (5) ونود أن نذكر أنه ولهذا اليوم تنقصنا الأدلة المادية لنوع من دفن استلقائي 
ممائل في منطقة تدرارت أكاكوس. أما المومياء الصغيرة!؛؟) التي اكتشفت في مستودع 
سفلي. فقد وجدت في وضع انثناء شديد كما سندكر فيما بعدء وهي مع ذلك تنتمي إلى 
فترة رعوية بدون أي التباس ولذلك فهي أحدث من اللوحة المرسومة. ولم تكشف 
الرحلة الخامسة )١1911/1١97-0(‏ إلا عن شظايا عظمية لم نستخلص منها عناصر وضع 
الأجسام بعد الوفاة. 


وعلينا أن نضع في الاعتبار طبيعة أخرى لهذا التشخيص,ء وهو.الشعور الذي ينبعث 
منها دون أن بتوقعه المرء وهو الأمر الجديد بالنسية لمركب الأ يقونات الصحراوو ية. 


إن موضوع معاني هذه الأشكال ينفتح أمام اعتبارات تختلف طبيعتها وقد يكون 


| اقربها إلى الواقع هو الاشارة إلى تكريس الانشغال بما يرتبط بالايمان ويوم الآخرة؛ رغم 


أن نقص الأدلة الأثرية تجعل معلوماتنا في هذا الخصوص بعيدة عن الدقة. 


١ىا/‎ 


١ 


يعتبر هذا نموذج فريد في نوعه إلى اليوم في مجموع الفنون الصخرية الصحراوية “ا 
ويضعنا هذا الرسم أمام شىء لا بسهل تصوره داخل العالم الروحي لهؤلاء الأقوام. لقد 
وجد هذا المنظر وسابقه على نفس الاطار الصخري ولم يتجل إلا بعد تطرية جدران 
المخبأً. وقد بقيت مختفية عن الأنظار رغم أننا عملنا لوقت طويل حول الرسوم الأخرى 
بوان موهجاج أثناء رحلة .19160/8-١960/‏ 


وده الانقارة تن كلقا عل ضهوانة تين 'التجدراق المرسودة خاصة وان أكثرها جمالا 
وقدما تكون في الغالب مغطاة بطبقة من الغبار وعليها غشاء يميل إلى الاصفرار. 


إن الرسم بالموضوع يتألف من سلسلة من الأشخاص في بعدين متفاوتين وأوضاع 
مختلفة ويمكن أن ترى الألوان بشيء من الجهد. فقد تلفت جزئياً. و يشير الموضوع في 
مجمله على الراجح إلى فكرة «قارب» ويحتمل أن يكون قارباً رمزياً. وتتأكد هذه النظرة 
عن طريق الشريطين المتوازيين اللذين يمتدان على طول قاعدة الرسم يقطعهما خط 
متموج فضلا عن المظهر الكلي للعمل والتمائل القائم. 


وإذا كان هذا الخط المتموج يمثل سطحاً سائلاء وهذا جائز. فانه من السهل اعتبار 
الخطين المتوازيين هما الحافتان العليا والسفلى لنوع من أنواع المراكب والاثنان يقعان 
تحت وفوق سيف الماء. وللمزيد من تأكيد هذا الانطباع فاننا نلاحظ أن الأشكال البشرية 
جاءت مقطوعة عند مستوى الخط العلوي تماماً كما يتحتم أن تتبين الأشكال الجالسة 
داخل مركب بدائي. 


ويمكن أن يمثل المنظر المخبأ ذاته. حسب تفسير أبداه الأستان باسا 004 فهو ينغلق 
في شكل مواز عند جدار العمق بواسطة سلسلة من الكتل الصخرية ترتفع ما لا يزيد عن 
٠٠‏ سم ولا يزال بعضها في مكانه ووقع غيرها في قاع الوادي أسفل المخبأ. أما الخط 
المتموج فقد يعني الماء الذي احتضن الكهف زمن تنفيذ الرسم ( أنظر الدلائل والملاحظات 
التي عملت في مركز الخصر صحيفة ؟1١)‏ وهذا التفسير يفترض أن الأوصاف هي 
أوصاف مكان مقدس ولمتعبدين داخل هذا المعبد يتجهون نحو الشرق إلى جهة طلوع 
الكحون: 


ونلاحظ أن ستة من هذه الأشكال جاءت بابعاد مصغرة تمتد اياديها الى أسفل ثم إلى 
الأمام. ووردت الرؤوس بتسريحة شعر كبيرة فيما عدا الشكل الصغير. ويقطع هذه 


1ك 


لل 


1 خا اده . 


لا .] معنن - النطايح. 


في مقبرة قبل السلالات بمصر الفرعوئية 
بخيراكونبوليس . يظهر شخص لا برى رأسه 
وبيديس مرفوعتين ومفتوحتين على القوارب 
المرسومة بالمقبرة ( كيبل وجرين 857). 


التسريحة فوق نصفها العلوي خط يتتابع في زائدة طويلة»: قد تكون ريشته متجهة إلى 
أسفلء أما الملامح الجانبية فوردت في شكل مجمل. 


و يطالعنا الرسم بثلاثة أشكال بشرية في أبعاد كبيرة وفي وضع مختلف, يتحلون بحلى 
تختلف عن حلى الأشخاص الستة الذين سبق وصفهم ولا ترى ذراعا الأول منهم, 
ورسمت تسريحة الشعر بشكل يشبه الشكل المخروطي و يقطعها خطان متوازيان؛ ومن 
قمة الرأس تند 5 ر سد 3 تك 3 إلى الأعلى. 


وإلى اليمين مباشرة. وبعد أحد الأشكال الستة الصغيرة يتراءى لنا شخص أخفى 


بيديه ويرفع رجليه المنفرجين إلى الأعلى. 


الكامل 2 المجموع المحير ولا بد أن برتيط بهذا الشكل ووصفه معد خاص قد 
يغرب عنا. 


لقد ورد وضع مماثئل في الايقونات القديمة. صخرية أو غير صخرية؛ للتعبير عن جثة 
حيث. وفي رسوم مشروم هيل (') 1111 «ددهطون31 خير مثال على ذلكء. وكذلك الرسم 
الجداري بمقبرة ما قبل العائلات في كوم الأحمر في منطقة خيراكونبوليس ('). ونجد في 
الأكاكوس وبالضبط في وان أميل رسمأ يحكي هذا الموضوع. ففي أحد المناظر زي وعلا 
رابطاً يقفز فوق رأسه شخص في حجم الصبيان. 


ولا بمكن أن يغرب عن البال أن مثل هذا المنظر جاء ليذكر بأحد الطقوس أو على أية 
حال. بحادث جبل يرتبط به اعداد السهام وتسريحة الشعر النموذجية في شكل 
« الخوذة ». 


وقد لا نكون قادرين على تفسير معنى «طفل بلعب» في فترة من انتاج فني لا توفر 
تفصيلات زائدة, ولو أنها ضرورية؛ وان كل ما جاء بها ورد ليعني شيئاً معيناً وسبباً 
قوياً حتى يأخذ مكانه بالرسم. ولا بد من وجود صلة بين هذا الصبي وبين العمليات 
الأخرى الموضحة بالرسم. 


ونعود الآن إلى وان موهجاج فنرى إلى يمين الطفل الرافع رجليه إلى الأعلى شكلا 
آخر في أبعاد أكبر. ذراعاه مفتوحتان ومرفوعتان و ينتبر فوق المنكبين خطان متوازيان 
على كل منكبء قد تعنيان سوارين» ورسم على التسريحة الكبيرة خطان متوازيان 
تنبعث منهما تلك الزائدة المعتادة إلى الوراء فالى الأعلى في شكل قضيب طو يل( . 


وبتبع هذا الشكل مباشرة شخصان آخرانء أولهماء وخلافاً لكل الأشكال الأخرىء قد 
صبغ كله باللون الأحمرء الجذع متحرك إلى الأمام قليلا والذراعان مرفوعتان برفق, 
ورغم أن جزءاً من الملامح الجانبية تالفة, إلا أننا نلاحظ الذقن وقد استطال باللحية 
كما نرى الزائدة الطويلة تجلل الرأس مائلة إلى الخلف. 


وأمام هذا الشكل يطالعنا شكل آخر يتراكب جزئياً على الأول ( ويجب أن ننتبه أن 
الرسم جاء بهذا الشكل لابراز سطحين متفاوتين لا لأسباب كرونولوجية ) في وضع منحن 
إلى الأمام قليلا وكأنه منبطح يستند على الذراعين. 


وبلوح أن التسريحة في هذا الشكل أكبر حجماً من غيرها في الأشكال الأخرى ولكنها 
كالعادة وردت وعليها الريشة وبدون الخطين المتوازيين. 
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أركيل ١1559‏ النطرل. 


وتنتهي مجموعة أشكال الأ بعاد الكبيرة بهذا الشخص المتعبدء فالجهة اليمنى من 
المنظر تحتله أشكال ثانوية صغيرة. برى اعلاها العديد من البقع الملونة ونلمح منها 
علامات قليلة في شكل رؤوس النبال بدون أحمر خالص. وليس من السهل فهم هذه 
العلامات إلا إذا أخذنا بما قاله أ.ج أركيل (11»:ة .[.8) فيما بخص القوارب المرسومة 
على المزهريات الجزر بانية والأطباق الامراتية في مجموعة ف. بترى (»»" .5) بالكلية 
الجامعية في لندن7') وقبول مقارنة مجاديف تلك القوارب بالعلامات الحمراء الواردة في 
شكل رؤوس النبال على هذا الرسم من الاكاكوس. 


إلا أن هذا الرسم يكشف عن علامات واضحة في الجهة المقايلة إلى البسارء أمام 
وخلف الشكل البشري الأول, فهناك خطان عموديان على هيأة ثعبان, الخط الثاني 
منهما وهو الأكملء ينتهي بريشة تماثل ما سبق أن رأيناه على رؤوس الأشكال البشرية. 


إن وجود هذين الرسمين بهذا الشكل غير المعتاد وبلون أحمر خالصء وفي ثوب جديد 
كل الجدة عن الفن الصخراوي كما تم بيانه لا بد وان يضاعف حيرة المراقب الذي 
برفض التاو يلات العفوية مثل تلك التأو يلات التقليدية لمنظر الثعبان على القوارب 
الجنائزية فى العهود السلالية المصرية. 


5 6.66 ار فائئا ل ١‏ لد أ نجردها من واقعها الشعوذدي 0 الديني إضافة إلى 
قيمتها الوصفية, ولا مفر عن انتظار اكتشافات جديدة تنير أمامنا هذا الغموضء ومع 


ذلك.فان اللوحة المقار الدينا لو :مكلو مخ مخضاق بوعلينا ا تتدعقيرفا علاطة جيدة لاشارات 


وتبدو مسألة الكرونولوجية النسبية عسيرة جدأً فان نوع الرسم لهذا المنظر غير دارج 
سواء من ناحية الأسلوب أو التقنية المتبعة. 


فقد وردت الأشكال بكفاف فقط وبصباغ عجيني وملامح جانبية مختصرة. ونلمح في 
الوقت ذزاته بيئة إنسانية لا تضم أشكالا خيالية. لقد غابت الأشكال الحيوانية ( باستثناء 
الأثنين المذكورين) وتخلفت التفصيلات التي تتيح لنا جعل مناقشة الكرونولوجية 
النسبية أقل موضوعية. بيد أن العناصر التي تتحدث عن قدم أكيد لهذا العمل تعلو كل 
نقاشء, واللون الأحمر بالكفاف. وسواء كانت الصورة داخله مصبوغة أولاء جرى به 
العمل في رسوم عهد ما قبل الرعويء. ورغم أن الأبعاد وردت مصغرة إلا أنها مع ذلك 
تتحسس فعالية هذا الدور. 


وعلاوة على ذلك فان غياب وصف دقيق للملامح بنتمي إلى فترة سابقة لدور الفنون 
الرعوية الكبيرة دون أي التباس بالأسلوب الذي ميز فترات أحدث. 


إن أمثلة أخرى لرسوم ممائلة قد لا تتوفر بسهولة ومع ذلك فان المنظر بالموضوع 
بنتسب إلى فترة متقدمة, أو نهاية الدور الذي سبق الرسوم التي تضم القطعان الكبيرة 
من الآ بقار. 


من الدور النهائي للرؤوس المستديرة. 


وان تاموات 
إن أشكال هذا الجدار تؤلف دون شك أكثر المناظر تعقيداً وإيحاء بين كافة الفنون “٠‏ 
الإضكروة كا يل الكار ين ظ 


وبتألف المنظر من أربعة أشكال: إلى اليسار. شكل ذكر ويمكن التعرف على جنسه 

من شكل الجسم وخلوه من الترهل وغياب أية إشارة إلى الثديين أو بروز البطن. وقد 

صبغ الرسم بكامله بلون أصفر ‏ أخضر و يضمه كفاف أحمر. و يعطي الرأس غطاء كبير 

سح ل لين مه سر ل من اعد الوجه نازلا إلى الكتفين. و يلوح أن العينين 

والجبهة مغطاة ببرقع أبيض حلى بسيور رفيعة حمراء في شكل منحرف. و ينبعث من 

غطاء الرأس من الجهة العليا المواجهة قرنا وعل أو غزال تنحرف إلى الوراء وهي بلون 
أحمر. 


وتبرز من الخلف عمودياً اذنان طو يلتان وبنفس اللون الأحمر. و يكمل اللباس ثوب 
طويل يضيق عند الخصر بواسطة حزام أبيض ثم يتسع في شكل تنورة قصيرة. إن 
الاكمام فواسعة وتنتهي فوراً بعد الكتفين. وينحني وضع الشكل إلى الأمام قليلا. بينما 
نرى عصا باليد و يعسر رؤية أحدى القدمين. 


وآمام هذا الشكل. على مرسم مرتفع قليلا نرى الشخص الثاني من الذكور وهو في 
لباس مطابق للاول على وجه التقريب. فغطاء الرأس والقرنان والأذنان الطو بلتان 
والثوب في الشكلين واحد. والفرق الوحيد يتحلى في لون الكفاف الأصفر مثل كفاف الرسم 
الذي يليه مباشرة. و يتراءى كأنه وضع فوق لون أحمر سابق. و يطالعنا الشخص الثاني 
منحنياً كثيراً بدفع إلى الأمام شخصية نسائية. طفلة أو شابة. عارية تماماً. وعلى أبة 
حال لا يظهر عليها أي أثر للباس. وعلى رأسها شيء يشبه غطاء الرأس المذكور سابقاً. إلا 
أنه بدون قرون أو اذنين ونرى فقط زائدتين رفيعتين. البطن منتفخة والصدر قليل البروز 
وتمسك بعصا (أو قوس) في اتجاه الشكل الرابع حيث يتركز كامل المنظر. وبيت القصيد 
في هذا الاحتفال المعبر عنه رسمأ هو الشكل النسائي الجالس القرفصاء وقد ضم رجليه 
تحت جسمه. وقد تكون إلهة أو كاهنة. و يتراءى جسم هذه الأخيرة وقد دهن باللون 
الأخضر وقطعته خطوط صفراء تمتد على الكتفين وعلى بطن بارز و يلف خصرها حزام 
من اللون ذاته وعلى الرأس غطاء بدون قرون أو زوائد. ونلمح ثدياً يبرز بين الزراعين 
وتصل أحداهما إلى العصا التي تمسك بها المرأة الشابة المدفوعة إلى الأمام. 


هيل 


وتجدر ملاحظة تفصيلات الملامح الجانبية الهامة وهي لأول مرة واضحة وضوحاً 
كاملا مما تتيح اعتبارات انترو بولوجية بافتراض أن هذه الملامح ليست جزءاً من قناع 
متصل بغطاء الرأس الكبير. فالآانف بارز أفطس غاطس وكذلك فان الشفتين بارزتان, 
وصاحبتا بروزاً شديداً للفكين :12م»»1ث دداه:ةموه:2, وجاء الذقن متخلفاً وكأنه غير 
موجود. وهذه المميزات المورفولوجية في مجموعها توحي بوصف زنجي واضح وتشكل 
الاشارة الأولى المعتمدة للانتماء العرقي لأ ولئتك الأقوام الذين سبقوا الجنس المتوسطى 
مربي الأبقار. وهي إشارة نادرة إذ أن الأشكال البشرية في هذه الفترة رسمت دائماً 
ما يشير إليه هذا المنظر فيجب أن يبحث عنه فى إطار الطقوس ذات الخلفية الشعوزية 
الدينية» ولا يبعد أن تكون من الطقوس الهامة كتقدمة قربانية أو حفلة مراسم 
الاستهلال إذ وردت به كثير من الأوصاف الرمزية بعناية فائقة, فالشكل النسائي 
الصغير. في الوسطء يرى مدفوعاً إلى الأمام بقوة و بؤكد ذلك ضغط يدي الكاهن/ الساحر 
الفائزة بالظهر. 


ومهما كان من أمر فان هذا المنظر يرمز إلى شيء من علم الأسرار والاثارة و ينسجم 
بل يقوي المعاني العاطفية للرسوم الأخرى من الدور نفسه وننظر والمتعبدين يقارب وان 
موهجاج هو تعبير مختلف لشعور واحد يتجه بكامله إلى أشكال من الشعوذة أو إلى تدين 7 
عميقء على إننا لا نزال بعيدين عن تقييم عجائب عقدها العجيبة. 


١ 


5 را 
وان مونهاحج ' 

يطالعنا في هذا المنظر وعل جميل راكض. 

وقد ورد كفاف الشكل والرأس والقوائم ومؤخرة الجسم باللون الأبيض وطلي غير " 
هذه باللون الأحمر. 
أنه مع ذلك أظهر إحساساً بالنسب ودقة الرسم. لون الجسم في الكركدن أحمر أما ٠م‏ 
الكفاف فبنفس اللون مع وقع صبغي داكن, ومن الجدير بالملاحظة أن رسوم الكركدن 
نادرة في الفنون الصخرية الصحراوية؛ ومع ذلك فقد وجدت منها نماذج رائعة حتى 
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ارارق 


بدخل منظر القنص هذا في عداد الأعمال القديمة جداً لما يتبين من الموضوع .4١ 4١‏ 
ولاعتبارات الأسلوب وهذه بالاضافة إلى نوع اللون المستعمل هي الاعتبارات التي تعتمد 
أساساً عند تقييم أي رسم. و بنظرة عامة يمكننا أن ننسب هذا العمل إلى الدور الانتقالي 
بين السابق للرعوي والرعوي. 


نرى الى البسار بقعا بيضاء خفيفة تشير على الأرجح الى بعض القرون الكبيرة 
كس عل برس وهل ولكننا لا نستطيع أن نؤكد هذا بسبب تلف يكاد يكون كلياً لهذا 
الشكل», ويمكننا أن ننسب هذا النوع من القرون إلى نمودج وعل ضخُم. 


ويشكل القناصة في هذا المنظر مجموعة منفصلة تتألف من ستة أشكال رجالية؛ ٠‏ بتجه 
جميعهم إلى البسار جانبياً. والأكتاف في وضع مواجه. وبحمل خمسة من القناصة 
الأقواس الصغيرة ذات الاستدارة البسيطة وقد رفعوها إلى الأمام أما الأذرع الأخرى فقد 
انثنت قليلا إلى الوراء. و يكاد يكون الوضع بالنسية لكامل الطريق واحداً مما يجعلنا 
نفترض وجود نفس السلاح بيد الشخص السادس الذي تلفت عنه الاشارة. ولا ترى 
الرؤوس فيما عدا رأس الشكل الأخير الوارد إلى اليمين. 


الأجسام عارية. على ما يتبين ولا يزينها سوى ذيل يتدلى من الخصر. 


(2)01- تشودي. اللوحة .١١‏ ويمكننا أن نجد شيئاً مماثلا لهذا المنظر في وان بندر بتاسيلي('! إلا أن نوع الذيل 
بالحراريق يذكرنا بالا يقونة المصرية. ففي لوحة نار مير (316-:7/2) المشهورة نلاحظ 
أن دهَوسسن العائلة الأولى الأسطوري يبحمل زيلا مماثلا يتدلى من خاصرة هذا الملك. 


 )5(‏ ليجي. صحيفة .١55‏ وبصفه ليجي( ") (عهون1) بأنه ذيل ورد ف التشخيصات المصرئية المتأخرة للملوك 
والآلهة,. وأنه ف ما أمامنا يلوح أنه ذيل حصان شد بشيء بشبه المقيمض. ويظهر أن 
فأوئله بأثة > ذيل كان ناورك حي فلم يعرف هذا الحيوات يشفاق الفيل إل القون 


ونالعوقة إل إلا بقوفة المصرية القديمة فسيكون من المفيد الاطلاع على لوحة 
القنص. التي يوجد نصفها بمتحف اللوفر (باريس) والنصف الثاني بالمتحف البريطاني 
(لندن). وفي هذه اللوحة نرى القناصة المرسومين بيحملون ذزيولا متدلية من الخصر 
وكأنها محفوظة في جراب. وينسبها ليجي في هذه الحالة إلى ذيل ثعلب أو ابن آوي» 
وقد أكد أن الرجال كانوا يحملون نفس تنورة مينس وعدء1ة. 
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ولا يمكننا أن نبدي أراء قاطعة بالنسبة للوعول الواردة بالمنظر الصحراوي وقد تكون 
من نوع باد واندرس مثل تلك الأشكال الورادة بوان موهجاج ١‏ ولا شيء من الأنواع 
الحية يشبه هذه النماذج. وقد يكون أقرب الوعول إليها من حيث البنية الجسدية هو 
انثى « نلقاو» (دهعاذلا) بوسيلافوس تراقو الجملية (ذناعصدهممة وطصة “805 ) ولكن هذا 
النوع قد تحددت بيئته في بلاد الهند فقط. 


,ص 


| | 
وادكيب إلى م( 
التنورة. وبتراءى لنا من قرني الحيوان قرصاً بشبه تهنا صغيرة. 


ويكتسى هذا الموضوع بشىء من الأهمية لما بقدمه من احتمالات تأويل حول فترة 
تأهيل الحيوانات التى سبقت التدجين الفعلى. 


الدور الرعوي القديم. 


١ 


كم 9« اوس 
سورات ١‏ 


وتطالعنا فيها ثلاثة أشكال بشرية متحركة. دهن جسمها باللون الأصفر. الاثنان» ١م‏ 
إلى اليسار. يتشابكان في مبارزة و يتقابلان بعصى رماية. أما الشخص الثالث فمنزو قليلا 


إلى اليمين وفي وضع أفقي غير طبيعي. 


يرتدي كل واحد من هذه الأشكال الثلاثة تنورة حمراء تتدلى إلى الخارج وتنتهي 
معقوفة في شكل ذيلء وبالمثل فان العصى قد رسمت باللون الأحمر وكذلك الشعر الذي 
يذكرنا مع شيء من الغموض نجوذات وان أميل .١‏ 

ويتبين أن ملامح الأشخاص في هذه اللوحة ملامح أوربية خالصة وقد زاد في ابراز 
هذه الملامح كفاف رفيع أحمر. وقد جاء الأنف متمم للجبهة وحتى إذا ما كانت الرغبة 
هي اجمال الملامح تماماً كما في كثير من الحالات بوان أميل ؟ فان باجة الأنف في هذا 
النوع البشري كان يجب أن لا تتأكد كثيراً. 


ونرى ف أسفل هذه اللوحة أشكالا أخرى صغيرة رسمت بكفاف أحمر فقط. 


١ 


وادي إبحي 

هذا مثال واضح لطبقتين مختلفتين وتنوع في الأساليب. وقد تراكبت أربعة من هم 
الأشكال البشرية على مجموعة صغيرة من الثيران رسمت بأسلوب ذي نزعة طبيعية؛ في 
كامل الانسجام والجمال وبأسلوب يذكرنا بأسلوب ثنائي المثلث»: و يمكن أن تدخل هذه 
اللوحة في عداد لوحات دور الحصان الدور الرعوي القديم. 


١> 


وادي كيسان ١‏ 
وفي هذا المنظر بتراءى الثور في وضع غير عادي 0 وقد تم تخطبط الجلد بترك 


فراغات في بعض جهات سطح الصخر. ويرى في الصورة رجل عار يتبع الثور. ولا نتبين 
رأسه بوضوح ويرى طرف الشريحة الكبيرة. 


وإلى أعلى اليمين يلوح منظران في لون أحمر. افتحهما يكشف عن شكلين في وضع 


0 «اتعودي رمرم وتذكرنا الأ بعاد والأسلوب بالرسوم الصغيرة بوان مولان ١!‏ التي وردت داخل كوخ . 
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وأ, 0 اميل ١‏ 
بغطي جوف هذا الكهف عدد كبير من الرسوم سنفرزها للبحث منفصلة يتألف الاطار 81 

الأول من ثلاثة مناظر ترتبط ببعضها على ما يظهرء ففي أعلى الشمال نلاحظ وجود 
ثلاثة أشكال صبغت بالأحمر: شكل متوسط ويحتمل أن يكون نسائياً يمسك به شخصان 
ذكران في جانبيه أحدهما جالسء و يقف الأول إلى بسار الناظرء ينحني جسمه قليلا إلى 
الأمام ولا تظهر عليه ملابس. شعره صفف على شكل خوذة وصبغ بلون رمادي فاتح 
تمتد بداه إلى الشكل المتوسط الذي بلفه دثار واسع شفاف للمح من خلاله الجسم ولا 
نرى الرأس. ويمسك الشخص الثالث بيده وهو جالس وقد ثنى ركبته مستنداً على 
اللأرض بيده الطليقة. 


وإلى اليمين من هذا المنظر ترى عملية أساسية لتأويل بعض العناصر المميزة لهؤلاء 
القوم واعني بذلك تصفيف الشعرء فهناك رجل جالس يشتغل بشعر شكل ثان راكع. 
الشعر من نفس لون الأشكال السابقة. طويل وأملس و يزيل هذا المنظر كل الشكوك 
التي قامت حول طبيعة هذا النوع من تصفيف الشعرء وقد ورد تأويله بأن نوع من 
أنواع غطاء الرأس. ولا بد أن نتساءل, بالنسبة لجزئية أخرى بالمنظر وهي وجود اناء 
صغير ببن الشخصينء. فيما إذا أعد هذا الأناء لاحتواء لازب للشعر أو صبغة. وقد يكون 
اللازب أمراً ضرورياً للمحافظة على ذلك الشكل الجاسىء بالاضافة إلى وضع البنية 
الهيكلية. لكننا لا نستطيع أن نقول شيئاً أكيداً بالنسبة للصباغ. لقد ورد اللون الفاتح 
بشعر سكان أفريقيا الشمالية في فترات تاريخية قديمة جداًء وفي الأدوار التاريخية 
الأخرى. ورغم أنه جاء في حالات نادرة إلا أنها مؤكدة, والتفكير بأن اللون الفاتح جاء 
نتيجة صباغة قد يجرنا إلى مجازفة أكبر من قبول دليل واضح بسيط. وإلى اليسار من 
هذين الشكلينء. على مستوى أخرء بتراءى لنا شكل بشري صغيرء وقد يكون ملاكاً حارساً 
أو طفلا في وضع عمودي على رأس وعل أو ثور صغير رابضء وقد تكون هذه الجزيئة 
اضافة إلى غيرها في نفس اللوحة, توحي بحفلة ترتيل بالنسبة لهذا المنظر الثاني الذي 
تكرر مع اختلاف في التعبير ليؤلف مراسم طقوس هامة في حياة الجماعة. وسنرى فيما 
يلي استمرار تردد الموضوع. 


وعلى نفس المنظر نرى شكلا آخر جالساً يعد سهماً وغير بعيد عنه نلمح قوساً ملقي 
على الأرضء وهذا القوس من توع أقواس الدائرة البسيطة؛ غير طويل؛ وسنرى مثله في 
كل الرسوم التالية. 


١ 


0 


يي تقافات ما قبل السلالات بالغيوم ومرمدة 
:سلامة ‏ بالدلتا) وفي هذه الأخيرة 
بمالخصوص. وجد عدد كبير من المغازل 
١‏ أقراص ثقيلة تغرز أسفل المغزل لتثبيت 
الحركة). وفي البداري قد اتخذت في نفس 
العصر ملابس جلدية وملابس منسوجة من 
ألياف تشبه ألياف الكتان. 

(أنظر برونتون ‏ كاتون ‏ طومسون. 
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ويطالعنا. أسفل هؤلاء جميعاً. رجل منفصل. بده اليمنى إلى الأمام ومنكيه على 
الركبة ويده البسرى تستند على الأرض من الخلف. 


الدور الرعوي القديم. 


وهناك منظر ثان رسم على ارتفاع مترين من الأرض. و يمثل ثلاثة أشخاص بكل 
وضوح. وقد وردت تفصيلات اللباس والجسم وكأنها صدرت بآلة فوتوغرافية لما تميزت به 
من دقة. ولا بد أن يكون هناك معنى لكل وضعية قد حرص الفنان على ابرازها. 
ويطالعنا في هذا المنظر شخصان في وضع جانبي يمسكان شخصاً متوسطاً بينهما قد 
تكون أندن قد" كنك نديها “إلى «الظهر. 


جاء الشكل الأول إلى البسار ‏ في وضع قائم. جسم منحن إلى الامام؛ الساقان 
والحوض في وضع جانبي والكتفان في وضع مواجه والرأس في وضع جانبيء, وطليت كل 
الأطراف العارية من الجسم باللون الأصفر. وهو المثال الوحيد بين كل رسوم الكهف. 
أما الشعر فملتصق تماماً حول الرأس ومتجمع في مقدمته في شكل خوذة وقد صبغ 
باللون الأبيض خلافاً لكل الأشكال الأخرى بالمخبا. 


ووردت باللياس كثير من التفصيلات : التنورة تتهدل من الخصر إلى ما تحت الركبة 


يشبه حمالة البنطلون. و ينتهي كفاف التنورة من الأسفل برؤوس تشبه الأنواع التي 
سنراها على أشخاص آخرين بنفس الكهف. وقد يكون حكمنا جزافاً إذا ما اعتقدنا أن 
اللباس منسوج بشكل خشن كما يتبادر إلى الذهن بما يوحيه النظر الخارجي وكما سنراه 
على كافة الاشكال الأخرى(١)‏ بنفس الكهف. 


وبالعودة لبحث الأشكال الأخرى بالمنظر يمكننا أن نلاحظ أن الشكل الأوسط ورد 
نوق رفمة: 1أ9 وأسن: :ولا"مد أن بكون الرسام قد تعمد هذا الأهمال. فقد عمل بنفس 
الطريقة على كافة المناظر الأخرى من هذا النوع. 


فقد رأينا أن الشكل الأوسط يمسك به شخصان يقفان إلى جانبه. الوضع مواجه 
تماماً. اليدان عميقا إلى الوراء. و يتدثر الجسم بكامله بما يشبه ثوباً واسعاً موشى بنفس 
الزينات الزخرفية الواردة على الثوب السابق. سوى أن الخطوط في هذا الثوب متحركة 
أكثر وتتقاطع إلى اتجاهات مختلفة ويغطي الثوب كامل الجسم من الرقبة إلى منتصف 
الساق وينتهي بحاشية واسعة فاتحة اللون. يخرج من تحتها ثوب آخر أحمر اللون, 
يضيق قليلا ويؤلف حاشية ثانية تصل إلى الكعبين اللذين ينتبران في شكل ضخم مما 
يوحي بأن شيا آخر يغطيهما. ثم ينكمشان عند بداية القدمين وقد جاءنا في وضع 
مواجه واطئتين وواسعتين. 


أما الشكل الثالث فقد رسم بلون أحمر خالصء وبقليل من العناية وبطريقة مختلفة 
تماماً. وهو في حركة رقص وعلى مرسم أعلى من الشكلين السابقين. يرفع رجلا و يطوي 
الثانية قليلا. و يطالعنا هذا الشكل لابساً تنورة قصيرة وتعود التسريحة الخوذية الشكل 
على الرأس كالعادة إلا أنها في هذا الشكل جاءت مصحوبة بزائدة مائلة قليلا ترتفع من 


منتصف الرأس. 
وسنصادق التطبيع الذي أريد أن يضفي على هذا الشكل الثالث على أنواع أخرى 


ممائلة بالمناظر التى ستمر بنا فيما بعد. وسنرى مدى اهميته الكبيرة في بعض مظاهر 
الحياة: القيلية. 
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لام 
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أنظر الأشكال التالية بوان أميل. وكذلك 
تشودي اللوحة رقم ."٠١‏ وبريول ١1905‏ 
الأشكال ١١١‏ أو7550أ. 


الملامح الجانبية واضحة ولكنها ليست مطابقة للشكل الأول ذي الجبهة العالية 
واللجة الرفيعة والأنف المستقيم الطويل. 


الدور الرعوي القديم. 


والحادث الثالث موحى به من الموضوع السالف. يكشف في منظر رحب عن تفصيلات 
لها دلالتها. فالثلاثي المتوسط يتألف من الشكل الأولء إلى اليسار: في ثوب فضفاض غير 
أن الملامح الجانبية غير واضحة مثل ما كان بالأشكال السابقة2. ولعل الغرض كان 
لتشخيص شكل نسائي واخفاء ملامحه. ويغطيه دثار واسع على هيأة جرس يصل إلى 
الكعبين» و يبرز من تحته سراويل أو ما يشبههاء تضيق في الجزء الأسفل وتترك القدمين 
عاريتين. ونلمح الجسم من تحت الدثار في غير وضوح. أما الاتجاه فذحو الشكل المتوسط 
الجالس. و يتصلان بواسطة بد ممدودة. 

ويجدر في هذا المقام تكرار الملاحظة التي ابديت بخصوص الأشكال المتوسط التي 
تعمد الرسام اخفاء ملامحهاء. ويمكننا بالمثل استبعاد أن على هذه الأشكال النسائية قد 
رسمت التسريحة على هيأة خوذة وهي ما مبزت هذه الفئة. فهذه المرأة ترتدي دثاراً 
شفافاً يصل إلى الأرض ويكشف عن زوج من الخلاخيل تحليان الرجلين. و بمسك 
شخص ثالث بالذراع الثانية عند الرسغ وكأنه يجذبها نحو نفسه. وتزيد وضعية جسم 
هذا الأخير انطباعناء إن نراه متقدماً و بستند فى حركته على قدم واحدة. يرتدي تنورة 
قصيرة فقط. نصف شفافه على ما يبدو وعلى تسريحة الشعر المعتادة وقد رسم إلى بسار 
كامل المنظر و بالضبط عند كتفي الشكل الأول. حاجز على هيأة نعل حصان يتألف لا من 
خط بسبط فقط بل من بنية هيكلية سميكة تقطعها سلسلة كثيفة من الخطوط 
المستعرضة. وتعني هزه دون ريب كوخاً في كامل ما لدينا من وثائق١١)‏ ونلمح داخله 
شيئاً في شكل تربيعي دهن باللون الأحمر مثل لون الحاجز وقسم إلى ثلاثة أجزاء 
اسطوانية وربما يعني مخدعاً. وبمثل هذه العناصر التي توفرت لدينا يمكننا أن نبحث 
عن تأويل لهذا المنظر. ومع اعتبار ما اسعفتنا به الأمثلة السابقة فائنا نميل إلى الاعتقاد 
بأنه تعبير لمحاولة جر المرأة نحو الحاجز وادخالها فيه بالقوة على ما يتبين. 


أما الشخصيات الواقفان إلى جانبها فيمثل أحدهما رجلا أما الثاني فقد يكون كاهنة 


أو ساحرة او أي إمرأة. 


ويحتل الجزء الأوسط من الجدار موضوع واسع يمثل معركة بين مجموعتين 
مختلفتين متقابلتين. وتربو المجموعة التي تنتمي إلى العناصر التي سبق استعراضها على 
المجموعة الثانية. وقد رسمت إلى بسار الناظر وتتميز بتسريحة الشعر المعتادة وعددهم 
عشرون يتجهون نفس الوجهة من اليسار إلى اليمين بالنسبة للناظر. 


و يكشف التأليف عن نضوج فني بالغ ويحلو ذلك من خلال ترتيب المجاميع والتراكب 
ببالغ السيولة ودينامية المجاميع. 

ويقف الخصوم أمامهم بتوزعون على الجدار وعلى ابعاد متفاوتة أما عددهم فعشرة, 
بتألف الفريق الرئيسي من عناصر تحمل الخوذة المعتادة وثوباً واسعاً وقصيراً. وقد صيغ 
شعر المحاربين الثلاثة بالصف العلوي باللون الأصفر الفاتح. وهؤلاء الثلاثة يقفون 
متقاربين وفي وضع وحركة متشابهة. ويقف الآخرون أسفل منهم وجاء لون شعر الرأس 
تلون الأجسام أي اللون الأحمر. 
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ويجب أن نلاحظ ونحن نتحول إلى دراسة المورفولوجية وبشكل خاص الملامح» أن 
الأجسام وردت في هيأة عادية وتتفق مع الأشكال التى سبق أن رأيناها. 


الأنك "الدقيى التقيروالعفوق إل أسدل. قي كثير من الجالات» اما الذقن: فمرقف. إلى 


يتألف اللباس دائمأ من ثوب قصير ويكون أحياناً مزدوجاً في ما عدا الشكل المتوسط 
الذي يتراءى مغطى بثوب طويل شفاف. وهو الوحيد الذي لا يتسلح بقوس بل يمسك 
بعصا طويلة في يده اليسرى. وهو الوحيد كذلك الواقف دون حركة وسط هذه المجموعة 
يعطي إلى الناظر بكتفيه. 


ولا يستبعد أن يمثل هذا الشكل الرئيس المصدر للأوامر والمراقب للصفوف يحمل كل 
المحار بين أقواساً سوى الشكل السابق ذكره وعنصر آخر يتراءى في حالة ركض إلى أسفل 
اليمين وقد صبغ بلون أحمر شديد الدكنة. عار من كل لباس و يحمل صرة مستطيلة 
فوق ظهره. 

الأقواس من زوات الدائرة البسيطة. طول الواحد منها نصف طول الشكل تقريباً. 
ونرى. في بعض الجهات سهاماً مبعثرة. وأنظر إلى أقصى يمين التنظيم حيث يقابل 
المحارب الأول الخصوم ويسلح قوسه واضعاً سن السهم على الوتر. 


وببين لنا الطرف المقابل شخصين يحمل كل منهما شيئاً غريباً اسطواني الشكل 
ولعله كنانة للسهام. 


وإذا ما انتقلنا إلى بحث التنظيم المعادي فاننا نلاحظ فوراً أن عناصر التوافق ٠‏ 
والمفارقة واضحة جداً ببن المجموعتين. 


فمن عناصر التوافق نجد المرفولوجية؛ إذ أن شكل الجسم بصفة عامة والملامح بصفة 
خاصة تذكرنا بالملاحظات التي أوردناها هن فيل : 


أما عناصر المفارقة فتبدو في مظاهر الزينة. حيث أن تصفيفة الشعر واللباس تختلف 
تماماً عما سبق أن عرفناه. و يتبين منها أن الثوب القصير رسم كفافياً فقط بطريقة 
تكشف عما بداخله وهو في الوقت نفسه واسع وجاسيء يترك أحد الكتفين عارياً. و يتدلى 
منحرفاً على ظهر بعض المحاربين شيء اسطواني الشكل وفي هذه الحالة كذلك يحتمل 
أن يكون كنانة للسهام. 

يرى هؤلاء المحار بون يركضون بمسك كل واحد منهم بقوس بسيط و يضغط بعضهم 
عليه بالسهام في نفس اليد. 


وإلى أعلى اليمين فوق مرسم المعركة تبدو أجمل لوحة في كامل هذا الكهف. إن 
نعومة الخطوط في هذا العمل تبعث على الدهشة وخاصة إذا ما قدرنا تجاعيد ووعورة 
سطح الصخر الذي يؤو يه. وإن كمية الألوان المتعددة التي استعملت في هذا الرسم 
تشعرنا بما أضفى على هذا المنظر من الأهمية. يجلس الشكلان متقابلين وفي وضعيتين 
مختلفتين, ولباس متفاوت. 


لقد ورد الشكل الأيسر بملامح جانبية كاملة؛ يتدثر بثوب أسود قصير وتتجلى حاشية 
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الثوب بخط مزدوج أحمر. ويمر هذا الثوب فوق الكتف الأيمن تاركاً كامل الرقبة 
والذراعين والرجلين من الركبة إلى القدمين كلها عادية عن اللباس. 


الوضعية وضعية جلوس: الرجلان مضمومتان وتقترب الركبتان من الصدرء الجذع 
منحن إلى الأمام بينما تمتد بد لتقدم عصا رماية ملتوية قليلا ومطلية بكاملها بلون 
أحمر. آما الذراع اليسرى التي لا بتبين منها سوى الساعد فتحمل فاساً أو مطرقة صغيرة 
ذات مقبض معقوف ومطلي باللون الأحمر. وعلى ذات الشكل الواقع إلى اليسار نرى خطأ 
رفيعاً بكفف الجسم النحيل استشفافاً من البرنس الأسود. ووردت البشرة. خارج هذا 
البرنسء» بلون وردي فاتح جميل وبكفاف أسود. وينفصل الرآأس من الرقبة. واضح 
المعالم و يغطيه شيء أسود أقرب إلى الخمار منه إلى الشعر. ودهن الوجه بكامله باللون 
الأصفر على كفاف أسود كما تردد في السابق. وبلغت الملامح الجانبية حد الكمال رغم 
خلوها من العين وجاءت في منتهي الدقة: جبهة عالية جداأً. أنف طو بل دقيق وشفتان 
رقيقتان وذقن صغير. 


جذع الشكل مائل إلى الأمام. ويمد بيده اليمنى عصا رماية إلى الشخص الجالس 
أمامه في مزيد من الأبهة. والاثنان على ما قد تبين شخصان يتمتعان بمقام رفيع. 


الشكل الثاني جالس كذلك. الرجلان مضمومتان وممدودتان إلى الأمام بشيء من 
الانحراف, الجذع قائم وكذلك الرقبة والرأس. الملامح الجانبية واضحة تشبه ملامح 
الشكا الأول ف خط الجبهة والأنف والذقن. 


الوجه مدهون مثل سابقه باللون الأصفر أما الشعر فمغطى بقماش أبيض يصل حتى 
الكتفين وباقي الجسم بكامله جاء بلون وردي فاتح مكفف باللون الأحمر. وهو نفس 
اللون الوردي الذي جاء بالشكل الأول إن خطوط الجسم بهذا الرسم هي خير ترجمان 
تذكرنا إننا أمام لوحة فنان موهوبء تعالج بنفس الجمال والأناقة الجذع والجانبين 
والرجلين وقد بلغت تفصيلات كل منها حد الكمالء وترى كلها من خلال برنس شبكي 
يتدلى رحبأ وخفيفاً على الكتفين. 


لقد سبق أن عرفنا مثل هذه الزخارف الواردة على الأثواب وعلى هذا البرنس لدينا 
مثال جلى. 


والظيق لاخر الجاع لهذا الشكل: برقط «الطريعة” الى المت ارسي الجريع اكلا زع 
الرأس جانبياً والكتفان والجذع مواجهة. والوسط على ثلاثة أرباع والرجلان في وضع 
جانبي كامل. وهذه الطريقة تبدو قد اضحت قاعدة فقد تكررت كثيراً في الفنون 
الصخرية الصحراوية ولكن ما يبديه هذا الوضع من أبهة ملكية قد يحمل أكثر من 
مراقب على الاعتقاد بأن التاليف مستوحى من معرفة قواعد الرسم المصرية في عهدا 
السلالات. 


إن نتائج الحفريات والتوقيت الحاصل بطريقة الكربون؟' تدحض بالكامل ما قد 
ينشأ من استقراء كرونولوجي خاطيء (صحيفة 514 وما بعدها) على أن تقبيما مماثلا 
الفن الرعوي الصحراوي قد تأثر بقواعد الأ يقونية المصرية الصارمة في عهد السلالات 
فان هذا لم يمنع من وجود شخصية متميزة لكافة أو أغلب الأعمال في هذه المناطق وفي 
نفس الدور. والحيوية التي تستشف من الفنون الصخرية يقابلها إذعان واهن لقواعد 
متكررة في الفنون السلالية» والتحرر يقابله خضوع منبطح لقواعد غريبة عن البيئة غير 
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يحتمل أن يكون العصوان المعقوفان من 
عضم أو ناب حيوانيء وربما استعملت هذه 
العصى لأغغراض زراعية بدائية, وقد وجدت 
حتى في أفريقيا الشمالية أنياب حيوانات لها 
نتوء قاعدي للوصل بالمقبض ( أنظر أجيل 
الءة0 ) وليس من النادر العثور على أمثلة من 
العظام عولجت للاستعمال كسلاح في 
مختدف ثقافات ما قبل السلالات ( شيلد 
انط )2 فقد عثر على سهام في الفيوم 
وصنادير وفؤوس في طاسية وحتى فؤؤوس 
تميمية في مرمدة. إن عصا الرماية المعقوفة 
سلاح قديم معروف في شمال أفريقيا وقد 
وردت في أزمنة طويلة متعاقبة حتى ارتبطت 
بالفتون الزخرفية للسلالات. ولقد تركت لنا 
الحضارات النيلية فيما قبل السلالات أمثلة 
رائعة وخير متال على ذلك نموذج البداري 
الملصنوع من الخشب ( برونتون ١358‏ 
0 ظ ) وفي كثير من النقوش والرسوم 
الصحراوية قد وردت العصى والآلات 
المماثئلة. وقد يكون من النادر الحصول على 
مثال كهذا بمثل هذا الوضوح فيما أمامنا 
بوان أميل. 


اوبرماير. بردول .ألك؟8! -ماتسععطقة . 


الشخص الأخير يتبادل التقدمة مع الأولء باليد اليمنى يمد سلاح رماية مجللا 
باللون الأحمرء أما اليد البسرى فتمسك بعصا معقوفة شبيهة تماماً بالعصا الأخرى, 
لعلها مراسم تيادل الشعارات» ولكن المنظر ف مجموعة قد يوحي إلبنا بعملية تقديم 
الولاء. أو لعله للاعراب عن الاستسلام من قبل الأول إلى الشخص الثاني .)١(‏ 


ومنظر القنص هذا هو عمل آخر من الأعمال العظيمة داخل هذا الكهف رسمته نفس 
يد الفنان الذي رسم الثورين والشخصين الجالسين على الأرجح. 


لقد جاء رقش جلد الزرافة في شكل بقع كبيرة مستديرة وبلون أحمر داكن»؛ و يوحي 
ذا اللون يأنها من نوم الرراقة الشليكية مندانت85 اه :6 )م الدن :زيند كقة :لوديا تعر 
الذوة 'العزوشه راع كاكيطر بون العرن 800-1١‏ 6140| :<ق وى الضيه لمهي در ان 
هذه الزرافة والزرافة المتوسطة في ثلاثي تين العاشق الذي سبق ذكرها: 


وإلى اليمين وفي مكان غير بعيد. يتبع الصائد هذه الزرافة وهو يمشي متبختراً وفي 
رشاقة. وقد رسم شكله ببراعة الخبير فجاء الرسم حياً رشيقاً. الرأس وردت به الملامح 
الجانبية «والخوذة» عملت بكل دقة ودهنت باللون الأصفر الفاتح. الكتفان في وضع 
مواجه. وتحمل الذراع اليسرى قوساً ذا استدارة بسيطة ووتر يتجه إلى أعلى. وتتدلى من 
الخصر تنورة شفافة صنعت على شكل شبكة موسعة وتنتهي عند مستوى الركبتين 
بحاشية مدببة واضحة المعالم. 


وفي هذا المجال يجدر بنا أن نذكر رسم طورمون 100205 بشرق اسبانيا!") حيث يبرز 
صياد ممائل مسلح بقوس وهو في حالة تتبع لأيل. إن تصميم الحركة في الأثنين تكاد 
تكون واحدة سوى أن أطراف القوس تتجه إلى أسفل. 


ويعتبر رسم الصياد هذا أجمل الرسوم البشرية في الفنون الصخرية بشرق اسبانياء 


وقد يصعب اجراء مقارنة بين الاثنين فيما يتعلق بمرفولوجية الوجه. ذلك أن صياد 
شرق اسبانيا جاء أقل وضوحاً ودقة. فلا يظهر منه سوى أنف طويل ودقيقء على أنه من 
جهة أخرى فلا حاجة إلى ذلك إذ أن التشابه بين الشكلين قد أورد فقط لغرض التوثيق. 


الدور الرعوي القديم. 


خفيفاً. وتمسك بطفل أمامها لا يتبين منه سوى الرجلين والظهر. 


رسم الشكل كفافياً فقط وترك الوسط دون معالجة ما عدا الوجه فقد دهن بكامله 
رفع احدى رجليه. ويداه يتجهان إلى الأمام فالى أعلى؛ و يتتابع خط ظهره في ذيل غليظ. 
أما الملامح الجانبية للوجه فيصعب تحديدها. 


وإلى أعلى اليسار. يمكن أن نلمح كفاف حاجز ثان باهت اللون ونرى داخله شكلا 
نسائياً آخر جالسأً بنفس وضعية الشكل الأول على ما قد تبين. و يفتح الحاجزان إلى 
داخل المنظر و ينفصلان عن شكل الساحر. 
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الدور الرعوي القديم. 


وهذا ثور في حركة سير. أغلب سطح جلده مدهون باللون الأحمر إلا أن الجزء مه 
الأسفل والبطن والجزء الداخلي من القوائم فقد جاءت بلون أبيض كفف بالأحمر. ولا 
.يرى سوى قرن واحد متجه إلى الأمام. وسنرى مثل هذا الشكل في النماذج اللاحقة. 


الدور الرعوي القديم. 


أمامنا ثوران رسما بشكل رائع. فعلى المستوي الثاني نرى ثوراً رابضاً يضم قوائمه 1١‏ 
تحت بدنهء وقسم البدن إلى بقعتين كبيرتين فقطء البطن والجزء الداخلي من القوائم 
بيضاء مكففة باللون الأحمرء وأمام هذا الثورء في المستوى الأول نرى نموذجاً في وضع 
قائم دون حركة في تناسب بديع. القوائم منتصبة ومتوازية وجاءت على ثلاثة أرباع 
تقريباً. ويرى فوقه مباشرة ثور مرقش بالأحمر وبخط كفافي واحد. ولم يرد به لون آخرء 
القرن في شكل نصف دائرة والملامح في وضع مواجه. وقد رسم في منتصف ظهر الحيوان 
شيء مستدير في خطوط رفيعة متقاطعة تصعب رؤية أعلاه. ولكنه ينبيء أنه حمل للنقل. 


ويجب أن لا نعتير هذه المجموعة الكبيرة من الأشكال في وان أميل ظاهرة عرضية 
مجلية .بالأكاكوس دل إننا تمن ناض كقيرة#متشابهة والكات نى» مهنا حاف ىجنا رين 
)١(‏ بريول 1504. الصورة .1١١‏ أمازار في منظر سماه بريول: « جوزفين تباع من قبل أخواتها»(). ولا ريب أن منظراً 
مماثلا خاليً من روابط سابقة أو لاحقة. لا يوفر أي نوع من التاويل: إلا أنني اعتقد أن 
سلسلة وان أميل تفصح بنفسها عن معانيها. 


وقد أضاف المؤلف (بريول) تحت منظر جبارين رأمازار تعليقاً حذراً يقول فيه: «إن 
تسريحة شعر جوزفين وتسريحة (أو شعر؟) أخواتها أصفر اللون» ولا يمكن اعتبار هذا 
التوافق غريباً إذا ما قدرنا القرب الجغرافي بين هذه الكتلة الجبلية والأكاكوس. 
والاثنان (تاسيلي والأكاكوس ) يشكلان الجزء الجبلي لهذه المنطقة الصحراوية التي 
يقطعها وادي تانيزوف. فقد وجدت على طول ضفتيه الوثائق الجدارية المشتركة بين 
الجهتين ( أنظر مبحث وادي إبكي). وبذا يتبرر استخلاص ملاحظة جديدة حول 
المساحة الواسعة المشتركة لأولاء القوم من وان أميل وثقافتهم وإن كنا لا نزال ننتظر 
اكتشاف موثقات أوسع. ولا بد أن يكون هؤلاء قد شكلوا النواة العرقية في منطقة 
الصحراء الوسطى في أجل الفترات الرعوية وستؤكد مقارنات أخرى هذه النتيجة 
الواضحة ولو شكلياً على أقل تقدير. 

ويمكن أن تطرح اعتبارات أخرى حول التسلسل الاخباري لجزء واحد من المناظر على 
الأقل فى هذا المخبأ والتي تجتمع فيه المناظر في الغالب على فكرة رئيسية. 


وفى هذا الخصوص بمكننا الالتجاء للمقارنة مع منقوشات تين لالان التي توفر 
معطيات تكميلية غزيرة بالمعاني. 


لقد لاح عند وصفنا لبعض المميزات الخاصة والمتمثلة أساساً في الاشارة التي تنتبر 
فوق القناع الحيواني (صحيفة "7 وما بعدها) ما لها من الأهمية في أغراض ربط 
الانتماء العرقى لأ ولتك الأشكال بالسلالة العرقية بوان أميل. فهي تطابق التصفيف 
النموذجي لسكان هذا المخبأ ووجودها بين أذني القناع قد يعني انتماء قبلياً. 3 


وبالمثل يقال بالنسبة للرجل الكبير السائر. فقد رأينا على قمة رأسه رسماأ شبيهاً بما ؛ 


لل 


وصف قبل قليل رغم أن هذا الغطاء جاء في أبعاد مصغرة ويضاف إلى ذلك الرسم 
الملكيتن. 


وكل هذه دلائل داعمة لنظرية التطابق العرقي بين المجموعات الواردة في المنطقتين 
علاوة على عنصر إيجابي آخر في الأسلوب ذاته لتلك النقوش التي عالجت الشكل 
البشري بمزيد من الذوق. ولذلك فاننا نجد في سلسلة أعمال وان أميل. مع أبلغ 
الاحتمال. نفس الروح المنبعثة من تين لالان». وأن عنصر الشعوذة هنا أيضاً يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً باسرار الغيب والتوالد. ولا يمكن أن بحدث تكرر مناظر تشبه احداها 
الأخرى: كما سبق أن رأيناء دون سبب بما في ذلك منظر القنص والحربء وحتى إذا ما 
تبينت خارجة عن الموضوع إلا أنها على ما يظهر وردت لأعطاء خلفية للوحات الأخرى 
التي طالعتنا واضحة أو يلفها الغموض من أجل ذكرى غالية أو احتفالا بأحداث أو 
طقوساً في طبيعة جنسية. 


الدور الرعوي القديم. 


١ 


9 


وادي كسان 2 


جدار كيسان هذا هو أكثر جدران الأكاكوس تعبيراً فنياً. وقد جاءت اللوحة على ,ه 
سطح مخباأ صغير في لون باهت قليلا ولكنها واضحة بما بكفي لفهمها. ونرى فيها شكل مه 
ثور قليل الوضوح يحيط منظراً يتألف من أشكال بشرية ثلاثة ومن شكلىي حيوان. وعلى 
أقصى طرف الثور تتراءى لنا ثلاث بقع حمراء نصف دائرية ويقعتان أسفله ولا نرى صلة 
بينها وبين الأشكال الأخرى. وتمثل أولى هذه الأشكال, زرافة بجهة اليسار. تربض وقد 
كامل: الشكل باللوة:فقنا.شاءت أرضنة الحلد لوخ المفخربوشاء الرقكن: والكفاف: «اللوة 
الأحمر ورسمت القوائم في خطين رفيعين مستعرضين متوازيين وأعرب عن انثناء القوائم 
بخط مستدبر ناعم, ووضعت القائمتان السفليان على سطحين متفاوتين ورقم الجلد بلون 
أحمر غير متقد البريق كثيراً. أما اللبد فقد ورد قصيراً وجاسياً وفي خطوط رفيعة مذحرفة 
كما وهبته لها الطبيعة. وتتضح من الشكل بكل جلاء الأذنان وقرن واحد. وقد بهت 
الرأس ورسم في مشبك كثيف وقد اتجه إلى الخلف نحو الأشخاص الثلاثة المقتربين 
منه. ولهؤلاء الثلاثة نفس الصفات المورفولوجية التي رأيناها بوان أميل ولو أن الملا 
الجانبية في هذه الأشكال تنتبر كثيرأً إلى درجة تظهرها بمظهر السخرية أو الكاريكاتور. 


ويطالعنا في الشخص الأول خط يكاد يكون مستقيماً. يبتديء من الجبهة إلى أنف 


ويشبه الشخص الثاني في أوصافه أوصاف الأول أما الثالث فان ملامحه تقترب من 
ملامح |! شاء بتي الملكيتي: يوان أميل وبتراءى لنا 700 الآأنف | تقد القائم على 


قاعدة أفقية. 


وجاءت وجوه الأشخاص الثلاثة في هذا المنظر صبغوا بلون أصفر فاتح بما في ذلك ١١و‏ 
الشعر وقد فصلت بين الوجه والشعر خطوط رفيعة حمراء سواء في جهة الخوذة أو باقي 
الرأس. أما اللباس فيتألف من.تنورة قصيرة شفافة وشبكية على ما قد تبين وربما كانوا 
ينتعلون اخفافاً وردت بلون الصخر في الرسم . 


١,38 


الملاحقين للزرافة في عجل كما سبق أن ذكرنا. 
وإلى أعلى» يسارأ و يمينأء نرى شكلين بشريين من نوع القناصة الثلاثة يتجهان نحو 
مركز المنظر الذي جرى وصفهء ويحمل كل منهما عصا معقوفة في شكل عصوي ,, 


"9 


وانامميل؟' 


المنظر الموضوع للبحث هو أيضاً من أعمال فريق الفنانين أنفسهم الذين رسموا وه 


جدران وان أميل .١‏ على ما يتبين. وكيسان وهو مثال نموذجي للفن الذي ازدهر في 
أوائتل الدور الرعوي. 


وإذا ما أمعنا النظر في زوجي حيوان وان أميل ١‏ ومقارنتهما برؤوس هذا القطيع 
فاننا سنلاحظ توافق غير مشكوك فيه فيما بتعلق بالاسلوب وتماثلا عميقاً في الرسم. 


لقد اختلف رقش جلود الثيران وتجاوز قليلا اللون الأحمر المعتاد وبداً اللون يميل إلى 
الأصفر الملىء أو البرتقالي. وتوزع اللون على الجلود ببراعة لا تفوت عن الادراك. 


فانظر مثلا تفاصيل الرؤوس البيضاء على خلفية داكنة والرؤوس الداكنة على خلفية 
بيضاء والتناوب الصبغي رقعياً على الجزء المتوسط للموضوع. 

ويلفت النظر كذلك تنظيم الأحجام في الفراغات. فقد وردت أبدان الحيوانات في توال 
بديع يغطي أقربها أبعدهاء إلا أن القوائم ظاهرة زوجاً زوجاأً على مستو بين متميزين 
وبدل الجزء الواقع بين القوائم ذاتها الأمر الذي ساعد على اذكاء الشعور بالعمق. 

وقد نلمس فيما أمامنا من منظر العناصر الأساسية التي ميزت أبدع انتاج الدور 
الرعوي بالأكاكوس من وضوح في الرسم وكمال في التفصيل إلى الدرجة التي نلمح فيها 
عيون الحيوانات التي اعتيد على اخفائها وفي ذلك ما يجعلنا نحس بالعمق والتصفير 
المنظوري (عدتع عمو ط) . 

ومن هذه الزاوبة نلاحظ وضع قرون الحيوانات» فلم ترد في وضع مواجةه بل رسمت 
على ثلاثة أرباع, أحدها دائماً أعلى من الآخر. 


وا تلثناء من المميزات بالمشار إليها بمكر' أن نلمس شذوذاً قْ وضع القوائم الخلفية 


ل 


15 


هذا منظر ثور متحرك دهن باللون الأحمر ومرت عليه خطوط غليظة من نفس اللون١٠٠‏ 
في تقنية نادرة في رسوم هذا الدور الرعوي. 


وفي هذا النموذج الذي تبدو علبه مظاهر القوة. كما ف غبره من النماذج نشاهد مدى 
احاطة الفنان ‏ الراعي بالموضوع ف كامل تفاصيله وحركاته. 


الدور الرعوي القديم. 


١.١ 


وان اميل ؟ 

الشكل المنفصل هذا لثور رسم سراعة تفوق البراعة الخارقة لفناني وان أميل ٠١١.١‏ 
اللون الأسود الذي طلى به جلد الحبوان نادر ( الوحيد في الأكاكوس) وقد نفذ الرقش 
بترك بقعة واسعة من وسط البدن دون خضاب يحدها خط رفيع. 


ونجد هذا البقعة ذاتها على القرنين وعلى أسفل القوائم. ورسمت الحوافر بعناية 


فائقة. 


إن رسم ثور منفصل في دور رعوي ربما جاء استجابة لدواعي خاصة ولعل أقربها إلى 
الواقع هو تخليد ذكرى نموذج نادر لجماله وقوته وفي تحسين الجنس. 


١6؟‎ 


يعتبر هذا المنظر الواسع في عداد أبدع ما انتجه أسلوب وان أميل وقد خرج من بين ٠١١‏ 
أيدي نفس شعوب البحر المتوسط الذين نجدهم قد خططوا لوحاتهم وقد اضفوا عليها 
المميزات المماثلة فيما بخص الشعر على هيأة « الخوذة» والملامح الجانبية. 


ويطالعنا إلى اليسار منظر قنص لودان ساكن في مكانه جاء بلمسات خفيفة ودقيقة 
ووضوح بالغ وعناية تفوق العناية التي بذلت لابراز الأشكال البشرية. غير أن ابعاده؛ ٠١١‏ 
على ما يظهرء مبالغ فيها. فان ارتفاعه في العادة لا يتجاوز ١,5٠‏ متر إلى قاعدة القرنين 
وهو هنا فى حجم ثور أو جاموس ولا بد أن يكون نموذجاً غير عادي. 


وإلى الأعلى قليلا نشاهد ودائاً آخر فى حجم السلوقي الذي بطارده و يطالعنا بالمنظر 
كذلك ثلاثة من القناصة وكلبان أمام الحبوان الأول وقد غرز أحد القناصة سهما في 
رقبته. ولم يبد الرسام كبير عناية بهذه الأشكال فالفرق بينها وبين الودان فرق شاسع. 


وتجدر ملاحظة قسى القناصة في هذا المنظرء فهي ذات انحناء مزدوج؛ وهو النموذج 

الوحيد الوارد بالأكاكوس. ويسمى هذا النوع من القسي بالقسي الآسيوية لانتشاره 

)0 بلقور الواسع في تلك القارة في الأدوار التاريخية(١).‏ وقد وجدنا مثله كذلك بالتاسيلي(') مما 

(") لهوتي ١504‏ يؤكد انتشاره فى محيط جنوب البحر الأبيض المتوسط في العهود الحجرية الحديثة 
(عتطعنامع21) . ١ ١‏ 


وإلى أعلى اليمين نشاهد منظر قنص آخرء يضيق فيه أربعة من الرماة على حيوان 
ضخم ببدو أنه من العائلة السنورية. ونرى شخصاً خامساً يعود أمام الوحش. لقد رسم 
هذا المنظر بشيء من العناية رغم أن بعض التفصيلات جاءت جزافاً. ونرى إلى الأسفل 
قرداً ويجوز أن يكون من نوع آمادرياد 2012316 وقد رسم كفافياً. قد أدار شخص 
نحوه كتفيه وهو مزود بذيل وقناع حيواني وقرنين وغطيت الأطراف العليا للذراعين 
والكتفين بخطوط صغيرة مستقيمة, وأخرى عادية على سطح الجسم. 


١ 


٠.‏ و 
وان مو اج ع 
(1) .الا نعرف إذا كانت وعولا أوعجولا صغيرة؟ 0 الوعول )١١‏ ولا نتبين من الرسم قروناً بل آذاناً غليظة. وليس من السهل تأكيد نوع هذا 
الوعل. وقد يكون ف حكم اللازم الاستناد على أنواع الاناث الواردة دون قرون وذات 
)١(‏ الكوبوس ءنااهن يشبه في شكله جنس الاحجام الكبيرة("). 
الوعول ويمكن أن توفر الشيه احدى أنواعه 
مثل: كوبوس ديقفاسا وندجةاء 12 خناطانة) لكد ورد هذا الحيوان فى الرسم بلون أحمر ملىء يكاد يكون براقاً. وهو اللون الغالب 
وكو بوس البيبيرموس كعم ا وترتااط عنطو 6 50 ! / ١ ١ 1 9 3 ١‏ 
وكذلك تراجيلافينا نام دانع وخاصة منها ق أجمل اللوحات واقدمها. 


التوشدروس و بروس 101005 دوعننون8] 


وبوشيروس أنقاس اجائع ةق حونن0ن8آ] أو النيالا ولعل هذه الحيوانات قد احتلت التراكب الطبيقى المتوسط من هذه اللوحة. فقد تبيين 
ان د 2 50000 ٠. - 5 ١‏ 35 . 
وهناك آراء أخرى قد تبدو مقبولة وهي أن وجود طيقة خضراء تحتها لا برى منها سوى شكل بسري واحد اخ الوسط براس مسندديرة . 
النوع المذكور هو من الأنواع المنقرضة. ويرى اعلاه رسم اجمالي لا يمكن استجلاؤه جاء في خطوط فقط. 
وبطبقة الوعول. إلى اليمين. تطالعنا أشكال القناصة في حركة وجمال يحمل كل 
واحد منهم قوساً. وإلى الأعلى من الوعول نرى بعض الثيران متراكبة أما إلى اليسار 
فنرى ثوراً آخر دهن باللون الأحمر ودهنت قرناه باللون الآ بيض ويكاد يكون كاملا. 


وإلى جهة اليمين. نلمح زوجاً آخر من القرون ونصف شكل اطرافه دهنت بالا بيض 
أما في الوسط فأمامنا راعيان يرتدي كل منهما تنورة قصيرة وتتجلى عليهما مظاهر الدور 
اللاحق للدور الرعوي القديم. 


المنظر منظر حي فيه حرية بالغة في التعبير والانشاء. وذلك تأكيد جديد لتلك الروح 
الخلاقة التي ساعدت على انتاج فني توقف مع تبدل الأوضاع الحياتية. 


الدور الرعوي المتوسط. 


١ 


* “دعم 
سويت ) 

رسم هذا القطبيع الكثيف من اليقر يكل دقة في منظر واسع. وقد حاء بعضها متراكياً ٠٠١‏ 
كن لكر ركاف 3 الحية العلنا من "الاريك كيد دن إذاء بزاع للمسترياك 


إلى البسار. تطالعنا بعض الأشكال البشرية فى وضعيات متفاوتة رسمت بنزعة طبيعية 
كاملة وانسجام. سواء منها المرأة التي تحمل طفلا أو الشخص الذي يحلب بقرة. 


ونود أن نلاحظ أن عملية حلب اللبن ليست من العمليات التي تتكرر في المناظر 
الكثيرة للحباة القيلبة التي تغمر هذا الدور الرعوي وما بلبه. ويجدر الانتياه كذلك إلى 


ويبرز المنظر بعض نماذج ثور بوس براكيسيروس ومن نناءه:8 د80 ( إلى اعلى اليسار)ء 
إلا إننا نلاحظ أنْ نواة القطيع تتألف من نوع بوس ماكروسيروس 8120:2050:05 2805 وهو 
نوع متطور له قرون كبيرة هلالية. وجمجمة بعض هذه الأنواع متوسطة كما هو 
)١(‏ فورني 1١935‏ امه" واضح )١(‏ (معتطمءمصمطك11ه<1-وي31) القوائم طويلة ورفيعة تتناسب مع التكيف الجيد 
للترحال على المساحات الشاسعة. و يثير أنتباهنا كذلك عدد البقرات بضروع كبيرة نامية 
ولا بد أن تكون هذه نتيجة للمرعى الخصب. 


وتبين عملية حلب البقر وأوعية الحليب الكبيرة الموجودة خارج الحاجز رسوخ عادة 
الاستفادة منه وصناعته. وفي ذلك دلالة على اقتصاد متطور لمربي الماشية؛ كما أن احضار 
جل اثناء عولية العلب سر عن تفن رفيعة (5) لا تزال متبعة لمضاعفة الادرار من 
خلال لعبة الانعكاس المكيف. 


نه فورني ١561‏ أوعد8. 


إن التراكب في رسم القطيع لم بجر على أسس كرونولوجية بل يستجيب لأغراض 
تند ٠6‏ 5 ع 4 1 


١66 


١ وادي_جكيبي‎ 


يطالعا إل أعق البمين يقر بوطلا صغيران. أمنا بق الأتسفل انتج قتا شرن 
ملتحياً في حالة ركضء تسريحة شعره من نوع «وان أميل». وأسلوب وفترة هذا الأخير؛١٠؛‏ 
تختلف عن أسلوب وفترة بقبة المنظر. وتدخل تقنية الشكل ضمن مجموعة الأشكال ٠8‏ 


الدور الرعوي المتوسط والحديث. 


١ك‎ 


وادي تشويات 


قْ هذا المنظر أربعة قرود وبيحتمل أن تكون من نوع آمادريادي (نقهلهدة) ومن ٠.‏ 
النادر جداً وجود هذا النوع في كامل الرسوم الجدارية الصحراوية» فالمعروف أن المسكن 
المفضل. لمثل هذه الحيوانات كان ولا يزال المنطقة الصخرية جنوب الصحراء. 


الدور الرعوي المتوسط؟. 


١ لا‎ 


توجد فوق اطار الجدار الداخلي بعض الرسوم وردت على طبقات مختلفة. وتتميز ٠٠١‏ 
الطبقة السفلى كالعادة بأناقة الأشكال. وتمثل موكباً يتألف من أكثر من ثلاثين شكلا 
نسائياً يزيد طوله على خمسة أمتار, إلا أن أكثر الأشكال خلت من الأكتاف والرؤوس» 
فقد تلفت هذه بسبب تقشر الطرف العلوي من الأطار وظلت بعض الأشكال في الوسط١١‏ 


يرتفع كل شكل ٠١‏ سنتيمتراً تقريباً. وتنتظم النسوة في طابور يسير على درب أبيض» 
تحمل كل واحدة منهن على ظهرها عدلا يستند على الجبهة بشريط غليظ. وهؤلاء النسوة 
في مظهرهن منحنيات تحت الأثقال وبأثدائهن التي تتدلى طويلة والأذرع المتدليات إلى 
الأمام يذكرننا ببعض اللوحات المرسومة على قبور طيبة في عهد السلالة السابعة عشر 
التي تمثل زنوجاً يحملون الجزية إلى فرعون7"). 

)١(‏ بياسوتي ١408‏ ومن الناحية الاثنوقرافية, لا بد من الاشارة إلى أن نساء التبو إلى هذا اليوم وفي 
منطقة قريبة جداً يحملن الأثقال على ظهورهن تشد بنفس الطريقة وبواسطة سير 
'() بياسوتي ١108‏ يتعلق بالجبهة (). 


(؟) بريول 1504. وفي تاسيلى (") نجد شكلا مرسوماً يشبه شكل هؤلاء النسوة بوان موهجاج في الأثداء 
والبطن الكبيرة البارزة والأرجل والأوراك؛ وأخيراً في كامل خط الجسم المنحني قليلا إلى 
الأمام. لقد نزع بريول إلى تأكيد وجود ملامح الجنس الأ وروبي واضحة بالأنف الطويل 
الدقيق» و يتباين هذا مع نمو الأوراك المميز لقبائل الهوتنتوت. 


وليس من الواضح معنى هذا الطابور الطويل من النساء. وانفصال وتلف الطرف 
الأخير من هذا الاطار يحول دون التعرف على هذا المعنى وفهم تلك العناصر النسائية 
ولولا التلف لكان بالامكان أن تزودنا بما ننتظره من ايضاح. 

وقد يتجه التفكير بأن هؤلاء الحمالات المتجهات إلى اليمين يسرن نحو شيء قد يكون 
محور هذا المنظر بأكمله. إلا أن كافة المحاولات التي بذلت على الجدران للبرحث عن أثر 
للون قد فشلت في الايصال إلى أبة نتيجة مقبولة. لكن أجسام النسوة تفصح عن مأساة 
الحمل. إنهن بنحنين تحت الأثقال. الشريط بشد الرأس والظهور تكاد تكون في مستوى 
أفقى فى بعض الأشكال وتتدلى الأيدي إلى الأمام كثيراً بسبب الجهد على الأكتاف 
المقوسة. وتترأى لنا الأشكال يختلف أحدها عن الآخر في بعض الجزيئات رغم أنها في 
نفس الموضوع. نرى بعض النساء وأيديهن على ظهورهن للتخفيف من شد السير عليها 
وغيرهن يضعن أيديهن على جباههن وقسم ثالث يحملن أمامهن شيباً قد يشبه الكيس. 


١8 


اقيم هذه اللخناضي إلا يكن أن «تقدمطه إلى اننال الكرو لوحي فو 12 ان زفي 
التكائن مع ها ذكرنا :من التكال نالحد الميري كقيينة. المتتمال 'الظازيهة رذانها: بلقل 
على الظهور من قبل نساء التبو. لكن معطيات الأهمية الكبيرة تنشأ من الأسلوب. ولا 
مجال لتوقيت هذه الرسوم بزمن متقدم جداً ولا يمكن وصفها قبل الفترة المتوسطة للدور 
الرعوي. 


والتراكق. الذي تصادفه :ع :هذا الأطاز يرجع. ف الغالب إلى طيقتيخ أفعين:فقط. 
تأنيهما قد :فين إليه الأشكان الكي ترقدى قويا احدر وابيعا تتتير يتنه الرقية بوالرادن. فى 
لون أسسضن. وانتامت..قه الساحة الفازفة بالمنظن 'الدئ. .زأيناة :قبل :كليل وتنيته :هذه 
الأشكال نحو طابور النسوة السائرات وإذا لم نمعن النظر فقد نظن أنها متزامنة معها 
إلا أن التراكن الواضح والاحقلاف. فى الأسلوب يثيتان مالتوا لي الكروولوجي: 


وإلى هذه الطبقة زاتها تنتمي الأشكال البيضاء التسعة العارية والمسلحة بقسى 


وقد تثير انتباهنا حركة هذه الأشكالء ونلاحظ أن الأرجل تنحني قليلا والأذرع تهتز إلى 
أعلى وإلى الأمام وكأنها تطلب شييّاً لا نراه. 


ارتفاع هذه الأشكال يقرب من نصف ارتفاع النسوة السائرات. وتحتل أسفل الاطار 


وإلى أقصى يمين الموكب النسائي تتراكب أربعة أشكال بشرية على بعض الثيران 
رسمت بالا بيض أما الأشكال البشرية فجاءت بلون أحمر مليء ونتسلح بالقسى. والعنصر 
الأخير منها يحمل على ظهره عصا رماية على ما يتبين. 


ان تراكب عناصر بشرية على بعض الثيران يحملنا على التفكير إلى انتماء تلك 
العناصر إلى فترة لاحقة بالدور الرعويء ومع ذلك فان هذه الجزئية يجب أن تؤخذ بحذر 
إذ قد تمثل فترتين مختلفتين من نفس الدور. وفيما أمامنا من وضع فان الأشكال التي 
الحصان. 


الدور الرعوي المتوسط. 


.6ك 


عن عيذدى ١‏ 


- -. 


يتألف القسم المخصص للرسوم الصخرية من جدارينء أولهما تغطية أجمل الأعمال 


وأقدمهاء يرتفع متران في طول أربعة أمتار. وتبدو الأعمال في مستويات فنية متفاوتة ١١١‏ 


وقد نفذت فى فترات مختلفة. 


وتبدي الطبقة الأولى نماذج متفرقة من الثيران في. أوضاع متغايرة ونظام شت وفي 
أبعاد متفاوتة مما بنفي عنها الرحابة والعمق كما سبق أن لمسناها في غير هذه النماذج. 


وقد رسمت هذه الطيقة رسماً جبداً على ما بيدذو وبأيد مختلفة وتتراءى الحيوانات 
تنزع نزعة طبيعية رغم أننا نرى بعض اللمساتء في القوائم الأمامية المنفرجة قليلاء 
تخرج عن المنهجية دون الاضرار بالانسجام في الرسم. 
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الثيران في هذه اللوحة كلها مرقوشة وليست القرون من نوع واحد ونلمح بينها كثرة 
القرون الواردة في شكل كوكبة القيثارة ( الليرة ) وقد رسم الكثير من هذه الحيوانات على 
ثلاثة أرباع أو جانبية تقريباً. أما القرون فجاءت في وضع مواجه والقوائم واضحة 
وإلى طبقة ثانية غير متراكبة على الأولى ينتمي قطيع النعام نراه في أوضاع متفاوتة, 
وتتألف طبقة ثالثة من موضوع بمثل منظراً للحياة النسائية وجاء هذا الرسم بشكل 


يميل إلى الخشونة و بنتمي إلى ثنائي المثلث المتأخر أما الطبقة الأخيرة فتتألف من بعض 
الجمال والوعول وحيوانات من أنواع غير مألوفة تراكب فوقها ما سبق أن استعرضناه. 


ومن أجمل نماذج الجدار ثوران متقابلان رقش شعر الثور الأيسر بلون أحمر وطلي 
باقي الجسم بالا بيض. و يمتد هذا الرقش إلى القائمتين الأماميتينء وفي بعض الجهات 
جرت عملية تهذيب للون الأحمر في زمن لاحق. 

ونلاحظ على ظهر هذا الثور حدبأ قليلا والقرنين على شكل كوكبة القيثارة منفرجة 
طرفاها يتجهان إلى الأمام وإلى أعلى. 


ويقف أمام هذا الشكل ثور ثان طلي جسمه بالا بيض ونفذت البقع يترك السطح 
الصخري دون مساس متداخلا في اللون الأبيض وفي تخطيط بالغ العناية وسنرى هذا 
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التأثير فيما بعد على النعامة الراكضة. 


ويكاد شكل الحيوان يكون مطابقاً للحيوان الواقع إلى اليسار حجماً وتفصيلا جسديا؛ ١1١١‏ 
فالقائمتان الأماميتان منفرجتان قليلا ويختلف شكل القرئنين فقط فقد ورد رسمهما 
جانبياً ويتبين أنهما قصيران وتخينان» ولا يظهر أمامنا في المستوى الأول سوى قرن 
واحدء وقد أضيف الثاني في فترة لاحقة (أنظر سيحان اللون عليه) وتبدو العناية 
بالتفاصيل فى النموذجين ملفتة للنظر. 


ونرى بين الثورين» أسفلهما قليلاء شكلا بشرياً برسم ثنائي المثلث ولون أحمر 


الدور الرعوي الحديث. 


لقد روعيت في رسم هذا الشكل المعابير النسبية بكل دقة. ونلاحظ أن القائمتين ١٠١6‏ 
الخلفيتين منثنيتان وإن واحدة من الأماميتين ممدودة إلى الأمام فى إنحناء قليل وفي 
الوضع المعتاد للثيران الرابضة. ورسم الذيل رسماً جميلا وينتهي بخصلة من الشعر. 


وجاء هذا النموذج كغيره مرقوشاً. سوى أن الألوان تبادلت المواقع بالنسبة 
للنموذجين السابقين. وفي شيء من التصميم الأسلوبي. ورد الجسم باللون الأحمر والبقع 
بيضاءء ومرة أخرى القرنان في شكل كوكبة القيثارة بزوايا خفيفة. 


لقد وجدت نماذج عديدة من الثيران الرابضة في منطقة عين دوة (جبل العو ينات ) 
عند أقصى الحدود الجنوبية الليبية المصرية, ولكنها جاءت في شكل مجمل لانتسابها إلى 
فتراك, مداخرة جذا وفيها تلمع القوائح. ل تصل: يدا إل يدك الاحيوان. وتتتي. وثرا .فى 
زاوبة تكاد تكون قائمة. 


الون الرشرق الجدوف: 
وإلى نفس طبقة الثيران التي سبق وصفها بنتسب على ما يظهر زوج من الأشكال ىد 


البشرية رسماً بالا بيض . 


إلى اليسار نرى الشكل الصغيرء وترى من ذراع واحدة يحمل قوساً فقيراً ذا استدارة 
بسيطة. وإذا ما قارنا بين الأشكال البشرية والحيوانات بالمنظر فاننا نشعر فوراً إن 
الأشكال البشرية لم تنل حظها من العناية وجاءت تقريبية غير واضحة الكفاف. الشكل 
الثاني ورد بنفس أسلوب الشكل الأول ولكنه يزيد عليه في الطول ويرتدي برنساً أحمر 
ملقى وراء الكتفين و يصل إلى مستوى الركبتين ونرى على الرأس أربع زوائد في شكل 


رئشة. 
ولهذا الشكل كذلك ذراع واحدة ويحمل آلة حادة ملونة بالأحمر. 


ونتبين من الشكل أن الراعيين يقفان وسط قطيع وان ملامحهما تقريبية دون 
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نموذج النعامة هذه يشبه إلى حد كبير النعامة المنقوشة فى تين لالان وقد رسمت ١+‏ 
بلون أبيض. وهي فعلا رائعة من حيث تأثير الحركة والرسم. 


١0١ 


الساقان منفرجان تماماً وفي وضع الركض الكاملء, الريش واسع تقطعه مناطق 
فسيحة غير ملونة. 


وبالمنظر ذعامة أخرى راكضة وثالثة رسمت بالا بيض في حالة سكون وهذه الأخيرة 
جميلة جد ساقاها متوازيان تقريباً والرقبة منحنية. 


الدور الرعوي الحديث. 


١ 


برل صيوين 

يتجه هذا المخبأ إلى جهة الجنوب ويقع على طريق القوافل المؤدية إلى تشوينت 
بوادي سندار. و بيدو الجدار الداخلي مغطى في كامله برسوم على طبقات متراكبة» ٠١١‏ 
أقدمها على ما يظهر يتمثل في سلسلة جميلة من الأشكال في لون أخضر زيتي سبقت ١6‏ 
بقليل طبقة الثيران الواردة إلى اليسارء والتي تبدو في نفس أسلوب مجموعة عين عيدي 
وقد رسمت باللون الأحمر وكررت موضوع الثور الرابض من أول اللمسات إلى آخر الرسم. 
وهذا ما يجعلنا نفكر بأنها جاءت تجربة قام بها المؤلف نفسه قبل إجراء الرسم النهائي. 


أما الأشكال البشرية. وقد جاء شكل حصان فوق اثنين منهاء فتشكل لوحة رائعة 
زات لون أخضرء وهو لون نادر جداًء زادها جلاء ووضوحاً. 

إن الأجسام الملونة بهذا اللون قد تشير إلى أهمية الحياة الزراعية ولكننا لا نملك من 
الأدلة ما يؤيد هزه النظرية. 


وتنتمى بعض الأشكال والمناظر الجانبية الحمراء إلى طبقة أكثر حداثة جاءت في 
اتوي شاك مكلك 

وفي الأسفلء فان منظر المصارعة جيد جدأً من الوجهة التشكيلية. 
لق جع حدما االطلين زاتقا نه يعسلل الشكضي 7الكتعري !إن المتان وعدنا لرميلة 1 
زات سن . ف .6 لوو على شىء بتدلى من الظْي . 

أما الشكل الأيمن فيظهر كأنه يرتدي ثوبا قصيراً جداً ويحمل قوساً. ولا ترى 


الرؤوس في هذا المنظر في حين يمكن أن ترى الرقاب فقط طويلة جاءت بالأسلوب الذي 
رأبناه في غيرها. 


ولقد بذلت عناية كذلك بالشكلين المتوازيين الواقعين إلى أعلى اليمين فهناك عرية ٠٠١‏ 
يجرها ثلاثة من الخيول في حالة سكون كامل وردت فوق منظر يوحي بجفلة موسيقية. 
ففي هذا المنظر يطالعنا ثمانية أشكال في وضع دائري بتوسطها شكل صغير يدق طبلا. 


وإلى أعلى اليسارء نرى شكلين آخرين لا يسهل تأويل وضعهما. الأول منهما يدفع ١١‏ 
إلى الأمام عصا نحو الشخص الثاني. رجل واحدة ممدودة والرأس منحن بسبب ما يبدي 
من جهة. أما الشكل الأيسر فقير واضح و يظهر كأنه يتدثر بثوب طويل. 


وإلى جانب هذا الشكلء إلى اليمين: نرى كثيراً من الكتابات بالتيفيناغ في شكل رأسي 
وباللون الأحمر. 


الدور الرعوي الحديث. 


١ 


ين لا لان 2 


هذا نموذج آخر من أسلوب نوع تين عنيو ين. 
1١‏ 


الأشكال البشرية هنا تذكرنا بالرعاة الخضر في ذلك المخباء وما عليهم من. لباس._ 
وحلى. 


١ 


وسواء هذه أو الرعاة الصفر تيشونيت 4 و5 تنتمي على الأرجح إلى نفس الأقوام 
الذين تواجدوا في المنطقة إلى الفترة التي سبقت مباشرة دخول الحصان. 


عينزعيدي » 


وهذا نموذج آخر من فترة رعوية ظهرت بها أشكال بشرية من نوع تين عنيو ين. ٠‏ 
ويرى كذلك بالمنظر نعام صغير رسم في فترة متأخرة بلون أبيض. 


١ىىء‎ 


تين الماشق ' 

رسمت على أحد الجدران ثلاث زرافات تحت طبقة من العلامات الدائرية البيضاء, ١١١‏ 
تمتليء بالحركة والجمال. وقد جرى رسم هذه الزرافات بشيء من حرية الرسم, فالقوائم 
مثلا متموجة قليلا وخاصة قوائم الزرافة الأخيرة الواقعة إلى اليمين. وذلك من أجل 
إبراز التثني الذي يوحي به تبختر هذا الحيوان. 


الألوان والغشاء بشبهان ما جاء بنعام عين عيدي وبتراءى هذا الشبه حتى ف 


وإلى اليمين وبشيء من الصعوبة يمكن أن نرى زرافة رابعة. 
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لقد جاءت المناظر والأشكال فى هذه المحطة 
متقار بة بسيب المساحة المحدودة. 


مثويات . 


نجد فوق هذا الجدار طبقات وأساليب متنوعة إلا أنه لا شيء منها يتجاوز الفترة 

وفي بداية الوصف. نجد إلى اليسار منظر قنص به تسع زرافات بلون أبيض بطاردها ١١‏ 
سبعة من الصيادين في لون أحمر مليء. يهزون قسياً ورماحاً وتروساً. وهناك بعض 
الزرافات رسمت بأبعاد مصغرة على سطح أعلى من الأول وتبرهن مرة أخرى على ذلك 
الحدس في الرسم المنظوري (ع10كدمم:) الذي نفذ هذه المرة تمامأ كما في غيرها من 
المرات ببالغ البراعة. ا 

ونتابع هذا المنظر. فنرى شكلا بشرياً أبيض اللون يحمل عكازاً طويلا. وما نراه عليه ١١‏ 
من ملامح كلبية لا يجوز أن يعتبر حاسماً بل يجب اعتبار شكل الجسم الذي يشبه 
الأنواع التي سبق أن عرفناها في تين لالان. 

وإلى اليمين قليلا من هذاء نرى ثورين في لون أحمر وبجانبهما راع بلون أحمر داكن 
يحمل عكازاً وعليه تسريحة شعر بيضاء وريشة طو يلة من نفس اللون. وقد جاء الراعي ١٠7‏ 
في شكل رهيفء جنبين ضامرين وكتفين عريضينء و يشبه كثيراً رعاة تين لالان وتين 
عنيوين. هيكل ضخم ورجلين قويين: ورأس صغير جداً لا تبدو عليه ملامح بل يبدي 
بروزاً في الفكين (55:ةمه:) وربما جاء هذا البروز للتوافق. 

وكما سبق أن رأبنا (صحيفة )1١‏ فان هذا النوع البشري المعلم بشكل كلبي هو 
الوحيد الذي يمكن اعتباره زذجياً أو نيلوحامياً في منطقة الأكاكوس. 

ونرى أسفل هذا الشكل ثوراً آخر أبيض تراكب عليه شكل بشري أحمرء وهناك تراكب 
آخر أحدثه جسم زرافة تنتمي إلى مجموعة متدنية جداً في الأسلوب بالمقارنة إلى ما سبق 
استعراضه في البداية. دهن جسم الزرافة باللون الأبيض وطرح اللون بشكل خشن, 
ويخلو الرقش الأحمر للشعر من أية أناقة. 

وبالاضافة إلى الثور الجميل الملون بالأحمر نرى منظري قنص للودان بواسطة الكلاب 
وقد طلي الودان والصيادون باللون الأحمر مع لمسات بيضاء بالكفاف. 

لقد بذل الفنان شيئاً من العناية بهذه الأشكال2 ويظهر أنها ترجع إلى نفس عهد 
زرافات المجموعة الأولى والتي يجب أن توضع في الفترة اللاحقة لفترة تين عنيو ين. 


الدور الرعوي الحديث والأساليب اللاحقة به. 


١ 


إلى 


لقد جاءت المناظر والأشكال في هذ المحطة 
متقاربة بسبب المساحة الضيقة. 


دُسُور نت 5() 


الجلي ليبدي ما لا يقل عن خمس طبقات سنتناولها بالبحث بدءاً بالأحدث منها. 


راكض وقد تلف النصف الأمامي من الرأس. وتراكب على جزء منه شكل نحيف لراع من 
نوع تين عنيو ين برأس كلبي الشكل. 


وعلى الطيقة الثانية, إضافة إلى هذا الراعى, فقد رسم سيعة أشخاص آخرين فق بنية 
متطابقة. ولون أصفر مرة وأحمر مرة أخرى. بأجسام أنيقة قوية وهيكلية فارغة وخواصر 
رفيعة وأكتاف متبنة ولا ترى سوىن ذراع واحدة وتتراءى على الابدان الصفراء حلى 
حمراء. 


وبتدلى على الكتفين أزار قصير يتبع خط الظهر وورد بلون أحمر على الأبدان الصفراء 
وأبيض على الأ بدان الحمراء. ولم ترد بالرأس تفاصيل كالعادة وفي الملامح ينتبر البروز 
الفكي بالشكل الكلبي السائد بهذا النوع الذي ميز فترة كاملة. 


وهناك تراكب آخر هام وقد ظهر به حصان فوق شكل رعاة من النوع المذكور وهذا هو 
بلون أحمر في مختلف درجاته وايقاعاته. و يختلف الواحد منها عن الآخر قليلاء وهي 
قوية البنية على ما يظهر ولو أنها صغيرة الحجم. أما الذيل فطو بل والناصية واضحة 
المعالم. 


إن وجود هذه الخيول تعلو أشكال رعاة من فترة هوية تؤكد التوارث المعروف. وقد 
يجرنا هذا إلى تقرير فترة انتقال مباشرة من دور الرعاة الصفر إلى دور الحصان إلا أن 
الاتصال المادي بين الطبقتين الذي صادفنا مثله فى تين عنيوين: لا يساعد على كسب 


ويحتمل أن يكون الثور المنفصل تابعاً لهذه الطبقة ذاتها وكذلك الأشخاص الملونين 
بال بيض الذين يعكسون من قريب نوع أشكال عين عيديء بالملامح المعتادة وقلة 
العناية بشكل الجسم والازار المتهدل على الأكتاف وما على الرأس من ريشء في حين, 
نرى بعضهم, وأربعة منهم جالسونء يحملون عكازاً قصيراً على هيأة هراوة. ومن بينهم 
آخر يركض بين ثلاث نعامات من نوع ووضع لا يختلف عما رأيناه في عين عيدي. 
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مدن 


وتتألف الطبقة الرابعة فى هذا الجدار من شخص من هذا النوع تحيط به نعامات 
بيضاء و يتحلى رأسه بريش وقد تراكبت عليه وعلى الحيوانات بعض ماعز الودان الملون 
بالأحمرء وترتبط هذه بباقي الودادين في اللوحة نفسها. 


ويلفت الانتباه أثنان منها تحيط بها الكلاب والقناصة الملونون بالأحمر والمسلحون 
بالقسي. ولم يبلغ نوع هؤلاء القناصة بعد أسلوب ثنائي المثلث2. وكما سنرى في 


وكذلك المتصارعون في أسفل اليمين. وربما يتبع هذه الطبقة كذلك الخيول الستة 
عل احذة رمن سيقت هذه الظنقة يوقت قلبل يل إذااهنا أريد الحكم على أساس :رسوم 
الخيول التي عرفت إلى هذا اليوم يمكن عندئذ اعتبار هذا الرسم. موضوع البحث. 
أقدمها جميعاً بالنسبة لهذا الحيوان. وفي الواقع فان الخيول التي رسمت تجر العربات 
وحتى أجود ما جاء منهاء تأثرت بالاجمالية في الخطوط التي لا تبرز على هذا الرسم. 


وهناك على الطبقة الرابعة أشكال من ثنائي المثلث في لون أحمر وأبيضء. أولاها 
متحررة قليلا ويتبين الرأس منها كالعكازء ويلحق بها على طبقة خامسة الزرافات 
البيضاء الثلاث الأولى. أما الزرافتان الواقعتان إلى البسار اللتان بطاردهما كلبان 
سلوقيان فيعودان إلى الطبقة الرابعة. 


ونود أن نقول كلمة خاصة حول الشكل المنفصلء. ذلك الشكل الغريب الذي يمكن ١١‏ 
لخالص الجنس المتوسطى الذي تهيأت لنا ملاحظته مع وفرة من التفاصيل رغم أن عليه 


فخط الجبهة يتتابع مع خط الأنف الدقيقء وتنحسر الملامح السفلى إلى الوراء و يكاد 
يختفي الحنك لولا وجود ذقن اكتسى بلحية حادة. 


ككان الشفقين واضم :يدا بوفقا أباززتان عليظقا نج .وق هذا التفو (الغرهه تتمين :درن 
القبامن أثر لون العينين والخاحبين» وجادت .واضحة: بسينخلو الوجه عن الطلاء بوقد 
رسم يكفاف أحمر فقط. 

أما الشعر فقد جمع في مؤخرة رأس مسطح ووضعت كعكة شعر كبيرة على مقدمته. 
وهناك شىء من الغموض على باقي الشكل فقد تناولته مراراً فى فترات لاحقة لمسات 
مضافة على ما قد تبين» ولم تنج من هذه العملية سوى ذراع واحدة والطرفين السفلين 
والتي 3 ترى بوضوح. 


ونشاهد فوق الجسم طبقات خشنة من اللون الأحمر وال بيض وضعت في وقت لاحق. ١‏ 
وتؤلف رسماً ذا شرائط غليظة متبادلة وبزوايا حادة. 


الدور الرعوي الحديث ودور الحصان. 
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وان موه)ج > 

لقد رسم هذا المنظر مثل بعض الناظر الأخرى على سقف أوطأ جزء بالمخبا. وتكشف ١‏ 
هذه اللوحة عن عناصر شبه مع الكثير من الايقونات المصرية. سوى ما يجب توضيحه 
من أن أسباباً عديدة اسلوبية وتقنية تشير بكل جلاء أن هذه اللوحة تنتمي إلى فترات 
حديثة من الدور الرعوي أو دور الحصان. 


والأشكال بكاملها رسمت بخشونة ودون تدقيق ولم يفرش اللون بانتظام و يظهر أن 
اللون نفسه من نوع رديء فقد نأى بنا المشوار عن عجائن الألوان اللماعة التي برزت في 
أجود الفترات. 


ونرى ف 89 منتصف الرقعة 97 شحخصين » العنصر 0 أقظس هين الثاني وقد يكون إمرأة 
تكتسي بشيء شبيه بثوب يصل إلى الركبتين. وعند مستوى الجبهة يمر شريط أحمر. مثل 
كثير من أشكال هذا المنظرء تتعلق به زائدة عمودية بيضاء في شكل ريشة تذكرنا 
بالهور وس تميمة قدماء المصربين. وتغطي قفا الرقية قطعة قماش قصيرة ولعلها جديلة 
شعر مجمع. ونرى بالرجلين زوج نعال وحلية أسفل الساقين. 

وخلف هذا الشكل يظهر أمامنا الشكل الأ يمن وهو فى حالة سير وراءه وهو أطول من 
الأول ويرتدي برنساً أحمر يحتمل أنه شفاف يتدلى وراء كتفيه إلى الساقين»: وترى حلى 
عند الكعبين. أما القدمان فحافيان وعلى الرأس قطعة أفقية حمراء من القماش وريشة 
بنضاء. 


و يستحق من الاهتمام كذلك الشكل النسائي المرافق للكلب ويقع إلى أعلى اليمين. 
المرأة تقف وسط مجموعة من الأشخاص الراكضين في حين نرى شكلين فقط يجلسان 
عند قدميها واحد منهما فقط يحمل قوساً. 


وملابس هذا الشكل النسائي تشبه ملابس المرأة السابقة وبالاًرجل نفس ما قد 
رأيناه بالأولى مع قطعة قماش أفقية عند مستوى الجبهة والحلية العمودية المعتادة على 
هيأة هوروس. 


وهناك شريط أبيض عند مستوى منتصف الساق فى مقايلة الشكل لا نجد له تاو يلا 


وقد يكون بقية من رسم دارس. 


ونرى عند قدمي المرأة كلباً صغيراً في لون أحمر مليء ومن جنس يختلف كثيراً عن ٠١١‏ 


١068 


السلوقي الذي رأيناه فيما مضىء ونرى حولها خمسة أشكال ربما تكون من الرجال في ٠5١‏ 
حالة ركض وبدون لياس بتحلون فقط عند كعوبهم وعلى رؤوسهم كالمعتاد. 


وإلى اليمين قليلاء يطالعنا عدد من الأشكال ( بالضبط ثمانية عشر) في لون أبيض 
وبنفس الأسلوب وفي حالة ركض كامل يتجه جميعهم إلى يسار الناظر ولا شيء بميزهم 
عما سبق أن رأيناه سوى حلية حمراء تمتد في خمسة أشخاص منهم من الكعبين إلى 
الركقية: 

وتجدر ملاحظة أن رسم الهرب غير المنظم تردد كثيرأً في رسوم هذا الكهف على كل 
اللرقارك”"و نمكت الأسالقت»: 


ومن وجهة نظر أنثرو بولوجية نود أن نلاحظ أن ملامح بعض الأشكال الواضحة 
تبدي مميزات غير زنجية وخطوط طويلة وتواز للفكين وأنف منتبر يتبع خط الجبهة. 


الدور الرعوىي الحديث اووادور الحصان. 
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هذا نموذج رائع لاسلوب ثنائي المثلث وقد كثر تردد هذا الأسلوب في الفترات المتأخرة 
ولدة طويلة بالانتاج الصخري الصحراوي (صحيفة 44) ويستضيف الجدار ثلاث 
مجموعات من الأشكالء أولها في أعلى الشمال يمثل شخصين جالسين متقابلين. المرأة يب 
ترتدي تنورة في شكل الناقوس ورأسها على هيأة عصا صغيرة. إلا أن هذه الهيأة 
استبدلت في الرجل بشكل مستدير. 


أما المجموعة الثاني من الأشكال فتقع في الوسط. تشتمل على بقرة كبيرة وعجل ,, 
وراعب القد. يلت تابه كبيرة قي تشخيض'البقرة والعجل, وجاء. رقش جلدها (تخطوط 
وبقع بيضاء على بدن أحمر. ويرتدي الراعي تنورة قصيرة بيضاء ويحمل عكازاً طويلا. 
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وفي هذه اللوحة. إلى أعلى البمين, تطالعنا سبعة أشكال بشرية جالسة ثلاثة منها ١‏ 
تجلس على شكل مثلث وقد صبغت باللون الأحمر فقط ويبدو أنهم من الذكور وأنهم 
يحملون آلات موسيقية وتميل ملامح .إلى الملامح الكلبية قليلا. وإلى الأسفل قليلا هناك 
أربعة أشكال أخرىء. من النساء على الأغلب. أحداهن تلتفت إلى اليسار في اتجاه 
الاخريات وقد رسمت كفافيا بالأبيض تماماً كالاثنين بالمجموعة الأولى. أما الرأي 
العضوي الشكل فمزين بريشة طويلة. 


إن الأسلوب الخاص بهذا المخبأ ليس سوى منهج أخر لثنائي المثلث المنتشر في 
الصحراء وبشكل خاص في المنطقة الوسطى الشرقية وإلى جبال تيبستي. 


دور الحصان. 


اكد 


واد كسى ) 

إن بيت القصيد في هذا الموضوع بتلخص على ما يبدو في مراسم جنائزية جاءت في ١١‏ 
أسلوب بديع لثنائي المثلث. و بتمثل الموضوع في علامة لكوخ بتمدد وسطه جسم يجلس 
حوله العديد من الأشكال. يبحمل كل واحد منها قوساً. وإلى اليسار نرى نموذجاً جيداً 
لعربة يجرها حصانان في وضع ساكن. ولكل عجلة من عجلتي العربة ست اشعة 
ويربطهما محور وقد رسما على نفس المستوى. 


وفي وادي كيسي كما في تين العاشق فان تقليدية الأسلوب تتجلى في الرؤوس 
العصوبة الشكل المحلاة بزائدة بيضاء على كافة الأشكال تقريباً وكذلك سيادة أسلوب 
تناكن المثلث: 


دور الحصان 
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ريت 


هذا الجدار هو مثال واضح للتدني الشكلي الذي تحدد في الفترات الأخيرة من الانتاج 


ولا غبار على انتماء هذه الرسوم إلى دور الحصان ومختلف فتراته, وأقدمها على ما 
يظهر العر بتان وكذلك قنص الودان والبقرة الكبيرة التي تتوسط المنظر. 

أما أشكال الغنم والماعز والزرافات فقد جاءت دون ريب في وقت لاحق. 

صبغت هذه العربة بلون أحمر غامق ويلفت النظر فيها دينامية الخيول وقد رسمت ٠١‏ 
سوى عجلة واحدة فقط وقد سبق أن رأينا في تين عنيوين عجلتين وضعتا في نفس 

ونلاحظ بالرسم أن السائس نحيل جدأ وطويل منحني إلى الأمام بذراعيه و يتتابعان 
مع اللجام إلى خطم الحصان. 

دور الحصان. 

ورسم على العرية الثايتة مقعد السائس أما ١‏ . لعجلتان فمتحدتان في المركز وأشعتها ١8‏ 
الأربع مزدوجة. 

دور الحصان. 
البسار يبحمل فوق ظهره عكازاً بتدلى منه كيس ضحم أو ما شابه ذلك وقد ورد رسمه 


وقد بدا عليه التلف ولا يبعد أن يكون إضافة حديثة. 


ونشاهد أمام الشخصين ثلاثة كلابء. أثنان منها باللون الأحمر والثالث باللون 
الأبيض محيطة بالودان الراكض. لقد رسمت أشكال الكلاب رسماً جيداًء وتتراءى أنها 
من نوع السلوقي: البدن كتلى. الصدر قويء. الجوف نحيفء. الخطم دقيق والآذان 


كل 


والشكلان النسائيان تنتبر وراءهما عجيزتان في غير أفراط ويكشفان عن حلى ١١‏ 
اختصت بها اليوم أفريقيا الزنجية. على أن حداثة رسمهما لا تمنع أبدأ من أن يكن 
منها. وينتهي رأساهما على هيأة عصا مع اختلاف بسيط وارد باضافة دائرة ضخمة 


تحيط بالهامة. 

ونرى ريشات طويلة على الصدر وزينات أخرى على الكعبين إضافة إلى قطعة قماش 
أبيض تغطي البطن. 

دور الحصان. 

وهناك ايضاً أشكال ماعز وزرافات في وضع ساكن. 1 


دور الحصان وما بعده. 
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شكلان نسائيان 
دور الحصا 





لنتيّة اي اميت المح والاسينبناخ 


المنقوشات: 

بالنسبة للمنقوشات فقد جرى تسجيل فوتوغرافي دقيق بموجب صور سالبة من حجم 
١‏ ا وغ1ا"”؟ وأخذت لقطات فى فترات متعاقبة بدءاً بصورة المنقوش ف أوضاعه 
الضوكية المخطفة كلما كان ذلك ممكنا من أجل 'الحصول عل مسجل مرض: 


وقد حاولناء في المقام الأول. الحصول على تسجيل لعنصر الغشاء ببالغ الأمانة 
بواسطة لقطات مختلفة باللونين الأبيض والأسود. والألوان المتعددة. وبالمثل اتبعت 
نفس الطريقة لتسجيل التقنية. 


وفي الحالات التي تكون فيها النقوش الهامة من وجهة نظر كرونولوجية وجمالية 
مشوشة بما طرأ عليها من تراكب نقوش أخرىء أو ظهرت غير جلية بسبب إيقاع داكن 
للغشاء. فقد التجأنا فيما بعد إلى ملء الخدوش بالجص السائلء وإذا ما كانت أحجام 
الرسوم كبيرة فان اتباع تقنيات أخرى يجعل الأمر غير مجد. 


بسبب الايقاع الأبيض والأسود أو الكفاف المظلل. 


وكا :سيق آن الأسظنا:فاة: يحض التكواران “توق لله من القراكنن:والتكوار المفيدينا 
لأغراض الكرونولوجية النسبية. وحتى تتجلى هذه الجدران بوضوح فقد أجريت عملية 
أخذ الرسوم الفوتوغرافية من مسافات مختلفة لكل الجدار أو لبعض أجزائه. 


الرسوم : 

رغم أن الأعمال القديمة جدأً تكون غالباً منفذة بأصباغ رفيعة وشديدة المقاومة تزيد 
على مقاومة تلك الأنواع التي استعملت في فترات حديثة. ومع ذلك فان بعضها يرى 
بسهولة. وطريقة تعرضها وعملية الأمطار قد تضافرت على احداث تلف جزئي بها أو 
اختفائها وراء غشاء متراكم على الصخرء إلا أن فحصاً دقيقاً للصخر بالعين المجردة أو 
بمساعدة العدسات يتيح امكان تعيين أثر خفيف للونء: وفي هذه الحالة لا غني عن 
تطرية الجدار بالماء حتى تتخلص الألوان من القشرة السطحية وتبرز للعيان» مع إلتزام 
الحذر الشديد وتقييد تكرار الطريقة نفسهاء وإذا ما كانت هذه ضرورية أحياناً لاستجلاء 
أعمال هامة فانها قد تجر إلى تلف سريع إلى العمل ذاته. 


ينض 


وفى حملة سنة ١109/١908‏ اكتشفت بعض الأعمال في مخابيء سبق زيارتها في 
الحملة السابقة وفى ذلك ما ينبيء على ما لا بزال مخبئا في نفس المكان الذي عملنا به. 


لقد جرى إستنساخ الرسوم بالصاق ورق من مادة لدنية شفافة على الجدار المرسوم 
ويحكم الورق بواسطة شريط لاصق حيث لا يستوى السطح. ثم يجري رسم كفاف 
الأشكال على الورق بفرشاة ناعمة ودقيقة جدأ بعد أن تغمس في صباغ مغرى أبيض 


لقد أجرينا تجارب بمختلف الوسائل مثل الحبر الصيني وأقلام الرصاص العريضة 
ومن مغرة من غير اللون الأبيضء وفشلت كل هذه الوسائل في تقديم نتائج نرتاح إليها. 


وعند اتمام هذه العملية الأولى التي يتم بموجبها الحصول على الرسوم وابعاده 
بكامل الأمانة يجري بعد ذلك فرز عينات ألوان الجدار الصخري إلى حين الحصول على 
الايقاع اللوني المضبوط. وتجري على أنسب عينة تجارب اللون على الرسوم بما في ذلك 
مفردات هذ الرسوم والتي تصنف بمالها من تراكب والتفاوت الايقاعي الذي بميزها. 


وعندما نتم هزه المرحلة من الاستنساخ فق موقع العمل ذاته يجري بعد ذلك التنظيم 
التهاقي للرسوم. وتوضع -عق: لوكت بورقية كيزة مقزاة بالشماض :رحل اللكفر يننا 
لظريقة دونه المتحدته) سر فوتقوس بؤذلك مطرع اطيقة من لمن والرمن اهل كان 
مشناحة: اللوحة::وتعت .بعك ذلك تمليها التو 'المطاين للون: الصكن من آجل الحضول غلل 
أرضية رملية للصورة. 


إن الصور الفوتوغرافية للرسوم الأصلية قد أخذت على رقائق مسطحة من نوع 
ديا- كولور حجم .١8*١5‏ 


يلض 


المالاحق 


الاضه 
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إن كمية المستودعات التي جرى تحديدها. 
والثلاثة منها التي اختبرت للتوجيه 
الكرونولوجي تتاح بالطبع إلى وقت طو يل من 
العمل. ونتائج الأبحاث المعملية المتعلقة 
بحصاد الحملة الخامسة سوف لن تكون 
جاهزة قبل طبع هذا الكتاب. 

وبذلك لا نستطيع سوى تقديم النتائج المتوفرة 
وبشكل مختصر. أما التفاصيل فستكون 
موضوع نشرة مستقلة. 


.م ١‏ ص له 0 55 9 
مستودعات ومناطق الدفن 
٠‏ ,و © اس #مى (١‏ ّ 3 
نتاح احمريات والالختارات العهلة 

5 9 بعس 00 

قد توجب تقديم نتائج الأعمال التي أجريت على مواد المستودعات المكتشفة خلال 
الحملتين الاخيرتين ١109-١957‏ و19709-١1531,‏ علاوة على دراسة الوثائق الخاصة 
بالفنون الصخرية. ففي الحملة الرابعة ١‏ حفر أول مستودع تطابقي في وان 
موهجاج للاختبار. وبمقارنة المعطيات الناتجة استؤنفت الأعمال خلال الحملة الخامسة 
١1١15٠‏ لدتعحميق الحفر الذي بديء فيه وتوسيع البحث عن مستودعات في المنطقة 
المحيطة به والتي تبنيء عن وجود تمائل في المميزات معه واحتمال وجود صلة مع 
الأدوار القديمة للفن الصخري. 


وبهذا فقد استطعنا إلى هذا التاريخ تحديد ١١‏ مستودعاً. ثمانية منها واسعة وسالمة 
وتغطي في كاملها مساحة تزيد على ألف متر. لقد تم تحديد كافة هزه المستودعات وهي 
تغطي الجهة الجنوبية الغربية من الكتلة الجبلية(') فى شكل نصف دائرة مركزها 
تشوينت وبنصف قطر طوله ثلاثون كيلومتراً تقريياً. 


وفيما بلي جدول لأسماء المستودعات المحددة مع وصف مجمل للميزات الذاتية لكل 
منها. إضافة إلى نتائج البحث الموضعي والتحاليل المعملية التي وردت إلينا إلى هذا 
اليوم. وخلافاً للملاحظات المذكورة. فانه دون ريب أن المعطيات التي توفرت من 
مخطلف: اللستودعات. تعونت إلى المركنات. القطايقية غير المتغيرة: 


)١(‏ وان موهجاج (وادي تشوينت.. قاع الوادي). مخبأ رسوم2. جرى الحفر عند 
الطرفين. معطيات كر بون"''. 

(5) - وأن أميل (وادي تشوينت. قاع الوادي). مخبأ رسوم. جرت عملية الحفر 
ووجدت مواد طمر حديثة. 


(5) - تقزلت الثاني (وادي تشوينت. قاع الوادي). مخبأ رسوم؛ حفر اختباري؛ غ؛, 


معطيات كريون؛' تحت الدرس. 
0 كيسان (وادي كيسان». من روافد تشوبنت» قاع الوادي ). كهف رسوم. للحفر 
تقبلا. 


5١ 


(6) - إيبراوسن (وادي إيبراوسنء من روافد وادي أنشالء ققع الوادي ) مخبأ رسوم. 

(1) - فوزيجارن (وادي فوزيجانء, السطح الأول) مخبأ رسومء بجانبه منطقة دفن»1؛١‏ 
حفر اختباري,. معطيات كر بون؟'. 

(10) - أنشال١٠‏ (وادي أنشالء السطح الأول) مخبأ رسوم ونقوشء للحفر مستقبلا. 

(0) - أنشال"" (وادي أنشالء, قاع الوادي), مستودع غير أكيد. جدار يحتوي على 
نقوش, بعضها مدفون جزيئاً. 

(9) - عين إيهيد (وادي تشوينتء قاع الوادي ) مخبأ رسوم. ترسبات رفيعة. حفر 
اختباري, معطيات كر بون''. 

-)٠١(‏ إمها (وادي إمهاء السطح الأول). مخبأ نقوش, منطقة دفن متغيرة حفر 
اختباري. معطيات كر بون''. 

-)١١(‏ وان طابو (وادي تشوينتء قاع الوادي)؛ مخبأ رسوم. حفر اختباري تأكد 
وجود كوخ خشبيء. معطيات كربون'"'. 

١57 وادي تلوكات (وادي إمها) مخبأ رسوم. حفر اختباري: رسوم مغطاة بترسبات.‎ -)١١( 
0 معطيات كر بون"'.‎ 

لقد تحدد وجود المستودعات الانثرو بوزوئية عذد أقدام المخابيء المتفاوتة الاتساع 

والناجمة عن تعرية رضيخية حرارية «منوهءظ8 ءوداءمصسمءط7 بقاعدة المركبات الرملية 

الديغونية الخشنة التي ترتفع على طول قاع الأودية وكذلك عند السطوح الأولى. وفي 

الغالب فان المخابىء التى تستضيف طمراً تكون مغطاة بالرسوم وفي القليل النادر 

بالنقوش, التي تنتني إلى فترانة مختلفة وأدوار متفاوتة. و يظهر أن أقدمها فقط له صلة 

بالترسبات المتكونة عند القاعدة. وهي متجانسة: تتناوب فيها المواقد والرماد مع بقايا 

أغذية ومصنوعات في مركب تراب غباري تمسكه عند السطح طبقة رملية طينية 

مضغوطة وكتيمة إلى حد غير قليل. وقد التصقت هذه الطبقة, في أغلب الحالات» 

بالجدران الداخلية للمخبأء وحيث يكون العمق شديداً وتخف كلما اتجهنا إلى الخارج؛ 

وقد حدثت بسبب ظاهرة فيضانية في أزمنة غابرة. 


حفر بمزيد من التوسع. 


وفيما يلي نقدم النتائج المتوفرة إلى هذا اليوم: 


فوزيجارن: 
لقد جرت عملية حفر اختباري في جدار المخبأ المقابل إلى الغرب وذلك بفتح حفرة في 
اتجاه عمودي على الجدار الداخلي ولعمق ١,١‏ متر. 
ولذا اختبار مبدئي وعياني فقد تبين أن القطاع يتألف من دورين متميزين: 
)١(‏ -الدور العلوي ‏ ويقع من السطح إلى عمق ١1,2١م‏ وهو من نوع تراب غباري 
تزداد فيه نسبة الرماد والفحم. 
(") - الدور السفلي ‏ ويقع من عمق ١15١م‏ إلى عمق ١1,7.م,‏ وهو من مركب رمال 
ترابية تضرب إلى شيء من السمرة والحمرة. وتحتوي عنى فحم نباتي غير متغير 
عند قاعدة الدور السابق. و يمثل هذا الدور أقدم ترسب اكتشف في الأكاكوس إلى 
هذا اليوم. 
وأخذت عينات من فحم نباتي غير متغير كلا دوري الترسيب من أجل التحديد 
الكرونولوجي بطريقة كربون"'' ( أنظر صحيفة 5؟5). 
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أخدود دائري محفور في قاعدة مستودع وان موهجاج. منظر عام لمخبأ وان تلوكات وبه مستودع عند الجدار الداخلي حيث يرى شخص‎ 


منحنياً على العمل: اكتشفت الرسوم بترسبات ( صحيفة .)١59‏ 


مصنوعات عظمية (وان موهجاج) 
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١6١ 
قطع فخارية. من الطبقات التاسعة والسابعة؛ والسادسة (وان موهجاج).‎ 


فض 


وحتى يتوفر كشف أكبر عدد ممكن من الطبقات حفرت حفرة صغيرة في هذا ١6‏ 
المستودع الواسع التق عل :متحبا محراتي الشكل تفوتجي:وياتحاه مودي عل 
الجدار الداخلى. إن بنية الطمرء كما يحدث عادة», تتضاءل تدريجياً كلما اتجهنا 
إلى الخارج بفعل التعرية في نهاية الطبقات العلياء ويظهر أن الدور الذي تم 
استكشافه له نفس المميزات العيانية التي وجدت بالدور الرئيسي لوان موهجاج. 

وقد أخذت عينات سليمة من فحم نباتي من أسفل وأعلى منطقة في المستودع 
من اجل التحديد الكرونولوجي بطريقة ك؟٠.‏ 
عين إيهيد: 

لقد تكونت طبقة رفيعة من الرواسب في مخبأ رسوم يفتح في منتصف أحد 
جانبي الوادي», وتستضيف هزه المحطة الجديدة العديد من الرسوم, وسينشر 
أغلبها في وقت لاحق. 

و يتألف الترسيب في الغالب من روث بقري مضغوط ومختلط بفحمء, ويحتمل 
أن يكون متزامناً مع أعلى طبقات وان موهجاج. 

لقد جمعت عنيات سليمة من فحم نباتي من أجل التحديد الكرونولوجي 
بطريقة ك؟. 


وان موهجاج: 

إن المخبأ الذي يبحمل هذا الاسم هو ثلم افقي حدث بفعل تعرية رضيخية حرارية "5 
عند نهاية وادي تشوينت الكبير وفي سهل واسع قرب تقزلت ووان أميل. وطول هذا 

سطح قاعدة المخبأ منخفض عن مستوى قاع الوادي المشرف عليه بحوالي 1,8١‏ م 
و بتناسب مع أعلى مستوه للرمال الصفراء الوردية»؛ المضغوطة والمتحجرة قليلا والمتراكمة 
بفعل طوفان قديم بقاع الوادي» و يشير إليه جو رطب نسبيأء و يتوافق مع هذا الطوفان 
تشكيل الالتواء الكبير عند قاعدة المخياً. 

ويلاحظ في واجهة المخبأ وجود سلسلة من الكتل الصخرية المنهارة التي تشكل ما 
يشبه درابزين غير منتظم عند حافة السطيحة وساعدت بذلك على تكو ين الترسب. 


١ 


وتتألف القاعدة الصخرية بمستودع وان موهجاج من سطح مصقول تقطعه أكر لها 


وقد جرى الحفر في قسمين: 


الأخدود ٠أ:‏ جرى الحفر بالجدار الشرقي من المستودع لتوسيع الحفر الاختباري الذي تم 
سئة 1105 والذي توج باكتشاف المومياء الصغيرة. 


الأخدود ١ل‏ :بالجهة الغربية من المستودع. 
وكانت أبعاد الأخدودين تقرب من مترين عرضاً وستة أمتار طولا. 
الأخدود : 
تتألف قاعدة المستودع من طبقة: رفيعة من تراب طيني في لون أحمر داكن. قليل 


الالتحام. ملأت أكر التعرية وشكلت فوق الصخر غشاء مسنديماً. 


يفض 


5 


قطاع عمودي لمستودع وان موهجاج 





1١0 


وقد اكتشف في جهة الترسيب الأمامية. على السطح الصخريء أخدود دائري حفر في4:١‏ 
الرمال»؛ محيطه مستدير استدارة كاملة وبقاع : نصف كروي. 


وجد بكل تأكيد قبلهاء ويشبه هذا الاخدود العديد غيره المنتشرة في انحاء أخرى من 
الاكاكوس قرب المحطات الصخرية الأقدم. 


ولا نعرف بالتأكيد الأغراض التي صنع من أجلها وقد تكون لجمع الماء أو لأية 
أغراض عملية أخرى. كما قد تكون لأغراض الطقوس الدينية. 


وعلى مستوى القاعدة الترابية. بتراكب تطابق في غاية التنظيم و بيترتب على ثلاث 
مستويات متعاقبة تؤلف بوجه عام طبقة موحدة. يشير إليها توزع المصنوعات والعظام 
الواقعة بين الفراش القاعدي ورماد الطبقة العلياء وقد أتاح الفحص المرفولوجي بالموقع ١٠١١‏ 
والتحليل المعملى إمكان تأكيد الطبيعة التالية للترسيب منذ الآن: 


)١(‏ - مستوى القاعدة: ويحتوي على فضلات كربونية وحصار محروقة وغير محروقة 
وبقايا خشب محترق وعمدان مغروزة وعظام. 

(5) - المستوى المتوسط: ويحتوي على فحم وعظام وفخار ورمال. 

(©) - المستوى العلوي: ويحتوي على رماد و يفتقر إلى المواد الأخرى. 


إن ترتيب مستويات التطابق الفردية. وهي بوجه عام أفقية دائما. تظهر في سطح 
متموج قليلا وتتكيف مع مركز الموقد ( وتشهد بذلك الحجارة المصقولة في شكل نصف 
دائرة والكمية الزائدة من الفحم. في منخفض ترتفع حوله أطراف مستوى الفضلات 
الكر بونية. إلا أن المستوي المتكون من تراب رمادي هو أكثر المستويات انتظاماً و يغطي 
أحياناً الفحم والحصائر مما قد يشير إلى تعمد تغطية الموقد القديم في شيء من الحرص. 


وفي المساحة الصغيرة التي استكشفت فقد تبين أن المواقد قد وجدت على بعد منتظم 
وعلى مستوى أفقيء. وكأنها كانت توقد وسط كوخ.ء وتشبه الأنواع الدارجة عند التوارق 
اليوم, أو أنها جاءت ف كوخ مجاور ووضعت في جهة أكثر احتماء وفي نقطة مرتفعة من 


ع 


المخبأ. 


(1) التيفا دم هي عشبة تعيش في البرك لها ويمكن أن يجد هذا الرأي سنداً في توفر التيفا!') متطابقة ومضغوطة تبرز بشكل 
ألياف ناعمة تسة ف 5 المحاد يِ .1 
والأفرشة ولعلها ما نسميه في لهجتنا برميخ. 





. 
سمسياد 


لب 
تت 60و م4 30 


١ 


القطاع التطابقي لمستودع 
وان موهجاج ( أخدود أ) 





احرف 


)1١(‏ مرونتون ‏ كاتون ‏ طومسون ل 


(1) برنابو 


(5) شوجيه 9060١ب‏ 


خاص في الجزء السفلي من المستودع. إلا أن هذا التطابق يمكن أنه حدث بعدد من 
الحصائر العادية أو أرضيات عشبية وضعت فوق طبقات رماد وفحم من قبل المترددين 
على المخبأ في أزمنة لاحقة لقد تراكمت الترسبات بشكل منتظم وخاصة في منطقة المحور 
العمودي من المخبأ في حين أن فراش البقايا الكربونية والخشبية يقل في اتجاه جدار 
المخبأ و يصبح كوماً لا يمكن تمبيزه. وأمام واجهة المخبأ نشاهد انحدار رماد وفحم نحو 
منخفض الوادي متحولا تدريجياً إلى مستودعات تكون في الغالب مجدبة وتتألف من 
رماد وتراب متماسك أحياناً. 


صناعة العظام والحجارة والفخار: 

المستودع, تتوفر بمشكل خاص المغارز والسكاكين وقد صنعت هذه بكل دقة ولكنها تخلو 
من أي رسم محفور فيما عدا سوار واحد وجدت عليه بقايا رسم شبكي رفيع عند نهاية 
عاض ند امس كل اقرف او سيطحة ارين 


قبل السلالات المصرية في مرمدة وبداري(). 


أما الصناعات الحجرية فنادرة ولا بد أنها تحطمت احتراقاً والعينات القليلة فمتحولة 
لمخيرة ونان امه ايه 


ووجد الفخار في شظايا صغيرة (الأبعاد القصوى /سم * 0 سم) وقليلا ما تكون 
عائدة إلى إناء معين, ومع ذلك فقد اتاحت هذه الشظيا على التعرف على أشكال هذه 
الأواني. باحتمال راجح. وهي كروية ذات حواسن بسيطة. ورقبة واسعة كما وجدت 
بعض الاقداح. وصنعت من عجينة طبنيبة خشنة فيما عدا استثناءات نادرةء وقليلا ما 
تكون الشظايا ملساء وزخرفت في أغلب الحالات بطريقة البصم واستخدمت لذلك مختلف 
الأدوات ( السكاكين والمغارز) ويحتمل أن تكون الأدوات من عظام تشبه ما جمع منه 
في نفس الحفرية. 

والرسم الشائع هو نصف الكرة المقعرء ينتظم أحياناً. ومرتب أفقياً. ويجري البصم 
بتوجيه المغارز عمودياً على جدار الأناء. أما البصمات غير المنتظمة والتي جاءت في شكل 
مستطيل بدلا من مستدير فقد تتفق مع وضعية منحنية للآلة. 

وهناك زخرف آخر نموذجي وهو الذي جاء في شكل معين مدورء وقد تم بصمه 
بالضغط على طول الجدار الخارجي للحواشي العليا من الأواني بواسطة رأس سكين, 
فقد ضغط على السكين دون رفعه عن جدار الأناء بحركة إيقاعية لليد. وبعرض متساو 
من الأعلى إلى الأسفل و بالعكس. 


وأوردت هذه التقنية زخارف تتفاوت قليلا إلا أنها أساسأً متميزة. 


الأبيض المتوسط7'). وليس هناك ما يرجح احتمال إيقاعه بواسطة القواقع فقد ظلت 
هذه غائبة عن المنطقة تماماً إلى هذا الوقت. ش 


إن أنواع الزخارف المذكورة التي ترى على الشظايا التي وجدت بالموقع» تنتشر في 
كامل أراضى الأكاكوس وقد جمعت نماذج عديدة مماثلة بالسطح في تاسيلي(') مشيرة 


متزفا 


اال 


١66 


١0١ 


(0) 


1١9657 أركيل‎ 


ريد نادم 


إلى علاقة ثقافية متينة بين كلا المنطقتين. وعلاوة على ذلك فقد وجدت منها في 
الضواحى الصحراوية وجئوب الصحراء. 

ويمكن أن نقارن هذه النماذج بغيرها التي وجدت فى الخرطوم (') والموافقة للعهد 
الحجري الحديث في شهيناب والتي قيل عنها في وقت ما أنها «إزميل الحضارة» رغم أن 
هذه المقارنة لا تزال تعتبر في عداد الاشارات المبهمة. 


عالم الحيوان: 
الخاصة2, يمكن أن يوفرء بالنسبة للتحديد الكرونولوجي. مؤشرات مفيدة حول الأدوار 
الهامة للثقافات الماضية وأهمها ثقافة الدور الرعوي. 

وبدون العوذة ف هذا المقام إلى ما سبق أن كتب في نقد أدلة وجود الثيران الأهلية 
بالمحطات في أزمنة ما قبل التاريخ والأزمنة التاريخية!') الغابرة ويكفي ما أوجبه 
التحليل لكمية كافية من العظام ومن نوع معين لتعرف أكيد على نوع الحيوانات 
وللحصول على دليل مقبول للتدجين. 

لقد درئن: 'الأسئان باسا المواد العظمية التي جمعت خلال الرحلة الأخيرة في وان 
موهجاجء. والعمل جار الآن لنشر الدراسات التحليلية ونستطيع منذ الآن تقديم النتائج 
التالئة: 


من قاعدة المستودع ( الطبقات: العاشرة, والتاسعة؛» والثامنة. والسابعة ): 


(1) “- قيران:. “الغالبية: ' الكديرة: 

(ب)- غنم/ماعز (كبير وصغير): أقل تردداً من (). 
(ح) - نعام. 

(د) - بقايا ورل وسلحفاة. 


إن المواد العظمية البقرية المأخوذة من وان موهجاج تمكننا من أن نتعرف منها على 
جنس أوروبي ( بوس براكيسيروس :8:901920::0 808 ) مع تحول مورفولوجي وتغيير في 
القامة ضيق جداً. إلا أن الأعيان الكبيرة. وخاصة ما يتعلق بالأسنان والفك تبدو نادرة 
ويحتمل تبعيتها لذكور أما الأشكال النحيلة فيمكن أن تكون عائدة لأناث. 

وهناك شظية من عظم الجبهة أخذت من الطبقة الثامنة2. وهي فريدة في نوعها 
فالجبهة في هذا الحيوان مسطحة وينتصب جذع القرن في اتجاه جانبي تماماً ويتحرك 
إلى الخارج وإلى الأمام قليلاء مثله مثل الثيران المدجنة من الأنواع الأوروبية الجنو بية 
التي عاشت في عصر البرونز. 

وتمتاز أسنان المواد الم جمعة يبسن ذات تاج واطيء»؛ شي دون التر بيع, 0 كتلية قابلة 
لفقدان خصائص الشباب بسهولة وتبلغ في وقت قصير مرحلة البلوغ. وظهر ذلك جلياً من 
زيادة عرض تاج الأسنان على طوله. 

وقد تبين أن بقايا العظام العائدة إلى عجول صغيرة وافرة في المستودع. 

ومن الطرف الأ وسط للمستودع ( الطبقتين الخامسة والرابعة ): 


( + قوان: 


0 
(0 


سنط * هل101ة و4080 : قرظ حطية جيد كثير 
النار قليل الرماد. 
زقوم * مع12:مزععة م)نمواة8: شجرة بغور 
الأرن لها ثمر كالتمر حلو ولنواه دهن عظيم 
المناقع ويقال إن أصله الافليلج الكابلي نقلته 
بنو أمية من أرض الهند وزرعته باريحاء. وما 
تمادى الزمن غيرته أرض اريحاء. 
زلة > لم أجد ما يقابلها في العربية. 
سعدان > 2:80 : نبت في سهول الأرض من 
أطين مرامي الأبل وفي غبببر اللو خاوة 
يأكلها كل ثيء. 
الغراء أو الفريراء > واطه-وطوعط متقتطسع:ة : 
قبت اطيي الزيم شنيد لياط لأيقت إلا 
الاجارع وبتهول الأ وض : 
الاريستيدا - لم أجد ما يقابلها بالعربية. 
(باختصار من كتاب معجم أسماء النباتات 
لمحمود مصطفى الدمياطي 6). 
لعن لممموع05 > عائلة من الحشائش 
متها الكينويوديوم انالوم ممع © بأنواعه. 
أوععة:عم 0 + عائلة متها دنلم نامس 
كنارعم 09 أي السعدة وهو طبيب معروف. 


(أ) - ماعز ‏ الغالبية الكبيرة. 


(ب) - ثيران ‏ تزداد ندرة. 


ويتألف الطرف الأعلى ( الطبقة الأولى) من فراش متماسك من روت البقرء على أن 
هذا الروث لا يرى إلا استثناء في الطبقات السفلي. وقد يشير هذا إلى دخول مباشر 
للثيران في المخبأ بعد أن هجرته التجمعات البشرية. وفي المستويات المناسبة لمنطقة قاع 
الوادي وأمام المخبأ. وفي تلك الفترة الجافة لوحظ وجود العديد من المواقد وعظام ماعز 
وبقر وفي هذا ما يشير إلى تجمع بشري جديد. وتأكد غياب الحيوانات الوحشية ( يحتمل 
وجود وعل في النادر). 


عالم النيات والتحليل الطلعى(١):‏ 


إن مستوى القاعدة في مستودع وان موهجاج يتميز بغالبية كبيرة من التيفا وتكون في:٠١٠‏ 
قد جمعت بذور: 
5 
سنط 815134 00000 
زقوم م1135مزع8ع8 00 
؟ زلة 2116 9). 
9 


سعدان ولهومنهء2” .١‏ 


و يبدو الرأي بأن التيفا مستوردة من مناطق بعيدة غير مقبول بالنظر إلى وفرة ما وجد 
من الطلع. علاوة على أن المورفولوجية والوضع الطبيعي للمناطق المواجهة للمخبأ تؤيد 
احتمال وجود مستنقع دائم في حجم كبير. وهناك أيضأ نسبة كبيرة من الغريراء 
8- هطععط وزونصء::118) مما يشير إلى قيام جو رطبء ثم الأ ريستيدا التي تنبيء عن تمكين 
جو الرمال الصحراوية. 
الطيقة السادسة: 


وفال وطن راض يخقمل ونادة عملنة الرياح 5 التجليل الطلعي» سلب 
الطبقة الخامسة: 

في المركب المتوسط تقل طبقات التيفا ومن بين العديد من البذور تسود بذرة الحنظل 
ومع انان وأطعمن0010) وتلفت الانتباه وفرة الغريراء بليها الأرتميسيا الحقلية 
5]وءم صق وزونصوعءة وقلة نسية الا را والشعب اليماني ( لمعم ةتوم ممعط0 ) 
والسعدة (لمعمممعم رن ) مع غياب التيفا. 
الطيقة الرابعة: 


تبرز التيفا من جديد وتزداد نسبة الأرستيدا ونتج عن ذلك نقصان بعض الجواهر. 
ويمكن القول بأنه قد تكون مستنقع فى منخفض الوادي وبذلك تقلصت مساحة 


الأرستيدا. 


ضرف 


افتقار المراعي 


صورة الأحوال الجوية 


مستنقعات تيفا 


معء مذ لومم وجرع 0 1 


ف الطيقات العلياء قد ثبت على ما يظهر ترابط انتقالي في توازن مطلق بين النجيلة 
والمركبات العشبية وهو ما ينبيء بازدياد نسبة الغريراء. 


والغريراء المقلية بالاضافة إلى الأرستيداء في حين بدأت التيفا تنقص. ويمكن أن 
توفر لنا النتائتج الحاصلة بعض الاشارات المفيدة. 


فكمية التيفا الوافرة. وسواء كانت فى أحزمة أو حصائر في المستويات السفلية من 
المستودع تنبىء بقيام جد أمثل خلال الفترة الموضوعة للدرس في هذه المنطقة. 


وقد كشف هذا النوع الخاص من النبات على توفر كميات كبيرة من الماء عند أقدام 
المخبأ والمستودع. وأكدت ذلك أيضاً حفيرة عملت فى نفس المنطقة طولها 51 متراً ذات 
زاو يتين قائمتين ومقسمة إلى ثلاث قطاعات متساوية الطول. وكشفت الحفيرة في 
مجموعها عن كمية كبيرة عقيمة من الرماد المختلط بالرمال» وفي نسب تقل بازدياد 
البعد عن المستودع. وبالمثل قل كذلك عمق طبقة الرماد نفسها. 


ومن خلال حفيرتين عملتا في بداية الحفرة وفي نهايتها لعمق أكبر فقد تم الوصول 


إلى طبقة الرمال المحولة بطريق الريح والخالية من الرماد عند الأعماق التالية: 


ٍ 6 


ع6, 
جدول التحليل الطلعي (عين موهجاج) 
التحليل الطلعي 


ا 
متم 100 


ص 


0 


| 5 ]اع 
بم 


لطم 
لاه 
| اام 


5 





انضرف 


(0) 


.150١ كابوتو‎ 


ا( - عند بداية الحفرة: متران (على بعد متر واحد من المستودع ). 
(ب) - عند نهاية الحفرة: “8 ( على بعد عشرين مترأ من المستودع ). 


إن تجانس المركب العقيم المؤلف من رماد ورمال غير متراصة يحمل إشارة أخرى 
على توفر ماء آسن أو قليل الحركة (فى التواء نهري أو مستنقع ) عند المنطقة المقابلة 
للمخبأ. وقد حملت الرياح الرماد على السطح وخزنته تدريجياً على القاع. ولا شك أن 
ترسب فضلات الاحتراق الخفيفة بدون ماء قد يعوقه أعمال الرياح ذاتها. 


ووفرة نسبة التيفا في الطبقة السفلى من المستودع قد صاحبتها كمية قليلة من 
الأرستيدا والغريراء وكلما نقصت نسبة الأولى زاد النوعان الثانيان و ينتهي المستودع في 
أقدم أدواره الرئيسية بمظهر جدي أقل ملاءمة للمرعي لكنه غير قليل. مثل ما أورده 
التكل ل لواف النتوز التهديت, 


وقد ترد ملاحظة غياب الحيوانات الوحشية غياباً يكاد يكون كاملا في نفس مستودع 
وان موهجاج. وإذا كانت النتائج السلبية لا يعول عليها كثيراً في مثل هذا المقام» فان 
الاستقراء الأكيد يمكن أن يحصل عن طريق احصاء واسع. وقد يتجه الرأي بأن هذه 
الحيوانات الوحشية الكبيرة قد توجد في مستودعات تابعة لأدوار سبقت المستودعات 
موضوع الدرس أو أنها وجدت خارج هذه الكتلة الجبلية وفي السهول الشرقية حيث تهيأ 
لها الموطن الملائم. 
مناطق الدفن: 

اكتشفت مناطق دفن قد تعود إلى أقوام الفترات القديمة في كل من فوزيجارن وأمها 
(أنظر الجدول بصحيفة .)7١71/95١15‏ لقد عرفت من قبل المدافن الواسعة المسماة المدافن 
القرمانتية في بعض مناطق مرتفعات فزان المتواجدة إلى جانب نقط مرور القوافل أو في 
المستوطنات القديمة. وتتألف هذه في مظهرها الخارجي من ألواح صخرية أو من المجارة 
الكبيرة المرصوفة دون مؤونة والتي تأخذ أشكالا متنوعة حسب المكان والزمان» ويمكن 
جمعها داخل الأنواع التالية:(١).‏ ْ 


(آ) - جذع مخروط ‏ أو قطاع كرة بمحيط بيضوي أو مستدير. 
(ب)- قبور في شكل قلعة صغيرة, مربعة أو دائرية. 
(ج( - قبور طنيورية: ف شكل اسطوانة قصيرة, وضعت الألواح عليبها وضعاً عادياً من 


ويخلو هذا التنوع الكبير في هيأت القبور من الدقة الهندسية مع بساطة عامة 
داخلهاء ويتفاوت العمق ( بين ٠‏ سم و١6‏ سم) وجاءت في شكل لحد طولي أو عرضي لا 
تتجاوز أقصى ابعاده المترين. 

توضع الجثة في اللحد عارية وتلف أحياناً في قماط أو حصائر أو جلودء إلا أنها توضع 
دائماً متقرفصة؛. وتدفن معها بعض التقدمات والقطع الحجرية الشعائرية مثل الشواهد. 


لقد شوهدت مثل هذه الطريقة في الدفن في مناطق مختلفة من أرض فزان وعند 
فحص ما احتوت عليه هزه القبور تبين أنها تشمل فترة تاريخية واسعة تتبديء من 
عصر ما قبل الرومان إلى وقتنا هذا. 

ولم يعثر على أية منطقة جرى فيها دفن جماعي أو فردي ترتبط بالأدوار الهامة من 
أدوار الفن الصخري ولم تكشف الكتل الجبلية الكبيرة التى تستضيف عشرات الآلاف من 
اللوحات الجدارية عن أي أثر لبقايا هياكل مؤلفيها. 0 


نايف 


وفي الواقع. وتقيدا بأصل الكلمة. فان تعبير 
مومياء ( في العربية مومياء تعني قطران ) 
يجب أن تستعمل لتلك الطريقة فقط لحفظ 
الرفات بوسيلة التخصيب بمواد قطرانية إلا 
أن هذا التعبير استعمل بتوسع لكافة أنواع 
حفظ الجثث دون النظر إلى أسباب الظاهرة 
نفسها. ١ه‏ المؤلف. 

تعقيب: أم "جد في كتب اللغة ما يفيد المعنى 
المذكور لكلمة المومياء. ولعلها تعني الجافة 
فالموماء في العربية هي المغارز الواسعة التي 
لااماء فيها.و يعني الموم الشمع ولا أعرف 
من أين جاء المؤلف بهذا المعنى لكلمة مومياء 
ويقول صاحب كتاب « تحفة الأحباب «( في 
ماهية النبات والأعشاب ١1754(‏ باريس) في 
حرف (م): موميات معدني في قوام الزفت 
وإنساني يوجد في قبور الجاهلية. ه 
(المعرب ). 


ولا نستبعد أن المناطق الرئيسية والمأهولة كانت قد وجدت خارج الأحلاق والمسطحات 
الصخرية بالمركبات الجبلية الكبيرة» وعند الدراسة الدقيقة لمرفولوجية الأكاكوس وما 
بجاوره قد تبين لنا صحة هذه النظرية. 


إن طبيعة هذا المركب الجبلى وفى كامل سطحه تبدو قاسية. فعند الواجهة الغربية 
كثير فى كافة أرجائه. وعلى الواجهة الشرقية, فان المنحدر الخفيف الذي صاحب قاع 
الأودية حتى الطرف الخارجي كانت تغطيه غلالة نباتيه امتدت في تناقصء على 


ولا بحتمل أن مناطق الاستيطان الغزيرة كانت موزعة على المنطقة الواسعة المواجهة 
للجهة الشرقية. والظاهر أن كامل المنطقة السهلية الممتدة من سردليس إلى ممر 
تخرخوري استضافت مراكز حياة. وكنقط إلى قنص غير بعيد. أما اليوم فان الجزء الأكبر 
من هذه المنطقة تكتسحه تشكيلات رملية تصل بل تتجاوز ارتفاع مائة متر على كامل 
الشريط الموازي للأكاكوسء. ووجود قطع من المصنوعات الحجرية والفخارية وشظايا 
عظام حيوانية عند أطراف التلال الرملية لا يخلو من دلالة. 


ومع اعتبار مثل هذا الاحتمال تجدر العودة إلى النتائج التي تم الوصول إليها إلى هذا 
اليوم. 

ففي مارس من سنة ١1505‏ وضعت الخطوة الأولى فى الاتجاه الذي يجب أن بتبع 
نتيجة لاكتشاف المومياء(') الصغيرة بوان موهجاجء بضربة حظ وقد أتاحت البحوث 
الانثرولولوجية(") امكان التأكيد بأن الجثة تابعة لطفل يزيد عمره قليلا سنتين» وتم 
الوصول إلى تحديد هذا العمر بكل دقة بفضل الفحص الراديو استراتيجرافي لنصف الفك. 
وبدون ريب فان الفقم (بروز الفكين) هو أهم العناصر المورفولوجية من بين العناصر 
الهيكلية لأغراض البحث العرقي. وهو واضح بشكل يدفع إلى اتجاه معين لاقرار إن 
الجثة موضوع الدراسة تابعة لزنجي. وبالنظر إلى عمر الطفل لا يمكن الالتفات إلى 
تشكيل الجبهة وهيأة الجمجمة التي تشبه شكلا خماسيأ ولا تتوفر أمامنا العناصر 


الأخرى التي تؤيد تاييدً كاملا ما اثبته الفحص فيما يتصل بالانتماء العرقي. 


والفحص المباشر الذي جرى على جثة الطفلء بالاضافة إلى مختلف البحوث النسيجية 
والكيميائية وفرت عناصر مساعدة لايضاح طرق حفظ الجثث. وقد أمكن التأكد أن تلك 
الطرق لم تتحقق فقط اعتماداً على حالات الدفن: بل جاءت كذلك تلبية لرغبة الدافنين. 


ومع وجود الأسباب الوجيهة لافتراض أن حفظ الجثث الموضوعة للدرس قد تم بعد 
تفريغ الأحشاء وبواسطة عملية التجفيف فلا يمكن أن لا نشير إلى أن الأوضاع الخاصة 
بالتربة قد ساعدت بدون شك على المحافظة على الرفات. 


وق هد المقاع: الول عضي اللعلومات ذانتية' الطايع الا تنوقراق والبالنتتولوجي نويد ولو 
جانبياًء المعطيات الناتجة عن الفحوص التي أجريت مباشرة على الجثة. 


ففي سئنة ١6١5‏ لاحظ طوماس قرينهل النطمءء:0 ووصسمط1 فى كتابة ( نيكروكيدية 
ع مم5 ) «أن رمال مصر الحارة بفعل انعكاس الشمس الحارقة عليهاء قادرة على 
التجفيف قد اثبت أنه الوسيلة الرئيسية في حفظ مومياء جزر الكناري. 


ونقرأ فى كتاب ليوناردو طورياني نصهنءءه7 هل:دم».1 أنه «من عادة سكان الكناري 


عرف 


(0) 


موري - اسدري. 


دفن موتاهم بهذه الطريقة: يحنطون الجثث بالأعشاب والدهن و يعرضونها للشمس, 
فتحمي الجثة من التآكل بقدر الامكان بفضل المواد العطرية المستعملة. وبعد ذلك 
يلفون الجثة في كثير من جلود الكباش المدبوغة بنفس الوسيلة ( صحيفة )١١*‏ وهناك 
مصادر أخرى واسعة تتعلق بنفس الموضوع نذكرها حسب ترتيبها الزمني. ظ 


فقريقوريو نشل انط0 منرموء6, | 5 85 سيدىيئو ومء063, أندو حفالئئد 
برو بذبدر برو بدو 


النقاط مؤكدة كلها ما ذكره طورياني من أن العملية تتلخص في فتح الجوف ولف 
الجثمان في جلود مخيطة؛ التجفيف في الشمس والدفن في أرض جافة أو وضعه في جهة 
على طول الجدار الداخلي للكهوف في وضع مستلق أو مقرفص ... الخ. 


وبالطبع فانه من الجدير بالانتباه إلى ما قد اكتسبت في الماضي ظاهرة المحافظة 
التلقائية على الجثث من شأن فى أمكنة حارة وجافة,. لما قد أوعزت به إلى السكان فى 


والمحافظة التلقائية هذه كانت المصدر الذي أوحى إلى قدماء المصريين بالمحاولة وأدى 
إلى الوصول إلى الحفاظ على الجثة بطريقة التحنيط: وفيها ما يؤيد آراء إليوت سميث, 
دي مورجانء بتيقرو ودوسون )١(‏ ه55مة2 ,سعمعنجء بممعمماة +2 بطعند5-:و1اا8 ( أنظر في 
هذا الخصوص موميات ما قبل السلالات الفرعونية بوادي النيل وخاصة ما اكتشف منها 
في العمرة وجبلين ). 


وفيما يتعلق بالطفل المحنط في ان موهجاج فعلينا أن نقدر أن الرفات يرجع إلى فترة. 
لم يعرف فيها قدماء المصريين بعد طرق التحنيط بالعناصر القطرانية ولم تبتدىء هذه 
الوسيلة إلا خلال فترة السلالات الأولى. 


إن ما تبين من مثل هذا الاكتشاف في حفرة الاختبار التي جرت عند القاعدة بمخبأ 
وان موهجاج أدى إلى قيام احتمال وجود أجسام أخرى في نفس الموقع أو في مخابىء 
أخرى تتوفر فيها نفس الأوضاع واستعملت للغرض نفسه. والحيرة الوحيدة المشروعة 
تنبع من ملاحظة وجود فرق 25٠٠١‏ سنة بين عمر المكتشف وعمر المستودع المدفون به 
(صحيفة 5594/5554؟). وهذا الفرق الكرونولوجي أدى إلى ما يعادله من فرق ثقافي وما 
يمكن أن يستخلص منه بكل يسر من نتائج. 


وقد أسفرت البحوث التي أجريت في هذا السبيل عن نتائج سلبية», فلم يقدم مستودع 
وان موهجاج أي دلبل جديدء علمأ بأن الدراسة به لم تكن وافية. وأسفرت كذلك 
المخابىء والمستودعات المماثلة فيما عمل بها من حفائر اختبار عن افتقارها إلى بقايا 
هياكل بشرية. 


وتبدو عند هذا الحد ضرورة دراسة تشكيل الأكاكوس في أودبته وفي الصخور التي 
تحاذيه (صحيفة 31). ويتجلى من هذه الدراسة أن كل مجرى وادء واسعاً كان أو 
ضيقاً. ينغلق في جانبيه بتشكيلات ضخرية ترتفع غالبا في سطيحة أو أكثر من سطيحة 
متعاقبة, وقد أهملت الجهة العليا من الجبال في هذا الوقت من قبل السكان المحلبين 
بالأكاكوس وهي خالية من النبات ومن نقط المياه السهلة الارتياد. وتمر بها قوافل 
صغيرة فقطء. فوق المرتفعات قصراً للمسافة وتفادياً لاتباع طريق الأودية الطويلة. 


هف 


لقد وجهت البحوث إلى حد أكبر المخابىء الواقعة عند السطبحة الأولى في وادي 
فوزيجارن؛ والجدار الداخلي في هذا المخبأ يتجه إلى الجنوب ‏ الجنوب الشرقيء وقده؛١‏ 
لاحت عليه آثار ضعيفة من ألوان يمكن ترجيع انتمائها إلى الأدوار الرعوية» وقد بدا 
منها الأخضر الملىء. الأصفرء الأبيض والأحمر. هنا وهناك ف أشكال مبهمة وبدرجة لا 
3 دالا 55-5 اخ . 


وتبين أن جزء قاعدة المخبأ قد امتلاً على ما يظهر بمواد طمرية. 


وفي الأوضاع المعروفة بالمنطقة هناك ما يبرر الأفتراض بأن هذه المواد صارت شديدة 
التطايق ف القطاع المواجه للغرب. 

أما الجهة الشرقية مع كامل الشريط الملتحم بالجدار في عمق متر واحد تقريباً فقد 
لحقت بها أيدي التغبير الشديد. ولا يرجع هذا الأثر العميق المنتظم إلى زمن متقدم بل 
جاء بفعل سكان المنطقة الذين افتقروا ولا يزالون يفتقرون إلى ملح الطعام فالتجأوا إلى 
استخراجه من المواقع التي يتوفر فيها الملح بكميات كبيرة ويرى أحياناً حتى على 
السطح. 


إن كامل تجو يف المخبأ يتجه نحو الجنوب ‏ الجنوب الشرقيء وكما سبق أن ذكرنا 
كاق «الواك؟ الظمري :قا الارقه اللزرفي لوت متفورة قل وفك انرس 


وقد أدت عملية البحث عن ملح الطعام من قبل السكان المحليين إلى حفائر كثيرة 
غير منتظمة وغير عميقة. وقد استعملت لهذا الغرض أعمدة خشبية أو حجارة مسئنة, 
وترتب على هذه الأعمال تحطيم بعض الهياكل المدفونة في عمق غير كبيرء وانتشارها 


وبعملية جمع دقيقة أمكن اكتشاف بقايا عظيمة مختلفة تعود إلى ستة أشخاص 
(2)1 توجد هذه المواد في الوقت الحاضر بالمعهد على الأقل من بينهم طفلان') وقد لوحظ أن على بعضها أجزاء رطوة لا تختلف في 
الانترو بولوجي التنابع لجامعة روما. | ا عما تحدث ف ظواهر ال ٠.‏ | بالد 023 


وقد شوهدت آثار الياف مضغوطة. حول الجزء الأمامي لفك إنسان بالغ ووجدت 
بعض القطع الأخرى من الألياف المضغوطة لا تزال تلتصق بها قطع حبال دقيقة. 
ويحدونا الأمل في الكشف عن طرق الدفن, ووسائل المحافظة على الجثث واستجلاء 
العناصر الانثرو بولوجية وهي العناصر التي لم يستنفذها البحث إلى هذا اليوم. وذلك من 
خلال بحوث أخرى ترمي إلى تحديد مواقع دفن غير متغيرة. 


وينطبق هذا القول على منطقة وادي إمها كذلك. فقد بدت متغيرة تمامأ وقد جمع .ئ١,‏ 
منها بقايا ثلاثة أشخاص. وتقع هذه المنطقة كذلك على السطيحة التي تحاذي الوادي 


وبارتفاع يزيد على ارتفاع فوزيجارن. 


وعند هذا القدر من البحث الذي جرى في هذا السبيل يمكن القول بأن نقط الدفن في 
الأزمنة الغابرة تفادت المستويات الواطئة من الأودية وجرى تفضيل الجهات الواقعة 
على السطائح العالية التي تحاذي هذه الأودية. 


والظاهر أن الأسباب لا تزال غير واضحة,ء ونحتاج بالاضافة إلى تأكيد هذه التحقيقات 
الأولية. إلى بحوث دقيقة قبل أن نؤكد أن الأسباب ترجع إلى اختلاف درجة رطوبة 
التربة مثلا. وقد تؤيد نتائج التحليل الطلعي على عينات من وان موهجاج هذا الرأي» 
وإن النسبة الكبيرة للنبات في محيط يعتبر رطباً نسبياً تواجدت في المنطقة قبل خمسة 


يضف 


آلاف سنة من ميلاد المسيح (أنظر صحيفة 55") وهي دون ريب تشير إلى محيط لا 
يساعد على الابقاء على الرفات عند المستوى الحالي لقاع الوادي. واكتشاف الجثة 
الصغيرة المحنطة في نفس مستودع وان موهجاج يمكن أن يجلىي بعض ما غمض من 
الأمور. مع ملاحظة أن فرق ٠٠٠١‏ سنة الذي وجد بين التاريخبين تغيرت خلاله أوضاع 
المنطقة بالشكل الذي أتاح الدفن في المخابيء السفلية. 


كرف 


لع ٠١#‏ لااه 
الكرونولوكجيّة المعللمّة 
ما تزال مسألة الكرونولوجية المطلقة لأدوار الفن الصحراوي الأولى ( دور الحيوانات 
الكبيرة المتوحشة؛ أو البابولوس القديم. وبداية دور الرؤوس المستديرة) تكتنفها شكوك 
بالخة.وتعود 'أشياف الشكوك إلى ما يمكن طخيصه فيمنا يل : 


(أ) - لم تتوفر بعد إمكانات المقارنة. ومقابلة الأعمال الصخرية الصحراوية مع غيرها 
من جهات فنية أخرى بحوض البحر المتوسطء ولذا فليس هناك من سبيل لنقل ما 
قد تم تحديده من عمر لهذه الأخيرة إلى الأولى بموجب استقراء ودرس بيستند على 
التماثل الظاهر في الموضوع والأسلوب. 

(ب)- لم تكتشف بعد مستودعات أنتروبوزوئية. تكون بوجه من الوجوه ودون شك 
منتمية إلى الأدوار السابقة لأ زمنة الثقافات الرعو بية: والمستودعات التى حددت 
مواقعها ودرست ف تدرارت أكاكوس, مثلاء يجب ا ترتئيط بالأ زمنة الم لختلفة من 
الأدوار السابقة للثقافات الرعوية» ويظهر أن المستودعات التي لم تدرس بعد 
والتي شوهدت فى أعداد كبيرة وفى كافة جهات أودية الكتلة الصخرية لا تختلف 
عن الأولى وتنتمي في الراجح إلى نفس الدور. 


إن القاعدة الصخرية للمخابيء التي تضم المستودعات تكشف أحياناً عن آثار 
نشاط سابق تحت طبقة الترسيبء, وهذهء. علاوة على الرسوم العديدة من الأدوار 
الرعوية الأولى تنبيء بجلاء أن التجويفات الطبيعية في الصخور كانت مأوى 
لأقوام الأزمنة البعيدة جدأ. وغياب ترسب داخل المستودعات يدل عليها لا يمكن 
أن يعزي إلى سبب معينء وربما نتلمس السبب في احتمال حدوث انجراف 
فيضاني كبير نقل وأهلك المواد الرسوبية بحركة أقوى بكثير مما لم يحدث منذ 
بداية الألف السادسة قبل المسيح وإلى ما بعده. وقد يكون أيضأ صحيحاً اقتصار 
استعمال المخابيء في العصور الغابرة على أغراض الشعائر الدينية وإلى تصدير 
الخواش «العملدة : والعقاكوية. الديقيةات السجوية 


(ج)- إن الوضع الفريد الذي عليه بعض الرسوم العائدة إلى دور ما قبل الرعوي من 
حيث الصيانة قد يجرنا إلى خطأء فان الصباغ بتجلى أحياناً في حالة أفضل مما هو 
عليه فقي رسوم من دور رعوي حديث. ويمكن أن تتضح هذه الظاهرة من خلال 
دراسة التقنية المتبعة في الأدوار الأقدم (صحيفة 58-7577؟) فقد أضيف إلى الصباغ 
اللماع الثخين المطروح بكميات وافرة لازب أشد مقاومة مما استعمل فيما بعد, 
وهو ما لم نصادفه في الأدوار التالية. 


للق 


)١(‏ المعطيات الواردة بالأرقام 4. 8.5. قد 
استخلصت لدى معامل جبوكرون 
(ه5.ا) بجفلك معالتعطصة) ,تخطها ممعطفوة0) 
أما غميرها فقد اثبتت لدى معهد الطاقة 
النوو ية بجامعة بِيرًا ( إيطاليا). 


)3٠١ 2( 41454 


مستودع وان موهجاج 


(0 2( 55 * 


)6ْ +( 60 


0١ 4 2) اع‎ 


(د) - أن وفرة الرسوم العائدة إلى هذا الدورء ما قبل الرعويء. والتي نسبت الآن إلى 
مجموعة أعمال دور الرؤوس المستديرة. يمكن في الواقع أن تنتمي إلى فترة من 
الوقت أطول مما قد يتبادر إلى الذهن. 


وقد بتحتم ضرورة تفريع التقسيم لهذه الأعمال الفنية وفقاً لأساليبها المتعددة 
والتي يتفاوت موضوعها من تمثيل الأشكال المرهفة ذات اللون الواحد الباهتة إلى 
التشخيصات القوية للكائنات المجسدة والحيوانات المتعددة الألوان: وما دمنا لا 
نملك ضمانات مناسية في هذا الخصوص فالأفضل هو الاقتصار على التفريع المقترح 
بصحيفة 51١‏ مع التنبيه على وجود احتمال فعلي بضرورة ترجيع بداية هذا الدور 
الهام إلى زمن متقدم كثيرا. 


التراكب الجلي فيه ما ينبيء على تقدمها زمنياً على تلك النقوش العائدة إلى دور 
الرؤوس المستديرة ودعم قيام احتمال للحصول على تحديد عمر لدور الرؤوس 
المستديرة فان الكرونولوجية المطلقة للدور البدائي يمكن أن تبقى عرضة للشك 
ولد طلوونة ولو أكياة د وخلى من اله 


إن أغلب هذه النقوش تقبع على الجدران الصخرية الكبدرة خارج المخابيء وحيث لا 
يقوم إلا احتمال ضعيف جداً لابجاد صلة بينها وبين المستودعات التي يمكن تحديد 
عمرها بموجب فحص الرموز وبوسائل البحث الكيميائي ‏ الطبيعي. 


ويمكننا اليوم أن نعتبر الكرونولوجية المطلقة للأدوار الوسيطة من الفن الصخري 
الصحراوي قد طرحت طرحاً صحيحاًء وقد توفرت عنها دلالات ستراتيجرافية مباشرة في 
المستودعات المفرزة التي درست قبل قليل بالأكاكوس. وتحديد العمر الذي ثبت بطريقة 
راديوكر بونية('). إضافية إلى نتائج الحفريات تشكل وحدة معطيات متوافقة في كامل 
الوضوح. 


وفيما بلي جدول بالمعطيات الرئيسية التي ثبتت من عينات جمعت حتى هذا اليوم 


00 - تحديد العمر ثبت من عينات فحم نباتي من مواقد عائدة إلى مستوى القاعدة 
بالمستودع (الأخدود 1 .)١909‏ 

)١(‏ -عينات من فحم نباتي من مواقد عائدة إلى المستوى الثامن من المستودع. وقد 
أحتوى هذا المستوى على قطعة من جبهة الثور بوس براكيسروس 
(5هرعه توطعو 8 و80) (الأخدود الب .)١15‏ 

(؟) - عينات من جلد حيواني كان يلف المومياء الصغيرة التي اكتشفت بنفس المستودع 
(الأخدود!1505-1): 

(4) -عينات من فحم نباتي من مواقد عائدة إلى المستوى المتراكب مباشرة على حجر 
رملي في شكل مربع تقريبأ و يؤلف جزءاً من كتلة عظيمة منفصلة عن الجدار ه6٠١‏ 
الداخلي للمخبأ بسبب ظواهر رضيخية حرارية. وقد انهار على قاعدة المخبأ منحرفاً 


وكان السطح السفلى لهذه الكتلة الحجرية متجهاً إلى أسفل عند الحفرء وبعد ٠61‏ 


قلبها تبين عليها رسم ثورين واضحين جاءا بأسلوب وان طابو ( هذا اسم مخبأ 
اكتشف فيه رسم قطيع كبير من الأ بقار يتألف من أكثر من ثلاث مائة رأسء ولم 


>36 


1١06 


كئلة صحرية كبيرة منهارة على القاعدة لآ 
تزال بعلوها الترسب 





١ 
من الترسب وأسفل سطح الكتلة المشار إليه بالسهم‎ 
(وان موهجاج)‎ ١١1 وجدت الرسوم المذكورة برقم‎ 








/ا0 ١‏ 
شكل ثيران تبين على السطح السفلي من الكتلة المذكورة برقم ١57‏ (وان موهجاج). 





+ +ع هود - 8 
1 9 1 وه 
ا 
59 / 
كلو ١‏ 
4 
5 . 
أ 
١64‏ 
شكل رعاة من نوع تين لالان رسمت على الجدار الذي انفصلت عنه الكتلة والذي جاء ذكره برقم ١١8‏ و61١١‏ 


(وان موهجاج) . 


حي 


5 : 0 0 ا الفا ١‏ 7 
0 2 “لد بد بوديانب ا 35 2 2 





حلا 
حفيرة اختبار عملت بمستودع وان طابو 





حي 





اك 


قطاع مجهري لصخر عليه أثار واضحة 
لاعداد بالجص بين طبقتين مختلفتين من 
الرسوم (مخبأ لانكوسي, الرحلة السادسة 
55-5- صحيفة 87 ) 
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ينشر عنه أي شيء بعد). وقد نفذ رسم هذين الثورين» بدون شك قبل الانهيار 
وعندما كانت الكتلة ملتحمة بالجدار الداخلي وملتصقة بسقف المخبأ عارضة 
السطح المذكور إلى الخارج وفي وضع عمودي. وهذه الوضعية للحجر الرملي قيل 
انهياره قد أبده المسح وما تح من قياس للتأكد 431 .)١‏ وفي الوفت ذاته قد اثنت 
وضع كرونولوجي آخر له أهميته بالنسية للرسوم التي وجدت على سطح الجدار 
الذي انفصلت عنه الكنلة الحجرية. 


ومن بين الأعمال الكثيرة المتدنية اسلوبأ وتقنية. متزامنة أو لاحقة على ما 
يظهر لدور الحصان, بمكن أن نشاهد بعض أشكال الرعاة: طويلة ونحيفة:؛ م١١‏ 

ا تحديد عمر هذه الجموعة” ابهامة من الرسوم قدم تاريخاً لاحقاً لتاريخ 
الأشكال الرعووبة النحيفة: ولا بستبعد أن تكون الفترة هي نفس الفترة التي يعود 
إلبها كامل انتاج عين عيدي وتين عنيوينء. مما تركه آخر فلول الرعاة الذين 
استوطنوا المنطقة التي غلبت عليها الصحراء اليوم . 

وجاء بعدهم أقوام الحصان والعربة بنظام كرونولوجي تجلى في التراكب 
الواضح المشاهد. 

وبذا يتضح أنه بالنسية للرسوم المنفذة فوق الكتلة فالتاريخ سايق 
(سعن عخمة) أما بالنسية للرسوم الموجودة على الجدار الداخلي المنفتح بعد إنهبار 
الحجر فالتاريخ لاحق (متعن© +05) . 


مستودع وان تلوكات ( وادي إمها) (9) - بتحديد العمر الحاصل وعينات فحم نباتي من مواقد عائدة للمستوى الثالث من 
0522-0-6 المستودع المستند على أسفل الجدار الداخلي للمخبأ. ترى بالعين المجردة على 


السطح المفرغ من مواد رسوبية بعض الأشكال المرسومة غير واضحة, ولكنها 
تنتمي في الغالب إلى نهاية دور الرؤوس المستديرة في غشائها وصباغها. وقد غطت 
المستويات العليا للمترسبات أسفل هذه الرسوم فحللت تدريجياً بملامستها 
للعناصر العضوية في المترسبات2. وكادت تختفي أطرافها. 

وقد أخذت صورة فوتوغرافية لقطاع من مخطط شكل من قريب (5سم) و١‏ 
لاستجلاء صباغ أحمر داكن. 


وجرت عملية حفر اختباري تطابقي مع سحب قطع من المصنوعات الحجرية 
والعظمية والفخار المبصوم وعينات للتحليل الطلعي والرسوبي وبقايا عظمية 
حيوانية. ومن خلال فحص مبدئي لهذه المواد فقد تبين وجود عناصر تمائل مع 
المستودع الرعوي بوان موهجاج (الأخدود أ .)١151١0‏ 


التاريخ بالنسية للرسوم سايقة (ستعن© عمق ) . 


مستودع فوزيجارن. (1) -عينات من فحم نباتي واردة من مستويات عالية من المستودع (حفيرة اختبار 
٠‏ تقريباً )م 
ار م 5 
0 - عبنات من فحم نباتي واردة من. مستوى القاعدة بالمستودع. 
وقد جمعت اثناء الحفر الاختباري من المستويات المتوسطة قطع من الفخار 
المبصوم وثلاث شظايا من رحي عليها آثار قوية من صباغ أصفر وأحمر. 


مستودع وان طابو ( وادي تشو ينت ) (4) -عينات من فحم نباتي من مواقد عائد إلى الجهة المتوسطة من المستودع حيث قد 
مخ 5م1) استدل على وجود بنية خشبية للمحيط اعدت للمسكن على شكل كوخ. 


غ؛؟؟5ظ»> 


وعند الحفر الاختباري وجدت قطع من الفخار المبصوم, ورحي عليها آثار قوية ١١‏ 
للون وقليل من المصنوعات الحجرية ( شظايا). 


وتتبين مما سبق عرضه أهمية سلسلة المعطيات الحاصلة وبصفة خاصة ما جاء منها 
بالفقرتين 5. 5. وبالنسبة للأولى. 717054 (خ 2)١85‏ فستبقى قائمة مسألة الكم 
(مسصمةس) الذي يجب أن يضاف إلى التاريخ المقرر لتحديد الكرونولوجية المطلقة تحديداً 
دقيقاً فيما بخص دور الرؤوس المستديرة وفتراته المختلفة. ومع ذلك وبما توفر من 
دلالات عديدة وإمكانات تهيأت للدرس بمكننا أن نبدي الرأي سلفاً بأن إذابة 
الاستمرارية بين دور الرؤوس المستديرة والدور الرعوي لم تكن قصيرة كما لم تكن غير 


ويجب أن يربط تاريخ وان تلوكات بالدور الرعوي الذي تنتمي إليه كذلك المستودعات 
التي تم الحصول منها على غير هذا التحديد للعمرة وأقدمه يرجع إلى حوالي منتصف 
الألف السادس قبل الميلاد. ولعله من الطبيعيء في الوضع الراهنء تحو يل بداية ثقافة 
مربي الأ بقار في هذا الجزء من الصحراء إلى ذلك التاريخ. على أن يؤخذ كنقطة فاصلة 
بين الدورين اللذين لم يقوما على ما قد تبين متزامنين. 


وفيما يتعلق بالدور الذي سبق المجموعة الكبيرة من أعمال الرؤوس المستديرة. يمكن 
أن يقال فقط أنه قد وجد بعض التراكب ودلالات أخرى جديرة بالدراسة العميقة؛ فليس 
مستقبلا. بأن الفن الصخري الصحراوي انبرى يتأكد في خطوات بطيئّة. وريما كانت 
بدايته تتجاوز الحدود المعقولة التي قد تتبادر إلى الذهن. 


وينتهي الدور الثقافي لمربي الأبقار بحلول الحصان والعربة». وخلال أربعة آلاف 
سنة تقريباً فقد تحقق تعاقب مجموعات بشرية من أنواع مختلفة بأعلى ما قد تبين» في 
المتقابلتين جغرافياً المختلفتين من حيث الجو من شريط البحر الأبيض الجنوبي وجنوب 
تشاد. 


إن دخول الحصان يمكن أن يعتبر نهاية ما قبل التاريخ بالنسبة للصحراء وقد 
ارتبطت به أقوام متوسطية كانت على علاقة وطيدة مع الثقافات القديمة المشهورة. 


ومن جهة أخرى. وخلال هذا الدورء أخذت التقاليد الفنية المتوارثة عبر آلاف السنين 
السايقة تخيو تباعاً ثم لا تليث أن تلفظ النفسر الأخير يظهور الجمل» وأكد ظهوره تحولا 
إقليمياً في اتجاه قاحل بشكل قاطعء هذا التحول الذي بدأ يغزو المنطقة قبل بضعة آلاف 


اي 


مقترح الكرونولوجية المطلقة 


المعطيات الحاصلة 
( سئوات إلى اليوم ) 


دور الحبوانات الوحشية الكديرة 
أو البابولوس القديم ( نقوش في الغالب) 


رسوم بألوان مليئة, أصفرء أخضرء أحمر. 00 
دور الرؤوس المستديرة 


(السكان من جنس زنجي) ( رسوم في الغالب) 


النهاية 
رسوم متعددة الألوان لنهاب 
القد 
ع 70 
(رعاة من الجنس المتوسطىء نوع وان أميل) 0ه 
المتوسط 
(نوع وان طابو: صحيفة 559 والصورة )١98‏ > 
الحديث 
(رعاة نحاف طوالء نيلوحامية؟ الدور الرعوي 
ا (نقوش ورسوم ) للد 
نوع تين عينوين وتين لالان) 6ه 
2 0 
دور الصحان وم 
(نقوش ورسوم ) 
[ أقوام من جنس متوسطى ) قم 
دور الجمل 
نقوش ورسوم ١‏ 
قم 


لا > 
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بروز الوعي الجمالي 


إنه لجد محتمل أننا لن نعرف كيف ومتى برز عامل الاحساس الجمالي في الشعبة 
العرقية التي أدت الى الانسان الحالي. 


أن هذه المقدرة التي هي في ذاتها صعبة التحديد والمتطورة بهذه الصفة النبيلة في 
جنسنا خبرت ولا شك - مثل غيرها من المزايا الروحية والعقلية ‏ بداية بطيئة وصعبة. 


نعلم عن حيوانات تبدو أنها تمتلك شيئاً شبيهاً بها وان الملاحظات التي تصلنا عن 
طريق البحث الأخلاقي تبدو أنها تطرح بعزم متزايد أمر وجود حد فاصل بين الانسان 
وبقية العالم الحيواني بالنسبة لبعض النشاطات التي تبدو خاصة به. 


وبصفة أخرى فان الانسان يبدو كأنه موهوب بمقدرات تعتبر من حيث النوع 
والحيثية على درجة من السموء مثل الفراسة والشعور الذاتي والفعلي القائم على الفكر, 
مما يجعل من التبرير بمكان ما كتبه سيميسون («هدمم51) سنة ١555‏ وكمبيل 
(لاءمسون) الصفحة ٠١5‏ حيث يقول: 


«إن مكانة الانسان في الطبيعة والمعنى الذي تكنه هذه له. لم يكونا محددين من 
الصفة البهيمية بيل من بشرية الانسان نفسه» فانه لجدير بأن يلاحظ ‏ حتى نفهم 
درجة تعقيد البحث حول كل الأشياء التي تخصنا ‏ كم هو لا زال قابلا للجدل المعنى 
فضلا عن الوظيفة. لما نحن نسميه اليوم «سلوك» أو «نظرة جمالية». ولذا لا يجب أن 
ندهش لوجود أصح الافتراضات فيما يتعلق بالتطور البشريء في أنواع من الحدس 
المتحفظ حول ظهور هذه الملكة زات الأهمية البالغة بالنسبة للنمو النفسي والاجتماعي 
لجنسنا فانه بالتأكيد مرتبط بعوامل حيوية معقدة ولربما تمس كلا من الجهاز العصبي 
والعصاري بل أنه أكثر تأكيداً مراقب ومكيف من طرف الآ بنية الفوقية للثقافة التي هي 
محملة عليه باستمرار كما حملها في الماضي. ولربما بدا لنا أغرب كونه لا يتحدث عنه في 
كثير من مراجع تاريخ الفن والنقد والتقييم الجمالي إذ يناقش عادة بعمق واسهاب الا 
ما يعني بصفة خاصة بثقافة مجتمعنا الحاضر وعصرنا هذا غالبا بدون اعتبار الجذور 
البعيدة الغامضة التي تكون مقتضاها الأساسى فتخلق «حقائق» و«أصنافاً» قطعية 
وعامة بدون التفات مناسب لاحتمال كون كل ملكة بشرية في طيات تاريخ ممتد الملايين 


اين 


فان عدم استطاعتنا استشفاف بروز بعض المناحي في السلوك الاجتماعي لماضينا 
وبالمثل بروز بعض الخواص المجردة للذهنء يهون نوعاً ما بامكانية القراءة ما تحت وما 
داخل الحفريات الخاصة بالثقافة المادية. فالعصر الحديث الاقرب المدعو بليستوسين 
(عمعءم:ؤزءاط) ينبىء في حقيته المتوسطة بالفعل فيما بخص انقارة الافريقية ينبىء عن 
ذلك التنوع ولا سيما الدقة, في تقنية انتاج الادوات التي تمكننا من التعرف على شكل 
بعض النماذج الثنائية الوجه والفؤوس الواردة من طيقات «الاكيولياني الاعلى 
(ممهنادعزطءة) وهو مظهر جدير حقاً بان بتخذ كأحد اقدم البينات عن الوعي الجمالي 
(كلارك ١91١‏ ص 4١‏ 6ءوان). أما في الحقب السابقة لبداية نفس الاتجاه فالمؤشرات 
نادرة؛ ولذا قد لا تكون حجة قطعية وجادة وجود مادة ملونة (هيماتيت # 116 لصرم ]1 ) 
في أحدى طبقات «الالدوفاي» (1هنل01) سبق أن ارتادها «الانسان القائم» ( داتع 
مدده1!) الذي عثر عليه ليكي («اده.1) سنة ١15/8‏ وذلك في حقبة مضى عليها أكثر من 
نصف مليون سنة. و يقول المثل اللاتيني: «الشاهد الفرد لا شاهد اطلاقاً» لكن الشواهد 
تكثر مع مرور الزمن فتصبح المواد الملونة مثل الهيماتايت والليمونايت والمنغانيز متداولة 
سواء في أفريقيا أو بقية القارات من العالم القديم ولذا هناك احتمال معقول حتى 
نفترض أن استعمالها يرمى الى ما أبعد من اغراضها العملية الانية المباشرة التى خلقت 
من أجلها الادوات الحجرية.الا أنه في كلا الحالتين يمكننا لمح شيء يقودنا عبر سبل 
محتلكة التعرف قن أ رجه جزاية ف موق اونش ,زلا هتما عاك | حدق الف له قد تعكاق 
مباشرة بحاجات فزيولوجية. فان الشكل المميز جدأ للادوات المذكورة آنفا يبدو كانه 
يفرض على انتباهنا تلمس صلة بالتناسق والتناغم البعدي قد تكون وجدت في انتاج 
واحد للعقل واليد بين ثلاث مزايا هامة الا هي: العملية والوظيفة والجمال. وهو 
معروف (رينش ١1517‏ 5وم8) و(دوبس _موريس) أن هناك عض زوات الثدي غير 
البشرية وبعض الطيور أظهرت في تجارب مخبرية تفضيلا صارخاً للرسوم المتناسقية 
والموقعة بالمقارنة مع الاشكال الفوضوية أو غير المنتظمة. كما أنه من البدهي أننا لو 
أردنا استعراض التعريفات العديدة التي صيغت لاجل مفهوم «علم الجمال» لوجدنا 
أنفسنا غائصين ف خضم مسألة شائكة ذات طابع دلالي ولن نتمكن من معرفة أي نوع 
من الحراكات العاطفية وأي سلسلة من الاحاسيس تستطيع أن تدفع بالانسان فيما قبل 
التاريخ لنشاطات متداخلة نحن مستعدون لادخالها ضمن صنف محدد من الفلسفة 
وذلك بقناعتنا المتناهية بانتمائنا لحضارة تمتك اساليب البحث الصحيحة بدون التفات لما 
يجسم التراث غير المادي للثقافات الاخرى في الماضي والحاضر. 


جراب العامل الجمالي الواسع له معان ووظائف مختلفة جداً من مجتمع لأخر. قد 
يكون هناك استقطاب من القاعدة لكن ذلك لا يصح ربطه الا بضرورة تحسين أقلمة 
الانسان في محيطه وحالته الحياتية. وقد يبرر الاعتقاد بأن ازدياد ممارسة تلك 
النشاطات غير المادية أفرزت كنتيجة ريما غير شعورية تضامناً اجتماعياً أفضل داخل 
المجموعات التي تمتعت بهاء فسنت لها قواعد جدية مفصلة وربما حتى الطقوس 
المتعلقة بطرق الدفن التي تنم عن وعي محدد بالموت وبضرورة إرفاق المتوفي بشواهد من 
حباته الدنيا (قرون حيوانات ادوات وغيرها). 


ليس هذا المجال المناسب لذكر جميع المحاولات التي تمت في سبيل البحث عن 
الوشائج الخفية بين الشعور الديني وطقوس الدفن في الفترة الاخيرة من اواسط العصر 
الحديث الأقرب أو بليوستيسين والحقب اللاحقة. فيهمنا هنا فقط ابراز الظاهرة التي 
نسميها: «فنا» المتفجرة عما يبدو في أكثر أشكالها نضوجاً حوالي ثلاثين ألف سنة خلت 
كنتيجة نهائية لتهيئة واكبت واحياناً انعشتء عملية تعقد الجهاز العصبي المستمر لدى 
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الانسان. ولقد وصف ذلك لورواه ‏ غورهان سنة ١115‏ (فطنه0-زهم.1) باسلوب 
مدهش وهو أول دارس للانسان القديم (وهامه»ءاة<) قام بمحاولة انجاز رواية أحداث 
ما قبل التاريخ للانس (1100520) شاملا بعض الميادين مثل علم الاحياء. كانت عادة 
مهملة قصداً. لكنه ربما أوقع لاجل أن تفهم ضرورة البحوث الكاملة حول مختلف أوجه 
السلوك البشري. أن نشير من جهة أخرى إلى أن علماء الاحياء والوراثة والوظائف 
العصبية والنفس المطلعين يولون انتباهاً متعاظماً للنتائج الناجمة عن علماء الاحاثة 
والبدائية. 


فلم تقصد بعض المحاولات القليلة الرامية الى الخوض فى مناقشة أصل الوعي 
الجمالي لبعض الفلاسفة والنقاد الفنيين» لم تقصد منذ أول طرحها اكتساب وثاقة صلة 
بالوسوع .أو حكن :القور بالنصديق كن لجان يذكل اضا حبك طلم بيكق ا لالتسائن يوك 
الاصطلاحات والمفاهيم نادراً وخاصة عندما بعزى انتياه متعجل أو محتقر لذلك التطور 
من الشعور بالخدبة والقنوط بل بالخجل احياناً بان نجد انفسنا نحن خلف لذلك السلف 
واجمالا شبيهين بهم وبالرغغم من غرور ورياء التمدين.ء جبارين مثلهم» 
(كروتشى 02006 سئة 2١55٠‏ بحث /اى ). 


ويبرز بذلك اذن حكم اخر لا يقبل ايضأ النقض عن أصل الفن هو: ولما كان هذا 
النشاط من مواضيعه (أي التاريخ) يفهم من ذلك كم هو مناقض للواقع طرح المسالة 
التاريخية الخاصة باصل الفن» فان كان التعبير أول مظهر للوعي فكيف يمكن البحث 
عن أصل تاريخي لشيء لم يصدر عن الطبيعة وهو من مقتضيات التاريخ البشري وكيف 
يمكن ابجاد المنشأ التاريخي لشىء يمثل الاساس الذي بوساطته نتفهم أي نشوء أو 
حدث تاريخي. (كروتشي - :مت 4) (ادورنو ‏ ممدمده *05) لكن لم تنقض 
بضعه عشرات من السنين بدون أن تترك أثرأ ما وخاصة مع ازدياد تعمق في الاحاطة 
بما وضعته أعمال البحث الطبيعي على بساطا النقاش ولا تزال تضعه. هناك حاجة 
للشطط في واقعية جامحة ولا يبرر التفكير في أمكانية سلخ صفة الطلسم مما يبدو امام 
اعيننا بمثابة سلسلة من المراحل يصعب الربط بينها بسياق منطقيء بل يجب على الاقل 
أن يعترف لنا بحقنا بل واجبناء في الشك ازاء الافتراضات التي تعتبر من الناحية 
الاستقرائية اصدق واوسعء. بدون اهمال ادنى علامة لما قد يسفر يومأ عن رؤية ذات 
محور بشري لاي تظاهرة حياتية حالية رافضين الاحكام الخاصة بالقطاعات التي تقيم 
باسم العلم عراقيل لا طائل لها سوى فرضها علينا ضرورة الاجتهاد لازالتها. 


فان العالم ادورنو يبدو قانعاً بذلك )١91720(‏ ولو أنه لم يتخذ أي موقف مكتسبات 
علم الاحياء الاخيرة لكنه يعكس برغم ذلك في منتهى الالمعية الرأي بأن «لم يحفظ فن 
اقدم من فن العصر الحجري القديم لكنه لا يمكن الجدال في أن الفن لا يبتدىء 
بالمصنوعات. سواء كانت سحرية أو جمالية طليعية. إن الخدوش الصخرية لمرحلة من 
مراحل الظاهرة وليست ‏ قطعياً ‏ طوراً بدائيأ إذ يجب الافتراض بان المرسوم لما قبل 
التاريخ قد سبقها السلوك التمثيلي أي محاولة تقمص شخصية شيء آخر لا علاقة لها 
بالايمان الخرافي بوجود يد غيبية. بحيث لو لم يهيأ خلال مدة زمنية طو بلة جو مناسب 
للتفرقة بين الأمرين قد لا يمكن الآن تفهم السمات المدهشة الدالة عن التكو ين المذفرد 
الشامل للرسوم الصخرية. 

هنا علينا أن نبرز الميل للتحدث عن اقدم الانتاج الفني وكانه شيء فرض عليه أن 
يكون حتمأ «أما سحريأ أو جماليأ» كان ليس من المحتمل أن تستقطب فيه عدة دوافع 
سواء كانت مقصوده أو عفوية فتحوط المزوب الاساسي «الذي نطلق عليه نحن الصفة 
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الجمالية بحيث يتمخض عنه شيء ثابت يفوق حجماً مجموع العوامل المتنوعة التي 
كونته. فان المعضلة الكبرى في رأبي تكمن هنا أي في هذه الصعوبة التي تواجه محاولة 
اقرار ما يتبدى لنا من حوامل «المعنى» الجمالي وتمييزه عن الانتاج الذي لا يبدو أنه 
بمتلك تلك الميزة. ولو أنه بيمكن استبدال هذا بذاك حسب تقلب الاحوال البيئية أو 
الشعورية الكفيلة بتعديل أثرها العنيف عن المخلوق الخاضع لها. فلا يمكن للوظيفة 
الجمالية سواء كان في النشاط الفني أو الذي لا يدخل في نطاق فنيء أن تكتسب قيمة 
كونية غير قابلة للتغير عبر الزمن» فانها تتكيف نسبة لباذلهاء سواء كان انتاجاً بشريا أو 
فطريأء بمقتضى النواميس التقليدية للمجتمع الذي يضعها لنفسه و يتقلبها. بحيث نجد 
أن اقدم الاعمال الفنية التي تمثل نقطة وصول لارهاصات عصيبة خلال التطور العضوي 
الثقافي لدى الانسان, نجدها معالم غنية جداً بالمعلومات عن بيئّة اجتماعية محصورة 
تاريخياً عندما صورت وأنتجت فيجب الحدس بان العامل الجمالي لو صح اسلوبنا في 
وصف سماته الاطارية. سبق الارهاصات وهيأ لها بسلسلة من التظاهرات ربما ابتدأت 
بتحديد الانسان التدريجي لواقعه مع الاحاطة بما يستطيع انتاجه. ومع ازدياد الوعي 
بقيم «العلامات» و«المعاني» المرتيطة بالاشياء المبدعة وتمشياً مع امكانات التحرك قْ 
مضمار العلاقة بالبيئة المتقلبة بل بالنظر باستطراد الى تعمق الوعي بمقدرة الفرد 
السلوكية بين المجموعة الواحدة وتجاه الطبيعة المحيطة بهم مكنتهم ملكة التحليل 
المتطورة من تفرس وتمييز مكوناتها بطريقة أخذة في النضوج دوماً. 

ولا شك أن الموقف من الجمال شارك في استتباب الوعي التدريجي بالايقاع 
وبالتوافق وبالتوازن الشكلي والبعدي بدون إدراك أي بمحض التصورء بدوافع تلك 
الاحاسيس فمثل بالخط العلاقة بالواقع الذي هو بطله فيبدو لي أن موكار وفسكي 
( 5م1112 ) في سنة ١11/١‏ قد شرح بطريقة صائية جداً ‏ من حيث وجهة نظرنا ‏ 
الظاهرة في الوقت الذي يتدخل الموقف من الجمال في الانتاج العملي «فيصيح علامة 
وبالطبع علامة من نوع متميز.ء مختلفة عن العلامة ذات التخترى السمكرت الديني» 
وبردف قائلا: 
«فيتركز الانتباه من خلاله في نفس الواقع الذي انقلب رمز فتنجلي غزارة خاصياته مع 
نهناء وتعقيد الطريقة التي يدركه المرء بهاء ان الواقع الذي يصبح علامة جمالية يكشف 
للانسان علاقته وشعوره به. 

وبالطبع حسب ما اعتقدء علينا أن نضيف مسحة من الابهام الى مثل هذه التأملات 
المضبوطة وذلك لانه لا يعقل أن يكون فجر تلك الميزات والمواهب الروحية أو العقلية أو 
النفسية من أمثال التي نتحدث عنها وحتى الوعي ذاته وهو الذي يفترضها جميعاًء أن 
بكون قد قفزت فيه تلك الخصائتص قفزات من حيث الجودة في فترات متباينة من 
الحقب الخاصة بما قبل تاريخ الانسان. بل يجب أن نتصوره معبراً عن نهر ذي تيارات 
لمياه عميقة ممتزجة احياناً بالطميء, واحياناً سطحية ونقية. وذلك بدون فجوات انقطاع, 
اذ حتى ما يبدو لنا ومضه عبقرية أو احساساً فجائيا أو المعية صاعقة قد يكون نتيجة 
واضحة لسلسلة طويلة لتجارب متراكمة في اللاشعور نضجت بفضل تفاعل اشتركت فيه 
الفطرة والعقل لازال أغلب تفاصيله مجهولة حتى يومنا هذا. 


بروز«الحدث الفني» كفترة اساسية 
ف تطور الانسان الثقافي 
تبدو أقدم الاعمال الفنية الصخرية في أفريقيا وكأنها تظهر فجأة كقفزة مهولة من 


حيث الجودة وسط آثار النشاط الثقافى للانسان. ولا زال تحديد تاريخها مثاراً للجدل: 
لكنه يتكشف بازدياد مضطرد وجوب التزام التشكك فيما يتعلق بعمرها الحجري الجديد 
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أي النيوليثي (غ1م:1اه»2) وأنه يتراءى لي من المحتمل, كما سأشرح في فقرات لاحقة من 
الكتاب: أن التظاهرات الاكثر ايفالا في القدم. مثل خدوش «جملة الاحياء المتوحشة 
الكبرى» المنتشرة في كل صوب تقريباً من القارة الافريقية شمال الحدود السفلى للصحراء 
بيجب وضعها من حيث الترتيب الزمني في الحقبة الأخيرة من «العصر الحديث الأقرب» 
أي البليوستيسين (»دم»ه:::»21) وهي تمثل أمامنا على كثرتها «جميلة» بصفة خارقة 
خلال صخور هذه المنطقة الشاسعة بدون أن يتيسر لنا حتى اليوم العثور على «متن» من 
الاعمال المائلة التي قد تكون سبقتها. فان رسوخ تشكيلها وتنفيذها والتناسق البصري 
المترتب عنها هي في ذاتها دلائل ناطقة تدفعنا الى اعتبار بروزها نقطة وصول لارهاصات 
تمهيدية طويلة اندثرت أثارها. وقد يسلم بان قدمها غير مبالغ فيه لو قورنت زمنياً 
بكبرى الاعمال الأوروبية من العصر الحجري الاسبق أي الباليوليتيك (عنطنامعلةم)» 
لكنه يتبادر للذهن أمر صحة التاريخ الناتج عن شظيتين من الصخر رسم عليهما أشكال 
حيوانية وجدتا في موقع المرسب الافريقي الجنوبي بغار (أبوللوس) الذي حددته طريقة 
الاختبار المعتمدة على الكر بون المشع ١5‏ ما بين ١10٠٠‏ و-٠05‏ 55 سنة من يومنا هذا 
(وندت 11605م116). فلو كانت جميع هذه الاعراض مدعمة بنتائج تاريخية أخرى» 
مثل التي حصلنا عليها أيضاً بالكربون المشع في جبال تدرارت أكاكوس أو بواسطة طرق 
جديدة قد تتصعد لنا صورة غير متوقعة: أي تحديد أدق لما نسميه «مولد الفن» الذي 
سوف يكتسب طابعاً انسب لتعدد المراكز وربما نظر اليه كنتيجة لسلسلة من التحولات 
المماثلة احيائية وثقافية على الاقل في قارات العالم القديم التي تعرض لنا نماذجه. وقد 
تسد بذلك عدة فراغات وهمية بسبب فساد طبعنا من أثر أساليب قديمة كانت تجعلنا 
نعطي قيمة البرهان لانعدام المعطيات فأبرز الشين (هندء1ا4) ذلك جيداً سنة ١111‏ 
وتسأل: كيف يصح اعتبار الاقرار بانه في أفريقيا الوسطى لم برسم انسان العصر 
الحجري المتأخر رسماً ما أمراً منطقياً اعتماداً على شىء سوى أن انتاجه بسبب وهن 
المادة المستعملة لم يقى. وقد ضاعف بينفورد (8:0060) سنة 1917١‏ من شأن الحيرة 
بتساؤله عما اذا لم بنقض العثور على شواهد فنية في «المنطقة الغفلة» ببن الصحراء 
وجنوب افريقيا كامل النظرية الخاصة بالفراغ «الفني» بين تينك المنطقتين. يا لها من 
كلمات بعيدة النظر وفي الوقت الذي عثر فيه على الشواهد التي ذكرتها أنفا (و يندت 
06 :لمء1) التي تبدو كأنها تلقي ضوءا جديداً مختلفاً في حيز التنقيب عن الفنون 
لعصر ما قبل التاريخ بافريقيا (لوباتشيولو دامةعهمباة). 


ويمكن اتباع نفس المنطق فيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالبحر الابيض المتوسط التي 
لا تنم عن احتضان انتاج فني فيما عدا الحقبة السابقة للتاريخ المدون مباشرة: اذ لا 
يمكن أن تكون التركة الهائلة من الشواهد المنتثرة في الصحراء حدثا منفرداً؛ فبالنسية 
لوادي النيل تكفينا الخدوش في «كوم امبو» (سميث 0:نبم5) للدلالة على انتشار اوسع 
مما يظهر عند النظر لتكاثف الاعمال الفنية على الخارطة الجغرافية: وبالمثل يقال عن 
«تشاطال هيوك» (ميللارت 1 1)) حيث بجدر مقارنة الصور الحائطية الراجعة لحوالي 
٠‏ سنة قبل المبلاد بالاعمال الصحراوية المتأخرة عهداً من حيث النمط. إذأ لماذا 
نستبعد أن تكون المناطق الشاسعة الواقعة داخل «الهلال الخصيب» قد تفاعلت مع تلك 
الواسطة الادائية المتمتعة بذلك الازدهار بتضاريس الصحراء الجبلية. ولريما بسبب 
تكو ينات الوديان العميقة والاحقاف الفسيحة التي ساعدت على استتباب أشكال بدائية 
من الطقوس. 


فكل ذلك بحملنا الى افتراضات أقل تخصصاً, أي أن «الحدث الفني» قد بسجل 
تاريخأ خاصاً به لدى شعوب لم تترك لنا أثرا وهي نتيجة محتملة بالنسبة لجنسنا في 
التطور العضوي والثقافى معا وبطريقة لا تختلف عن تلك التي طرأت لدى نشوء اللغة 


ارت 


حيث التدرج «كامن في تحولات متتابعة من حيث الهيكل والوظيفة في اثناء نضوج 
الشعوري ( ليننيبيرغ ١/١‏ ع طعص صم 1 ) . 


لا بمكنن ون ننسى بأن اللغة بالذاتء. المتفرعة والمتعقدة ب ضطرادء قابلة لاعتدارها 
اداة تلك المكاسب التقنية التي تبدوء بحكم طابعها النازع الى التدرج المتواصل للكمال» 
مقروناً بتيادل مثمر من المعلومات. تبدو مواكية لتطور امكانات الجهاز العصبي والدماغ 
( بوردس ١ 1/١‏ وعلموة ) . 


أما كون ذلك واقعاً مشتركاً نظرياً بين المجموعات البشرية ولو بصفة غير معممة, 
التي أخذ جنسنا بيذرها على سائر وجه البسيطة. فيتراءى معقولا: «اتضح أن جميع 
الاجناس تمتلك نفس الطاقات العضوية الكامنة لخلق ثقافة وتلقي القدرة التعبيرية. 
ولذا يجب أن نقبل بان الاحداث التطورية التي تساعد على اكتساب الثقافة واللغة 
ترجع للسلف كما هي الحال لدى جميع الاجناس البشرية الحاضرة مما يعني أن قدم 
اللغة لا بقل عن 05٠ ٠٠٠وأ ٠١ ٠٠٠‏ سنة ولا برتكز صدق هذا الاقتراض على الادلة 
المتحضل عليها .ددراسة السلالات: فقط إن الثقافات المرتيطة بمستحاثات. تلك. الحقب 
تبرهن فعلا عن وجود اداة رمزية مختلفة عن اللغة الا وهي الاشارة الخطية؛ فتنبىء 
رسوم الكهوف العائدة لتلك العصور عن حنكات مرموقة وما هو أهم. هي منمطة للغاية 
بل في شكل ما مجردة. ولذا يعتبر قابلا للتصديق كون اطوار الوعي في نظام 
كرو مانيون (0:0-31380305)) لها العديد من المميزات المشتركة مع الانسان الحديث ولو 
أنه لا ينفي بان يكون للغة عمر يفوقها قدماً (لينشيبرغ ١51/١‏ وءطعمصك.1 ). 


وبرغم ذلك كله بقيت جد مبهمة كيفية أولى المشافهات غير المدعمة بالايماء بما في 
ذلك اتصالها بتعدد النشاطات الاجتماعية التي واكبت تاريخ اسلافنا من «الانس 
القائم» فما بعده أما النشاطات المتغلب عليها الطابع الاقتصادي فتطورت عما يظهر 
باساليب تجعلنا نتصور اسنتباب سدوة من البلاغات متداخلة .لتخصصء فيزيد الصيد 
فعالية باستعمال النار.ء كما يبمكن هذا العامل من استنباط أنواع جديدة من المأكولات 
وهو أمر لا شك أهم من حيث الاثر الحياتي والاجتماعي مما نستطيع تصوره الان. كما 
تكثر انواع النشاطات الجماعية مثل إستغلال مواقع اقامة افضل وشغل «كوة» بيئية 
مختلفة لدرجة تحدو بالجنس الواحد الى مد أوشاجه العرقية حتى آفاق مجهولة. 


إن بقية النشاطات العمليبة تمثل كما قلنا منذ ذلك أدلة على انتقال قطعي الى 
التجريد والى التخطيط المبرمج والى تطبيق هندسة الاحجاج وهي أمور حتى ولو كانت في 


أما أن ذلك يدخل في نطاق التاريخ الخاص بفقه المنشا للفكر في فترة قد سبقت 
اللغة المعرية. فهو لدى البعض مقبول نوعاً ما (فيغوتسكسي ١117‏ 2::هع0٠),‏ لكن 
على كل حال يبدو التنسيق الذهني للسلالة التي سبقت «الانس العالم الواعي» متطوراً 
منذ ذلك بدرجة تجعل بحق دخوله التدريجي البطيىء في التعبير الرمزي المتجسم في 
الاشكال المنقوشة على الصخر بعد ذلك في الحقب السابقة لظهور الفن قابلا للتخيل. 


ولذا'قضيح الآخان القدمة الشاتعة شيب إفقازقا عل سمطو موان:فافئة كاللشقب أو 
الجلود أو حتى الطين العادي. ولا سيما الزينات الجسدية. تصيح أهم بالنسية لنا 
كنقطة انطلاق للنشاط «الفني فالاصطلاح بيقى كما هو حتى لو أدى إلى أكثر من 
التباسء و يكفي الرجوع لاوائل التفسيرات التي اعطيت ما بين القرنين للصور الحائطية 


“©ظ»> 


من العصر القديم الأسبق حسب مبدأ: الفن من أجل الفن». فنظر لبعض الاعمال 
كمجهودات جمالية محضة في حين أنها كانت تخفي وظيفة وبنية ثقافية أكثر تعقيداً 
من ذلك. 


فيكب إذا: أق تقر الاشكاق الفى'أنثرت النها آثفا أعامق من اسشتشاع ذلك الاستفر انه 
واذا منعنا اندثارها من التحدث عنهاء. فيكفي أن نضع تحت اعيننا الشواهد المتبقية 
حتى نفهح القليل من شذرات منا عتى بالشسة للائسان ان :ذاك وعيه «الاراة: الخدئدة: 


فظهور أوائل الاعمال سواء كانت منقوشة أو مدهونة. يجب الحاقه باستنتاجات 
أخرى من شأنها تصعيد الاهمية التي قد مثلتها داخل المجموعة أو المجموعات المعاصرة 

كان الانسان قد اكتشف تدريجياً الرمزية وبنفس البطىء أخذ يكتشف إمكانية 
جعله منقولا الى غيره من اعضاء المجموعة بوساطة اشارات أكتسيت بيمجرد كونها 
«حابسة» وفي نفس الآن «متوصلة» لمعنى أو معان عدة. أكتسبت قيمة تفوق القيم 
المتعلقة بغيرها من النماذج الحياتية المتجسمة في الوظائف الداخلة بصفة مباشرة في 
أمور إشباع الحاجات البدنية. فبدخول بعض الضروريات المنعزلة عن نطاق النشاطات 
الخاصة بالتغذية والانجاب بل مرتيطة بالعكس نوعاً ما بعامل «الامان» التى بعتيرها 
غلفاة اللف اساسنة .تقوو نمؤا أخزذت تدرا التنكة الواسعة -العلؤقات. الاجمماعة 
التي لا محالة من مساندتها بنظام مناسب للمواصلات. 


فأن أقدم التظاهرات المتشابكة بالخلق الرمزي القائم برغم ذلك بمهمة نفعية طاغية, 
هي تلك التي نحن فى صدد تسميتها «انتاجاً فنياأ». لكنا بلا شك موقنون بان تسمية 
فن. وتفرض أيضاً ضرورة منح أولئك الخلاقين القدامي للرموز المخطوطة الوعي بانهم 
«يمارسون الانتاج الفني» وهو شعور لم يمتلكوه بعد إذ مفهوم «الفن» شيء كان وما 
زال في طور التجسد التاريخي في مجتمع ما بالنسبة لنوع معين من الصنعة الثقافية 
(جيروني تمهوت )؛ أما نحن فلا نستطيع الا الاعتراف», خارج التحديدات «المفهومية» 
التي كان لها الدور الفعال في الاقلال من صحة ما عولج غالبا بشيء من عدم القناعة, 
الاعتراف بان المنتوجات الثقافية المصنفة كامثال لاعمال «فنية» هي خارجة عن 
الممارسات المادية الملتصقة صراحة بالمظاهر «العملية» للحياة وللكفاح من أجلها. ولذا 
تمثل «متنا» منفصلا الملتصقة صراحة بالمظاهر «العملية» للحياة وللكفاح من أجلها. ولذا 
تمثل «متنا» منفصلا ولو أنه يجب اخ بدرس هو الآخر وبفحص فْ المضمون الأوسع 
للاحداث المعروضة من طرف التطور العضوي والثقافي كاداة تؤدي الى طريقة أكثر دقة 
والتصنيفات الموضوع والذي لا مناص لنا منه فلا يمكننا التنصل من الاعتراف مع 
غراتسيوزي ( أده تميق ) سنة ١651‏ بان «الفن الانسانى فى المرحلة التي نقدر فيها على 
تمييز بشائر بروزه بحق له أن يسمى نمطأ «ويكفي أن يكون واضحاً بان تلك الاعمال 
في مضمونها التاريخي ‏ الثقافي كانت بدون مراء حبلى بفوائد وابعاد اضافية خارجة عن 
نطاق الفن ويجدر بأن يقارن حسب رأيي وقعها على وسائل نقل الافكار. غير الشفوية 
ثم منه الى تهجين النباتات والانعام. 


لقد مثلت الاعمال الفنية الصخرية أول واسطة للتعبير الخطي الدائم عن المعلومات 
والاحاسيس وتجارب ادخرتها المجموعات فى سلسلة غير متناهية داخل نطاق مجموعات 


زع زع 


أكثر تحفزاً في احتكاكها بالطبيعةء فانها نفذت لحيز اللغة لكنها أثرته بتعدد «المعاني ‏ 
الممكن تضمينها كل رمز ولو أنها معنى بطبع اعتباطية حتى بصفة نسبية نظراً لاكتساب 
كل شكل وكل وضع للماده المخدوشة أو المنحوتة أو المدهونة, أي اداة التعبير. صفة 
محددة للخيارات الممكنة ولقد غزت هذه فيما بعد قطاعات تختلف كل الاختلاف عن 
العمل نفسه ولربما قد شملت كعناصر قابلة للتنو يع جميع مراحل «الخلق»: أي تقنية 
النقش الخفيف أو العميق في الخدوشء لون الدهانء ابعاد الصورة, الموقف من الموضوعء 
الموضع من البيئة» توافقها مع صور أخرى والرموز المختلفة. فان ذلك هو مفتاح فقهنا 
التقليدي حيث العنصر الثابت والاهم ممثل في الصورة نفسهاء لكننا لا نستطيع استبعاد 
بصفة قطعية ‏ كون العناصر المذكورة قبل هنيهة التى تخيلناها «متنوعة» مثلث لنا 
الهيك للنماذج غير المتنوعة التي اضفى عليها ناموس نجهله مضامين عميقة وسنعود 
لهذا الموضوع بصدد بحث الصلة الوهمية بين التقنية والصانع؛ لكن يكفي هنا أن نلمح 
اليها لاجل إبراز قيمة وتعقيد أوائل الصور في أعين اصحابها ومن تمكذوا من مشاهدتها 
وتفسيرها. فانها تمثل بالنسبة لثقافة عصرنا مؤشرات فعالة جداً عن قدرة التجريد لدى 
بعض المجموعات في الشطر النهائي من العصر الحديث الاقرب أي المعروف 
بالبليوستيسين (عمعءموؤتعاط )ء ان كانت الادارة الجديدة تسمح بتسجيل. حتى لمصلحة 
الاعمال اللاحقة, اصنافاً من الاشياء مميزة في الوسط العام مع أصناف من التجارب 
مثل الاحاسيس والتطلعات (كامبل ١91/4‏ ااءم«ة0). فيبدو ذلك البرهان القاطع عن 
الاهمية المتمثلة لأؤلئك الاقوام في عالم اللا معقول المشتمل على جميع التخيلات الممكنة 
التي استطاعوا أن يخلقوها: من تناقضات «ما سابق المنطق» الى التعبير الخرافي للصورة 
(ليفيبروهل ١991‏ اطنم8-تره.1) حتى التفسيرات العديدة التي حللها بحاثون آخرون 
بحصافة متناهية (أوكو روزينفيلد /11 ١9‏ العم ده 8 -مكاء 1 ) . على كل هناك شيء واحد 
يبدو أكثر احتمالاء الا وهو أن سدوة المجموعات التي سبق أن انتظمت بصفة راسخة 
مكنت ظهور تعابير ما كانت تقدر على الاتيان بها بعض المجموعات الفوضاوية حيث لم 
يستتب نوع من النظام الدقيق ليس ببعيد عن ذلك التوازن بين العناصر الثلاثة 
«عضو_ثقافة ‏ بيئة» الذي نوه عنه ج. كلارك (012:2 .6) كعنصر لا ينكر للتكيف 
الجيد بالوضع الاقتصادي الاجتماعي. ومن جهة أخرى فالاداة الجديدة الثورية؛ بعد أن 
مكنت من تجميع معلومات بطرق هي بمعزل عن الاساليب التقليدية, قد منحت التطور 
الثقافى سرعة ذاتية فائقة. وهو لمن المؤكدء لو كانت اصالة «الاشكال الفنية». كنوزاً 
حقيقية لمعلومات لن نستطيع بعد فك رموزهاء هي علامة «العالم الروحي» خلفهاء إذأً 
سنضطر للاعتراف بان شعوب الصحراء لما قبل التاريخ قد بلغوا مستو يات ثقافية عالية 


جدا. 


ولذا تعتبر شواهد الفن لما قبل التاريخ أولى ظاهرة اللغة المرسومة وهناك الا القليل 
من الشكوك بان الكتابة نشأت منها مقتضى مختلف الاشكال التى اكتسبتها فى أثناء 
تطورها. فهي إذأً اداة أساسية بالنسبة لتاريخنا وويها قد أعانيا سدق الند ات 
العرقية المتعاقبة التي تقلل دهشتنا فيما يتعلق بالانفجار الفكري الذي شاهد _إبان 
فترة قصيرة نسبيأ بين نهاية العصر الحديث الاقرب والحديث المتأخر ‏ انتقال المجتمع 
من الاقتصاد معتمد على عوامل ثلاثة: صيد بري ‏ صيد مائي ‏ زرع., الى اقتصاد محوره 
الانتاج بما يترتب عليه من تبعات أما من الناحية العرقية. فان علماء الاحياء لا 
يتوقعون العثور على «تحولات سريعة بذلك القدر في مثل تلك الفترة القصيرة اللهم الا 
اذا ما طور الانسان وسيلة خاصة للتنقية والتطور. وهو من البدهي أن نفكر أن إنتقاء 
الاشخاص العارفين بطرق استعمال تلك الاداة أصبح حينئذ عملية مقننة بشكل غير 
معهود (يونغ ا ١‏ 8سناولا ) . 
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هكذا ازدادت سرعة المعلومات القايلة للنقل وكميتها بصفة حثيثة وهى بدورها تنشط 
بآلية معروفة اليوم لدينا ظهور الافكار الجديدة فتنظمها وتحسنها وأن لم تمس جوهر 
الحياة فتأثر في مدى امكانات التخلص باطراد من ريقة الطبيعة نهائياً ويمكن وصف 
هذه الظاهرة إذ يسنح امتلاك الاداة الجديدة يتحليلها وتحديدها بطريقة تشبه القوانين 
المدونة مع العلاقات الجديدة التي يمكن ربطها معها. ولربما حتى كنه التحولات 
الثقافية التي أدت الى الفوز البطيء بنوع من «الهيمنة» على الحيوانات والنياتات يمكن 
في هذه الشواهد الصخرية القديمة. 


قبل لكريم 
ده وكوي بِالِيْبة وألواقع وأخيال 


أن كان الفن في عهد ما قبل التاريخ لغة فانه في نفس الوقت شيء أكثر من ذلك, 
شيء يتعدى اللغة والذي في النهاية يحتوي كأحد عناصره الرئيسية. ولكن حتى يصل الى 
النقش والطلأً على الصخر استوجب على الانسان أن يكون وعية باللغة نفسها ويجعل 
منها اداة ويخلق لها هيكلا في بعد أوسع خالقاً ما يسميه علم الاشارات «ما وراء 
اللغة» أي البحث في اللغة (غارروني لا/ا9١‏ نموم ). 


من شأن الفن الصخري أن يجعل رموزاً من المعلومات فيظهر بذلك نفسه عمق وعية 
بها. لنضرب مثلا: فان التقنية المستعملة من طرف أقدم أصحاب النقوش تبدو في أعين 
الفنان المعاصر شيئاً خارقاً. ان اخايد النقوش عميقة ومتقنة مما بدل بالطبع على أنها 
حفرت في الصخر بجهد وصبر وهي دليل على حنكة ومقدرة تقئية تتعديان المستوى 
العادي. فلننظر لبعض النقوش وادى برجوج الا نعترف بان العمل ثمرة سلسلة طويلة 
من الخيرات أي انتاج «مدرسة» لا نجد لها برغم ذلك أثراه أما ف الاعمال المدهونة 
فنلاحظ شيئاً آخر: فنعلم أن الدهان المستعمل مكون من مغرة وغميرها من المعادن 
الحديدية المطحونة. فلم يكف استعمالها خالصة لضمان دوام الاثرء فكان الامر يستوجب 
مزجها ببعض الشيء ليثبتها و يمنع تلاشيها. فكان هذا شرطأً اساسياً حتى يحفظ البلاغ 
لا نحتاج لجهد بالغ لتخيل توالي المحاولات والاخطاء التي سبقت العثور على المزج الرابط 
اللائق. ولو دلت التحاليل التي اجريناها على مادة عضوية من نوع دهن البن فأسفرت 
تحريات أخرى على مواد عضوية مختلفة تحتوي على كل حال على خاصيات مثبتة 
مشابهة. فان الرابط هو الذي يدل بلا ادنى ريب على مستوى الوعي العالي الذي بلغه 

فانه البرهان القاطع على الارادة الاكيدة بجعلها غير قابلة للفناء. لعوامل الجو. فهو 


سوف لن بعرف اذا كانت العملية في ذاتهاء أي قيام النقش والدهان» تنطوي على 
شحنة قوية من «الاحساس» وأنها تمثل الشطر المبدئي لطقوس تتم بعدئذ كلياً في 
العمل المنجز. فان المقارنات العرقية والدراسات حول الطقوس القائمة حتى يومنا هذا 
ولو جزئياء تخولنا افتراض شىء كهذا لكني أعتقد أنه كاف التوقف عندما هو أقل أبهاماً 
للاحاطة بقيمة ووظيفة تلك الاشكال القديمة. 


لقد ثار جدال طويل حول طابعها «الفطري» كما احتدمت المناظرات العنيفة حول 
اسيقية «التجريد» على «التنظيمية» وبالعكس واعتقد بأنه فى هذا الخصوص ايضاً 
سيكون من العسير اعطاء أو قبول ردود قطعية. كما أنه من المحتمل أن مثلث المحاولات 
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الاولى في مضمار البلاغ ذي الطابع الخطي بعض البقع الملونة أو خدوش صغيرة كما 
يحتمل أن الخبرات الطويلة لانتاج ذي ثلاثة ابعاد طويل الامد بوسائكل شتى قد انضج 
اجمكافلة: تقل اشكان متكاملة: 


يجب علينا أن نلاحظ هنا أن أقدم انتاج فني, وباعتيار خاص انتاج القارة 
الأفريقية, له في ذاته شىء تعدى الفطرية. إن الصور لممثلة في خدوش «حقبة 
الحيوانات التوسعة العترى » تتفم :زاتما اشيكا ق الشكل: أو الحركة أو المقاسى أودق 
أي تفصيل دقيق مضاف ( مثلا أكباش بقرص الشمس؟ بين قرنيها الخ) يميزها كقسم 
من مجموعة رموز تنطلق من «الواقع» لتنتهي في عالم سبدو كأنه ملك الدين والسحر 
وحيث هنا يتجلى «اللاواقع» أي الخيال. وهو لا شك أمر مهم جداً بالنسبة لتلك 
الشعوب لدرجة أنه يقتضي وجود نظام وتوافق يشابه ما قد اكتسبوه منذ زمن في حيز 
العلاقات الاجتماعية. 


فالواقع واللاواقع كانا يلتقيان مادياً في الصورة. فهي إذن ليست مجرد طقوس, 
ومزاعم مبنية على الكلمة والايماء بل شيء ملموس يمثل لديهم النظرة للعالم والعالم 
نفسه. أما كون الصورة البشرية قليلة التمثيل في تلك الفترة القديمة أو أنها عندما تظهر 
تبدو أصغر من صورة الحيوان يمثل أحد ملامح ذلك «اللاواقع» الذي يفوق بكثير 
الحاجة لوصف الطبيعة. إذ كان الانسان قد انفصل عنها منذ زمن ولو بصفة شكلية 
ولدينا دلائل على ذلك في كل جهة تقريباً لكن الفن لما قبل التاريخ هو الذي يسفر لنا 
بصفة واضحة عن كيف ومتى تأكد ذلك الابتعاد في الأحقاب التي سبقت التهجين. فان 
الانسان كان وقد اعترف بكيانه خارج تلك البيئة إذا أمكنه أخذها بعين الاعتبار وأمكنه 
وصفها خطياً وأمكنه أن بخلق منها رموزاً وأمكنه أن يراها كقسم مكمل لبعض 
«الخرافات» لم بنعزل عنها وهو نفسه. 


فتكتسب إذاً البيئة حباة خاصة بها وشخصية مميزة وبتأخذ فى الانجلاء ملامح 


الشعور بحالة «شيء» «خارج عنه» التي أخذت جهدا مضنياً حتى أعريت في الحقاب 
سايقة بعيدة لأجزاء مضطردة الازدياد. للطبيعة. 


مثال نقشة صخرية فريدة: « الثقوب المزدوجة» 

من أغرب التظاهرات النقشية المتعلقة أما مباشرة أو غير مباشرة ‏ بالأعمال الفنية 
الصخرية بالأكاكوس ما يمكن تمييزه من بين الأعمال المنجزة في حقبة غير سهلة 
التحديد على الجدران الصخرية في بعض المخابي. فيرى على ارتفاع يتراوح ما بين متر 
ومتر وأربعين سنتميتراً في مخبأي ( الحراريق وأين أهيد) عدة ثقوب محفورة زوجيا في 
الحائتط الصخري وهي متخللة بجزء من الصخر عرضه من سنتمتيرين إلى خمسة 
سنتيمترات وهي تكاد تكون مطايقة لبعضها وتيدو من الخارج شكلا دائرياً أو اهلبلجياً 
ولا بتعدى قطرها عادة ١١‏ سم . 


وأبرز خاصيتها أنها موصولة من داخل الصخر (أنظر الرسمة )١‏ بواسطة قناة تسلك 
من خلف السياج الصخري اتجاهاً نصف كروي فقد ينشأ تلقائياً شك في أنها نتيجة تفتت 
طبيعي لقسم من التكوين الرملي. لكن أثر العمل البشري واضح جداً إذ الصقل بها 
متقن سواء في الأطراف في العمود الفاصل بينها ( أنظر الرسمة .)١‏ أما الأديم فغامق 
بسبب القدم وليس هناك فرق في كل الحالات بينه وبين أديم السطح الصخري الباقي. 
ولا يتجاوز العمق داخل الصخر ١5‏ سم. 


الع 


الحراريق: 

بقع هذا المخبأ الهائل ( أنظر الرسمة ؟') حيث يصل ارتفاع جداره الداخلي ٠١‏ مترأء 
يقع على سفوح وادي (سينادار) بقرب محطة «تي ان عنيوين» 
و«تي ن عاشق» وترى على القاعدة بعض الصور الحمراء تعود لأحدى الحقب 
القديمة للأكاكوس وتمثل مشهد صيد الظباء.. 


إن الثقوب المزودجة لكثيرة جداً ولو أنها لا ترى جميعها بسبب موقعها على ارتفاع 
شاهق فانه يمكن تقدر عددها بما يقرب 50 أو ٠١١‏ ثقبأ. وهي تقع كما قلنا على 
ارتفاعات مختلفة. فاخفضها تقع على ارتفاع ١,5١‏ متر من الأرضء أما العليا فتصل إلى 
ارتفاع ٠‏ متراً من الأرضء وتوجد الثقوب المزدوجة في مواضع متفرقة فبعضها على وجه 
الجدران وبعضها على الزوايا بحيث يظهر كل ثقب / إحدى واجهتي الزواية (أنظر 
سي ل 0 اي 
أي على ارتفاع ٠/٠‏ متراً على جدران مصقولة تماماً وبميول سلبية بزاوية أقل من 
٠‏ درجة؛ من ذلك المستوى وحتى قمة الحائط هناك مسافة مماثلة مما يكون المزيد من 
الصعوبة ولما يستحيل تصور هؤلاء العمال متدلين من الأعلى فيجب الافتراض إنهم 
تسلقوا عرائش هائلة فوق هياكل من الخشب مثبتة مثبتة بطريقة ما. ولا يوجد داخل 


أبن أهيد: 


توجد في هذا المخبأ الصغير صور تفوق عدداً مخبأ الحراريق ولكن يرى به 0 
أزواج من الثقوب أثنان منها على نفس الحائط والثالث على زاوية مواجهة للاثنين. أ 
مقاييسها فأصغر قليلا من مقاييس ثقوب الحراريق غير أن الشكل مطابق تماماً 00 
أيضاً الشكل الخارجي إن هو إهليلجيء. كما هي مطابقة القامة الفاصلة وكذلك النفق 
الداخلي ( أنظر الرسمة 5). 


وتبدو الثقوب حتى في هذا الموقع خالية من الطلاء. 


يلاحظ تشابه غريب في معبد «طرشين» بمالطا حيث ترى جيداً عدة أزواج من 
الثقوب مشابهة للتي وجدناها في الأكاكوس باختلاف بسيط في الوضعية ربما بسبب 
القاعدة الجيدة التي تقع عليهاء وتوجد هناك. فضلا عن الثقوب الأصلية التي عثر عليها 

في الموقع على قواعدها الصخرية حيث نحتتء توجد مكررة الثقوب التي سبق أن ذحتت 
على جدران المعبد قبل أن تزال أو تندثرء إن أعيد صنعها بأمانة في نفس المواقع التي 
شغلتها من قبل. فان الأزواج في طرشين كما قلنا في كل مكان بدون نظام ظاهرء فهي 
على زوايا أعمدة مربعة قصيرة (أنظر الرسمة ١‏ ) حيث اتبعت فيها نفس تقنية 
الأكاكوس وفي وجه أحد الجدران حيث أضيف للزوج الأصلي العادي ثقب ثان وهي لا 
زالت ظاهرة على مدرجات الدخول للمعبد وعلى جدرانه. أما الفروق الواضحة بينها وبين 
اقرب الإكاكزى فهن: 


4 - بعض الأزواج موضوعة راسياً. 
(ب) - وجود أزواج على الأرض ولو أنها تعيد للذهن طرق صنعها على زوايا مدارج 
المعيد. 


(ج) - وجود ثقب ثالث أحياناً بقرب زوج عادي لكن بدون صلة به. 
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يبدو أن التقنية المتبعة في (طرشين) مختلفة قليلا وأدق من تقنية الأكاكوس إذ 
للثقب في (مالطا) اقطار أقصر وأطراف الثقب مستديرة وتحتفظ القناة الداخلية بقطر 
منتظم ويقع الثقبان غالبا متباعدين عن بعضهما ولذا يصبح القسم الفاصل أضخم 
ويزول عنه شكل العمود. 


ومن التفاصيل الأخرى الهامة _نوعاً ما في طرشين وجود ثقوب مزدوجة حتى في 
أشياء لها استعمال محدد مثل الجرار والألواح المحفوظة في المعبد. فهناك جرة صغيرة 
(طولها ٠‏ سنتمتراً تقريب) تحمل على جانبيها بدلا من مقبضيها زوجين من الثقوب 
أطرافها مرتفعة فهي تذكر. مرغم صغر أقطارها التي لا تسمح بتمرير الأصابع لوقع 
الجرة نفسها تذكر بالأشكال المكررة على أعمدة وجدران المعبدء وتضاف إليها الأزواج 
ذات المقاييس الأدق الموجودة في بعض اللويحات ( قطر 7/2 سم تقريباً) التي تشبه نوعاً 
ما الأزرار الحديثة. 


مالاحظات: 


إن أول سؤال يتبادر للذهن إزاء الثقوب المزدوجة في الأكاكوس يتعلق بأغراضها ثم 
بكون إنجازها في مواقع صعبة الوصول. فأول انطباع بنبثق من معاينة الشكل بالعمود 
الفاصل المناسب للقبض بثير فينا فكرة إداة التعليق وقد جعلت لمسك حبالة أو سيور من 
الجلد تنفع لتثبيت أي هيكل حاملء لكن أقل تعقل يحدو بنا لطرح تلك النظرية فالثقوب 
تتبع فعلا حتى لدى أعلى الارتفاعات نوعاً من النسق ( في بعض النقاط تقع الأزواج في 
وضع راسي واضح ) فلا يحتمل إنها استعملت لمسك هياكل لا شك إنها مثل ما يظهر في 
(الحراريق) هائلة. بغض النظر عن أنه عند معاينة طبيعة المخبأ الحالية حيث لا أثر 
لبناء أو نشاط بشري على الجدران ما عدا الثقوب نفسها والصور المذكور فلا يضر أي 
شيء يمكن أن يبرر مثل هذا الشرح. فهل استعملت لانجاز صور أو نقوش؟ فهناك أعمال 
مماثلة في القسم العلوي بالحراريق بينما في (أين أهيد) مهما تعددت لم تحتج إلى أي 
منصات إذ إنها لا يعدوا ارتفاعها ١,5٠‏ متر أو مترين من الأرض. ثم وجود الثقوب على 
زوايا الجدران يكفي لطرح مثل تلك الاحتمالات. 


هناك في مالطا نظرية معتمدة تعزي للثقوب الموجودة بزوايا الأعمدة مهمة إمساك 
مصارع وهمية لأبواب هي الأخرى ضرب من الوهم ولأجل استبعاد ذلك الافتراض تكفي 
أمثلة الأكاكوس بمواضعها المختلفة ولا سيما تلك التي نراها بطرشين نفسها الموجودة في 
الأرض. ومن جهة أخرى لبس هناك حتى توافق بين أزواج جدار مع أزواج الجدار 
الآخر إذ لو كانت متقابلة فقد يتبادر لنا إنها جعلت لشحذ حبالة بين الجهتين. أما 
التفسير السحري أو الطقوسي فأهون على التصديق ولكنه لا يقل صعوبة في أحكامه. 

نفس الشيء يقال بالنسبة للثقوب في الجرة الكبيرة أو على لوبحات طرشين, فكل ما 


في الأمر بيدو رامياً لاستبعاد فكرة غرض عملي وأنه يقربنا بالعكس لمضمون يذكر بغير 
وضوح بتمثيل تجريدي لأزواج من العيون. 


التسلسل الزمني: 

يكون أي حدس بعيداً عن الصواب بالنسبة لتحديد التسلسس. الزمني ف صنع التنقوب 
المزدوجة بالأكاكوسء إذ فحص التقنية ينبئنا بالنزر اليسير من المعلومات. هناك لون 
الأديم المشابه للصخر نفسه الذي ينطق عن قدم قد يعود لعهد الصور المذجزة في الدور 


بض 


رأبي - أي أساس راسخ للحكم. فنتمنى أن نزيد من صحة تدقيقاتنا بعض اللقيات 


الجديدة وخاصة إذا أمكنها أن تبرز إلى النور بعض هذ النماذج مغطاة بطبقة ملموسة 
الطلاء. 


وبمقارنة النماذج الموجودة بالمعبد ( طرشين ) العائد للعهد الحجري الجديد مع أواني 
المتحف هناك. مع الانتباه للتقنية المستعملة. يبدو هناك احتمال أن هذه الأخيرة أقل 
قدماً من مثيلاتها الأفريقية. 


بتحدث فريدريك ر. ماتسون (8ه8/85 1 كك ملعم ) ف أحد تقاريره المعنون: 
«دراسات تخصصية عن الخزف وتقنبيات الكر يون الأشعاعي » بتحدث عن بعض الآنية 
التي وجدت في «قلعة جرمو» بها: «ثقب أو ثقبان من نحت أفقي بحيث تجعلنا نتخيل 
عند أول لحظة أوجها ميسطة دأعين واسعة». 


ولا بقل أهمية وجود أعمال ممائلة على جدران مخدأ الصخرة يقرية «إنغل سور 
لنغلين » (هذاقدة'.1-:ن5-:81هة) (؟) بقرب نقوش بارزة من العهد الحجري القديم كما 
أخبر عن نماذج أخرى في مجائم جنوب شرقي فرنسا وبالأخص في دوردونيا. فحسب 
رأي كل من السبدة دي سبنت مارتورين (18ة5 10 عاط 113) والسبد دغارروه 
(لمسة6 م( « بيقفى أمر استعمالها ضرباً من المعضلة». (5 ص"“25). 


لقد عثر أيضأ في التدرارت على رسوم منقوشة من نوع جديد جدأً في هذه الجبال وهو 
نادر حسب معلومات الكاتب في كل الفن الصخري الصحراوي. فان النقوش المعنية: ولو 
أنها مختلفة عن بعضها فيما يخص طريقة الرسم وفي الأوضاع وفي تناسق شتى الأقسام 
التي تكونهاء ترتبط جميعها بمعيار مختص وعائد لها فقط. 


وحتى هذا الوقتء لا تبدو منتشرة في كامل المجموعة الجبلية. كما هي الحال 
بالنسبة لنقوش الأنواع الأخرى, بل هي متجمعة حول المنطقتين المركزيتين الجنو بيتين 
في أين تحارين وأمهة وتوجد متجمعة على وجه بعض الجدران الصخرية. وقد ساعد 
بضعة نماذج نادرة منفردة بقرب أعمال دهنية كما سيتضح عند نهاية هذا البحث؛ 
ساعد على تحديد التسلسل الزمني الخاص بكامل المجموعة. 


قد اكتشفت (لول) مجموعة لهذه النقوش في (أمهة) سنة ١115‏ على مسافة غير 
بعيدة من مخبأ ( وان تلوكات ) الكبير حيث هناك مستودع وصورء الذي حفر على سبيل 
التجربة لأجل الحصول على شواهد هامة عن القدم بوساطة الكر بون المشع. 


يقع وادي (أمهة) جنوب وادي (التشوينات ) ويمتد إلى عمق بسيط داخل المنطقة 
الجبلية وهو محطة بها بعض النقوش المرموقة لأشكال حيوانية وبشرية ذات مقاييس 
كبيرة تعود لأقدم فترة من الدور الرعوي. 

وكلما ابتعد الوادي عن السفوح الشرقية, تأخذ السدود التي تحده في الانتصاب حتى 
تنتهي بمسطبة أولية حيث توجد عدة مخابيء وجدت بقرب واحد من بينها رقعة دفن 
محورة. 
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أما النقوش التي تهمنا فتقع مجمعة على جلمود جاث في قاع الوادي ووجه مصوب 
,نحو الشرق وعددها ثلاثون تقريباً منقوشة تارة عميقة وتارة سطحية في الصخر ورسمها 
-نوعاً ما مغزلي الطابع (رسمة ؟), وطوليها ٠١/١5‏ سنتيمتراً تقريباً وعرضها 
سنتيمترات وهي مكونة في غالبها من خدشين متوازيين وراسيين ثم تلتقي عند الرأس 
في هيئة زاوية حادة. فيقسم الجسم خدش متوسط ( رسمة ؛ ) إلى شطرين ينفتحان في 
الأسفل لمسافة بضعة سنتيمترات على شكل ذيل منفرج وفي بعضها ( رسمة 5 ب) تظهر 
في نهاية الرأس وعلى الجانبين زائدتان قصيرتان متجهتان نوعاً ما إلى الأسفل في اتجاه 
كاد يكون متوازياً مع الخطين الأسفلين. أما النقوش الباقية فهي مفتقرة لها. 


إن هذه الخدوش مختلفة العمق فتبدو فى بعضها غغمائصة جداً بدون أثر للمطرقة 
وبدون صفاء في الخط ولا تصميم ففيها مثل ما هي الحال في الأعمال القديمة. كما هي 
بالعكس في غالبيتها تظهر باهتة وتكاد لا ترى وحافاتها متآكلة حتى إنها تبدو مسحوقة 
من القدم والعوامل الجوية. أما الأديم فغامق جدأً وفي عمومه مشابه للون الجدار 


ومن بين هذه النقوش التي أطلق عليها بسبب الزيادات الذيلية والجانبية الشبيهة 
بغائف السمك+ اشم النقوش السفكية :الشكل- :هناك “تقش : يختلق: .عنها «توعا ما 
(رسمة 5) له جسم أقصر وأعرض وطرفها العلوي مفروق بصفة أوضح مما هو في 
الأعمال الأخرى بحيث ينقسم إلى زائدتين منفرجتين بقدر زاوية حادة. فيبدو ذلك 
معادلا لما هو في بعض النقوش الأخرى مجرد امتداد للأخدود الوسطي إلى ما أبعد من 
الحد الأسفل للصورة. 


توجد في وادي (تهارين) مجموعة من النقوش من نفس النوع محفورة في الجدار 
الأعلى لأحد المخابيء بالجانب القبلي. باستئناء نقشة حيوان ذي الشكل الثعباني و بقرة, 
فلا توجد أعمال من نوع آخر وان التي تلفت انتباهنا تمتاز بتعدد الفوارق في الأشكال 
التي هي دائماً مرتبطة بنموذج واحد. 


هناك زوج مكون من نقشين منحوتين بخطين وتبدو أطرافهما بارزة (رسمة ,)١‏ 
ويبدو أن القسم الأوسط لم يكن مقسماء بعكس ما رأينا في المجموعة المفحوصة أنفاً, 
بخط وسطيء والطرف السفلي مشطور إلى زاتدتين: بينما الطرف الأعلى مستدير وله قرنان 
منبعثان إلى الجانبين, ثم عند ثلاثة أرباع الجسم ومن الجانبينء تخرج زائدتان 
أخريان في اتجاه منحرف إلى الأسفل ومن نفس القسم من الجسم لكن متجهتان إلى 
الأعلى هناك شكلان نصف دائريين. 

أما النقشة الثالثة. وهي تشبه كثيراً سابقاتها (رسمة1 ب) فتبدو بسيطة في 
زوائدهاء لكنها معقدة في خطوطها الطرفية فيرى في القسم العلوي ثلاثة أخاديد تستمر 
في الزوائد العليا أما القسم الأوسط فهو يكون من شكل رباعي نوعاً ماء مسطر الزوايا 
بينما الزوائد السفلى تظهر أكثر امتداداً. وبين هذه الأخيرة يتبدى أخدود قصير رأسي. 


هناك نوع آخر من النقوش فريد تمثله الصورة المتوسطة لمجموعة (رسم رقم" أ) 
ممددة قليلا ف أسفلها ومحفورة حول أطرافها إلا أ محيط الصورة مفتوح ف أشفله 
ويتدلى من وسطها شكل يتكور بشدة بين الزائدتين» وتظهر حولها نقوش عدة من نفس 
النوع لكنها مبسطة حيث يتألف محيطها وشتى أقسامها من أخدود واحد. 


يمكن أن يرى في الرسمة رقم (/) ب شيء يساعد على جعل تشكيلة الصور المعنية 
أقل تعقيداً. فهناك نقشة مشابهة للتي استعرضناها تحيط بها خمسة أشكال أقل منها 


خض 


مقاسا وبينما تعيد ثلاثة منها النموذج الملحوظ. تبدو هيئة الاثنين الموجودين على 
الشمال بالعكس ذات طابع بشري واضح. كأنهما يمثلان رجلا وإمرأة وذلك لنحافة 
الجسم لدى الشكل الأول وانتفاخ البطن لدى الثاني, ولكليهما ذيل وهما متجهان نحو 
بقية الصور وإذرعهما ممدودة إلى الأمام في اتجاه الأرضء بينما تبدو أرجلهما منثنية 
قليلا والجسمان منحنيان إلى الأمام. إنها صور تمثل بوضوح شخصيتين بشريتين ولو أنها 
أقل تجريداً من البقية وفي وضع ينبيء بلا مراء عن طبيعتهما. 


وتعترضنا إمكانية فك طلاسم التسلسل الزمني النسبي لهذه النقوش التي تبدو كأنها 
ترجع لنفس الدور مهما أمتد زمنه. في توافق لاحظناه في مخبأ «غروب »١‏ إذ هناك 
بقرب صورة مخلوق بشري (رسمة 8) منفرد يرجع عهده للحقبة المتقدمة من دور 
الرؤوس المستديرة وعلى مسافة مترين على نفس الجدار هناك نقشة ( رسمة 9) من نفس 
النوع المنوه عنه أعلاه غير ظاهرة جلي بسبب تغيرات عميقة فى القاعة الصخرية ونظرا 
للون الأديم المتشابه. ولكنها تحتوي على شبه مرموق من حيث الوضع والنمط مع الصور. 


فلا يعتبر غير معقول أن نفكر في توافق تمثيلي للصورة البشرية في كلا قسمي النقشة 
والصورة في نفس الفترة الزمنية إذ جميع العوامل (تقنية لون زنمط) تدخل بجدارة في 
نطاق الفن الصخري بدور الرؤوس المستديرة, فتقريب عملي مخبأ (غروب )١‏ لا يزيد إلا 
من صحة إدخال هذه المجموعة من النقوش في الدور المذكور من ترك الباب مفتوحاً أمام 
احتمال وجوب وضع انتاج وادي أمهة ( رسمة 5-7 ) فى حبقة أقدم. 
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لصدلمعه رلا لصة دزوعله0طل]1 رادت 1 
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4 1 دزا الع نمسم كا هننه6 ولامم عج«متععمنند وعناتامعاهم عاج أ أسمنعمندع | أدودمد ودميراز 
8 125 ,رآ .1أه؟ ,11لا عتعد ,« متلهآ'ل يععق » مذ بمعسه م0 

بفتصعاطهة”1[ ,رأس تسلا« 1 0ددء+م ممعمء 1[ 

-76 للمم «عبزمامتاء م معزملة (2 .أمتوومعط امموع.[ يل نجع '| عل عوج '[] عل عتررغ اطممم م[ وى (1 
أء جم كء«لقااي دعل دانع ترءضلنوقت دعل افغنء نته لم[ ستعاعه[ م[ ع3 (د .عتغاطمجم ع 6ع4لنود 
1*0 صهلكملصده 1 معدم ععمصم 137 بابعومل يل عن[ 4[ :ل جرهلا عل عننو عل دء مننوتدواوةط10م0جم 
ماع دمعاعد17 معدا غ2 صسدعومء1 مأوممطالز5 تعتصصصناك .مموعم بطععوعدع1 لمعتمه[مدرهءطاءمم 
501 دنه ينوع ررم جص أذلء 4( برعاو ع 7لا [ه نرههاوننه ل 156 ,4 .8 متتاتكوم ططنزك .(ملعاورة ) 
عل «رعناءط5 عأعه كا همه عسهن) عتموزوزام رط 


اناا غدل عط » مذ رمعتعق طنامهاا مذ سه سند مك د كوس ستوظ اعم[ إه نووم امسصمءط0) م1 
.71-76 ,11511 رج« ملعا 

رعانج أ «[كل '] عل أه ممعممخآ'] عل فوط ] مك عبعاوعويس نمو'] عل عزوو امسوعط ه] عل منمةاطممم 6[آ 
رقلقة2 رذع نال اطاصة0) دعل 16[ عأ كخمظ , ( دوو «عولك ) .لوطع .ملم -وع .ومن *د ومع 4 صر 
695-9٠‏ 

علطن ,ذوعا ووتعتطان) أ تزاتدة حلصلا رتهاء ةلكا أههع[ عغ عدملنهو لوعن مآ عتجرماوفطه]1 
صا رصع انظ كوووعاعص ومعل ملاع ثم وعننوتئتدعكة عنورطأ[ اععوة] برل ومجاروعمه؟ ومنننو ده 
125-27 ,آ[ انلا ر«عأعمأوممعطتصط » 

خلكة 2 ,عهحع تتحتملطا ,أواة مهم نروك ومأاءغقار ونبرمعه :1ه 01) 

مو رق لالكتطصة 0 وترعناة لاا عع وخعل ,مزق اودب 1 يال وعاداءم دووواعمء رمآ 


« ملاع البق .طعدق ممعتماظ حلكنه5 » مت ,عوستنستوظ ممء تم زه ك[ا-طاييه5 4ته اده 1 بوط 
00 


.35-40 ,11 ,« 0101262815192) » مل رميواعمةوتراة] معني عل .]1 

1201-3 رع تاطقل روجهاازظ عوننهاة 1[ صا رععادعمبء نجه مسوعع يول عتعاهح ادع 4ولعء1.:)0] 

.2315 رلصنه1 ممللمعحااني .ن) عط" رئمااء ومع ط لدوم ععطاه أنه عسأمعخ! وذ []' 16 
لطم ] رطع اهن 0) ,[آ ,أعممفمظ هده :1ه 

للدم] ,لأعخضمن0) ,عسللات تمده 1 ءذة وتنه ولو لعع 4ر10 

0110011[ رطع هن 0) ,سمتعوئة انس أن تدم ذ هل 8[ 116 

انعواءكتددماا ««رعك للع عانقمعط 4تلة وجقطو3 «عل كاءلننونى ا إواءكاضصا كعك برعناعهىل] 1016 
وى برعطعنااءة عمل عع 4[ناواء 1 برعطعدتطاةامهل8 «عل وررء[طومء«1 عطءءدزهمامعاة دهدآا .ونيا عء لكل 


ره تعطه3 ععك أعاسمس ىا إوطععكالهه.[ تعطءن أاطءتطعدعو طلم فته -عم0 #تيند ونمقل اك طخ ,ممه 
بط رصعل ددادع 1لا ,مسمتم]طة ما عتطوععغارا عل لصبد مع مطاععمءدو171 ععل عاتمعاوعا4 


فطع ةاكدمرنا عمك يسه واطءتطعوعوجس ما عمل فنع عطقم كرمام يزعم فإوطعد4واصنولة م:1]2 
ب#عوطه3 «عل أعلتندوماد ا ]إوطء د سمط سوطء ةااطءتطءدمعوطلع] أنه "من تتتلنج تر ةل :اي صل ,أزمع 2 
2 مط رمعلوعانء 1لا رعصتدلط ها متضومع اا عل لصب مع لمطءعصعوة771 معلل عتصعنتعاق 

امو انماع ترمر) أونعه|-اوأسساظ ممع صوناوء امم[ 5ذة هده أمنرع نا وز معنزعءيريوء 5 ميزمعمؤوزه ]1 ون 1 
133-9ا كك (و5و: علأنسفامومضآ ) .اعتطةء«8 ."لها .ونرو) كو وماع لم ص ,ره 4و3 ءطاا نز 
8+0 صا رسع 0 علرواوترام»ط «نوطة إه برعاطوجم علا 4تته موحتطو ءطآ؛ إه كمطتء 1 عاضا 
1095-7 ر( 1955 011:6 اكع :11د أرط[ ) .أكزطء«2 .وممن) .م[ل ع1 314 


أوعمطءنة ععصطة .خداا ولمطمع] مععحرو2 » صا رأمعوء2][ معوطه3 م8 أه دمعهكا ودأس ذا م16 
-2,12-.1517111,13] ,« امصطئط لضة 


.قة [أععتتاقطا أخمفصمء ا ,أمرعط وه عغمه'[ عل وعوطةل دء.آ 

0 رععصوءظ عل ىع ؟ تأهغأوةء كلطلا وعووع:8 ,كنهع 2221[ 324 6[ 

,1811820 معطدعومء0 قاعن50 ,1هط © أل أنهم ء ننقععه *[ ست , (ممععده 1 آمل ) دأو ماوع تاء +4 
مآلا بتتعمتا .مدال لمدععة ,تطعقلاه فاته ننه[ صا , 1[ عاتةح ,نمق نط4 أموع3 

تمل صما رذووع:2 عصهلائة عط ,برممئئوتؤمعط مز عثعه0) يووعوطخ] 

هآ ,عأنلاقت]آ .لمحمتطخصةف لمنومك] ,ره ا«عدءن[ نخ 1 

قلتة] بجه] ,لأعايسونعء 71 نمطا ) «مووه 11 به عنادءعمه انار 


تملطيهى ) اأموننتعءلاععه- لمم وتقطود ال عع«توتج اهنب وتو مأوموعطع جه[ ثن دوءة ان0ممم كتتوتواعم رط 
182-53 رج لمر« لاط لم0 .ع50 صسنحصه5 11١‏ .ن) »> حل ر لمعف ممع 0'] عل كترواد 


15 رامنئهة] ,عوةعماكةطن بم اندهة +00[ 


4 


119 


1058 
40 6.6 .١خ‏ 0الماتا 
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10600 
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21315ؤ1 


2060 .85 11015 - .[ .8 «07005ا12معه, 
6 116 .8181:1011 
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1215301 


1005ؤظ 

17ؤآظ1 

1060 

13110107011 06.6 7 

1017 

8 .6 111014501 047011 - .0 لز نظ 
61ا١06‏ 0ع .1 81712151 


1009 


1002 
041801 8181665 [1.4 7 


1058 


084284137 1. 2904 

3 .1 لإئللا 042077 

7 0ن 08510:50 

1051 

6287011 71101155011 0. 2 

4 .7 .ا :1للط 0418 - .0 11031250131 37011 
8 .7 (ن[ط) 41184[ 5181:0111 01145 
66 .1( 01140978111011 


011111012 7. 0.6 3 


بزعم]ز عتممزوزاءء2 ,(تل وعنه 2) .5 5ه8 لت[ تاك مصأ رملسدأمونمطعداة زه كوسناساوط مأءوكا 86 1 
اك أل سمادعهج[ا! سه وثروءلم8] أه .«علء "! ءزأة إه غنم 


عن غموط© أل أعومهمء ومجده"[ صا ,موده امك هأ بمؤ؟زه ]1 


ع5 بطئرآ .كتاللآ .صمك » صذ هدوع أه ممعم مأطتا ماله عطعنعهامساعلهم عجرزءءدومدمء :]ارهد ع6[ 
209-14 ,آ ,« .عولط 


لأمصداط رععهصع 01ل هيعنوما/ط! .ا ,منطشا ملاعل عجادعوهء عاعل 


صذ بعصمءموطهى ععءموتطسكل '! ة ممتئهاء: بره مورطتط عجاعءم كا أجل '! عل دءتبرة| 70م كما 
-207 ,1 ,11 ,ر«أهعوء2آ1 يل **1 لقنه1 .غأمم1 .للنا8 » 


بص ع هلا .ع5 .طئآ .كسالا .سمط » صذرددووع أه وهوو: أمك هنطترا هلاءك وعتومامساعاهم مردجوهنا:8 
23-4 17 


عقصع ناآ بلموخصه؟5 ,هدام و[أاءك غهاء وعتانه'اء2 عانشا 
قط 1ل[ بلطععع للها ,معقطنط ونمطهد آمل عراوءمنم عأع4م 
15 عأأعطع ةط عاعتةغطئا ,.1آه؟ ج ,وجرملا يك عديوتم ل '[ مل عتررزءاعتته ء«رزمغ؟: 11[ 


.18 11010185 - .[ .8 09 70كطتشطظا هأ رعموجاكا سه غعوط رو لا وناغ 0 تزريوامطمسطاءمء]هم 86 1 
رووء81 وممعتطن) أ0 بإخلوى وعتصلا ,مماكت لس[ أوهم[1] 2 كتنمانمعةاوء هآ عترمزوزطءء»8 ,1960 
011 


313-17 ,111 بععسع م01 .كعا8 .امزعضطا صخ رممطء 1 ننه عزادمملء نمام 
17-28 ,2.10 ر«وطقطهة5 أو[ » صل ,] اعمط آنه أ «مادهم موا 
13-24 يلآ .ل ر«فتقطة5 ععع ولا » مذ ,1[آ ,فاوعطة 1 ننه أ«ماكهع موا 


غأه8 موتطوعل-وجوطه؟ وطخ و غمعساسيزل م موسو اع فته مروتنمواعوء 17 رمالمسةذات) دز دعو ةنا 
بطأاسوط عطغ زه معو عط وسأوتتوطن ع مامكا عو'سدالطة صذ روعتعل مع معيرممع[ع كا اوعد« 3 طانم 
.وعمعنط) رووء:2 مومعتطن) 5ه زوع الملآ 


066 15 عل أمصعده[ » مذ رهجملا يك عني أ« هزه تنوه '] عل كعنم أه عم ادوع م4« دع ظلاطه 0 
1297-2 ,1 .135 ,111 ,«وعاأقتصدع طق وعل 


هط ركءناوءملام وه «وسهوجج دءك وتو م]امتورطء ها وننمه'ك ,تنه ةلهءذادوءضتمك 2آ عل كاننةك دع[ 
4-8دو,( و2903 كع اأمسمظ) .أعنطة :1 بطع ل .م ه«طاصك 1ض[ .«توهم) *26 


آن8 أمعتعهاؤعمطعطة ممدعاكط طننهة » مذ رهنلاءم7 وستاسطهم-ءسهف طغتم لتنع نول مومعده 1ل 
.« ماعع1 


ب7تد-وه1 ,66 ر«للطآ عدوكتتمعقك5 عنيعك] » مذ ,تمسعء 0 اءعطءز0آ يل دو جارعم د421165«ع8 ك6[ 


عأ «ره عترم نونعععطه رمهوستاعنم عتبتمى اسه رواععع ةلا تسمع] مجه 4عوولا ه تنه لجعت 2/1 
1-2 صرق .عمو ,8011 ,ر«أظطف18'[ عل ستعالدخا » هذ رمعتعكل مذ برافقسم] «عع مع 4 اناه » 
.202-10 


كاعم[ ,معو ورواءععداه "ل معطاء عسوا ]يورهلا عمل وننايء كه 17 لضه «ء غلك 
تلع ,مروززكل 'م تازدوعه 1 يدل كه للأأءن ه16[ 

تهنا ,ختهلهلصهالا ,ماده"1 ءانه 6 هآ 

طق لتل/| رغم أعملءط ,ممم معي ء[امعنععه ععيلاك ماعتنتئه كام عل 
صما رووع21 وللوقء اتطلا لنهط:0) ,مزء ءا إه دمعهكا مع ءردمؤى 56 1 


أقص1 ,ءأوهامسطاظا غء ءتوماموزه«طاسكق .1 .( كيو 44و ) نمعيءظ يك عنتي ]أ اسعء3 «رمغد 111 
اعع لق ,.عقطةة .طعمع ]1 


ب«تطعقظ .أطئقا .ع5 .عمعط » مز رمع زمععاء هته كتامم دمطهءء :]1 ممم[ دءنهاد 2ءد«هه 186 
-125 ,4411 


ققطه5 .طععا غأمصآ ,ععززك '2 تأتسوعه 1 نمك علتوتطمم جع مقومنروطم نه عنوتوماوءة عقنداة “11 
41 


11[ ,< مغددكهم أعل و[أم0ندم هآ » صأ رمعتمسةال فناتسق هلامك عددمتعمع]ةددمء هنمهم هاده +6[ 
81-2 


66-69 ,7 .©1285 ,رآ ,ر« عمللا أهء .دمامن عتلعمملتعصطظ » دأ ركايءط دما 
.15 ,رلتتقطاحظ ,تاتدده ل يك دعنتودءج] ومك غنوه يزوءةك 4[ ار 


ءزط مأامل فاط تله ل» .؟ .11 آطالفط صا بوموطهك5 آمل ء ععممةا[ وعتعإل '[أول ءناوووهم 16نو نا 
.ممقلتللا رعىمندنوع52 11 ,هه 


327-41 ,[ لطن ,«ععتطةل! » مذ رمعتممءجرن مع مرمزغنلء وعد أهعزعهاوعوطء47 مع 14 :1رته) 
50 طه مم11 ,رعامه1آ سمتدهومء2 ,معام /م روط ]امول8 إه 4 ع6يد 51 186 

3 ,«لطناطآ كممعهعه[صءدظ عموعظ .مععالا » صا ,رمورط4 كه سك اطاط 

عه ر,منوررزع ظ 'ل ععزمزوزوؤمزمم8 زه ءززمؤوزطة 1[ 
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3 .2 28711807111 14171054 
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0 .2 501.آ 


1110715 11. 1 


1058 
1060 


2314018171111 0. 8. 25-85 

1960 

2486177181 8.2. - 214615 4. © 2 
244855017118482 2. 49 


-.[ .73 005 الكاتفهظ مز ,كعتوتتطعة1 تتوطجهقع 6 1104 ك0 اناد عتتريوجعه لمبتذاوزءهم؟ 
ماك اول 4 1١‏ 4110115 6511نم[ رم اوقاء+2 ,1960 ,8 تامتر 


.43-3 ,1111 زو45-6 ,11 ,« وعنفدة5 صهتام“هصط »> مذ ,طاشر11] اماه عه وتمفنومهم:ظ 


عنط .غوم1 معطاءواري27 وعل صععمسطئعخ تلا » مذ ,كذعه0 موموطع] ملاع سبمم[ رامذ وعم عجرم 
عق ,111 ,« معتمكل مز علصبه ةع للق عاءعمل مرو ا 


كك 0141 فك أعدهه ء تبمعوء 1 هذ , (سمععه 1 آمل ) مطعةرتتوررمعه مورووزرز 

.00 !1 راعالا ,وسسطوى آمل عتدمتعهءواودهآ 

00 هآ رطع تههن0) ,آ ,ممق إه ومتعععزمسره 6 

1 ,« .أمصطائط'ل .غكصآ'1 عل .مغاخ اه مسد دما »> ص1 بلمسطل روهال[ 

-00 نل :هدر 1[ 110 لزه نأمءظا تهعءف لم صا بهتطوى ماع نز ممع منعقمام سه رممتامء2 16ن] ور" 
517-229 ,35 ,رهق8تعتلطن) ,« نرعهأوم عمق مز وممغوء ن1اطد2 لصن عمزعلزل] » مذ رسمنم] 

1-4 .125 ,1غ ر« عطعلءماواعء”]1 عتهعك5 أل مأكتكتكآ » مذ سمممء 1 إعم وطءزومامناعاهم مناعرممنط 
211-29 


-مؤغواعع2 عزمعن5 أل 11154 » صل لتتهعم '[) وعوع ل لاع ع«اععممم عنمو 'ل مامرعووعن ووو راع 
3-4 1456 ,111 رج« عطاعلم 

مضصة ر«بلع5 عتكا » هل ,(عدءسمعوء] معدطه3) دعومل 'لامم هعنومامساءاوط مروتعوئناة 117[ 
612 1 ل ار 

113ل ع(آ ,معتطة] هبوطهوك أعل معتنمنكلءجم مأنل 


-24162110 11ل 17 هلاءل فنع سونو جلتم لعل معنا هاله هته نوطهد وأو ماوسمى فل تناعمو لم 
.204-15 ,31 ,« .5 علكا » صا ركمعمعل 'أأءه معنوه! 


لا »> ضز رد لهام همععه جم[ » 3 تدلعوع4 لام ء«اوءمل؟ وت نآيعد ذل وتو وبيعده ع «وامع تار ورلآ 
231-86 ,1-4 .عقه؟ ,1171 ر«عطء زممئوواءءط عجمعق5 لل 


و عانأفتهيقن؟ هلهك هانه (متقطهى ببتفعمء1) كلتعوعل عتاز إن مهاعم[ مج إ0 كنعومعه متتوى 
ل ١7‏ مطغ إه نل عتموعوزء:2 ,(خل منت 2 ) .15 :05511 :8120111 - برآ ملع ههه 101 وعم وز 
ةا ,« تروم[وممعطتصف صذ كممعهع تاحان2 لصد1 عمكلز؟ » ,مممطوى عطع أنه نوم روسم نفل ما8 

225-44 ,39 .2 ي5964 قضماع» 


0-47" تتمتوطوى زه مبرء[اطممم أمعءتوه أمدمجاء وطخ أه تتمتدودسيعوفل معطا وه عتتمتويراعتمع أنروؤكى 
235-40 ر.أواطة 


2415-5 .فاط ,كاتمهأكنأءسضم ءداغ 6غ نووم مار 


81501 هأ ,347474 ءذأغ أن كعأهوعم أونمادهم عترمععزواءجم عط إه وامناد عطة وغ كممقاطتجارره) 
ركآ محدم ,أقيء:ا تسعط عنوطل آه وزمسع سمط نه معتبماءء )3 ,(تل هته 2) .8 متتعمهم 
1 


لعل .حذكا » مذ رعطءتوم امم مجسه تدمنمهمى::0 .ومنووسطها! مهتا لل عامج متسسسندد هآ 
.25-8 ,1/أطآظ .701 ,« ماع ه1[مم هتصق تل .15 "1 


ع ,ةل 1111 324/1474 


«[مسره8 .ودمن) “2 «عنعا/ صذ ,معتجوطهد عموتطءثتامةسم-مة ال[ ءا عدوكل عسسوتامرروة معمم 11 
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أملكا أععصاا .عداا .لمععل ,تطعفاسل فغندء وده[ صا ,[ عاتهم ,قندتموطهء أسوعى 
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بطعع!! ايسآ .ندع" » هذ رعسءامهطهء كامدمةاهم دعننواءيب عل منوزوهامسراهم علنناة مرؤذيرره :]1 
.15-40 ,5ع رععولل ,« .متقطدة 


عقاء كل "1 بلممكصهة5 رمعءتس«تسدمممه فااأأده مه[ 
ولهمء] رطعت 0 امتوععق طععفعءوع] مفل زوع خا ,كثامم دمطوءء11] 
.1629-19 ,130 ,«ععصعك5 » مذ اعوط موهلا عتدماعزطءجم ءا د #مقلهءةادء 4072 اهسك 


عزتمواواطءجم ءا وز ووغلهءذاءء سمل أفستده نره عمعمعؤولنء لمعتو مامعوطء+ه ءا أه معتسءء 41 
119-55 ,31 ,« .انان غمع00 عمط .لننذ5 »> متراعهط جهمماع 


لآمآا ,«عاعهأمممعطتصط '[آ » صا ركسرززل ععك ادكه 1 كل دء«ادءملا؟ عع جلتاساءم اه دوع ننه 01 
53 ,5-6 
الوغخصعةآ ,رطعاع 1771 ,عمل اتاداه*1 وطعدنرطة.اآ 


طلا معلص ا[ دعل معوصتاطء ل ءمعلانى ا رودطاء 1" » صا ,عقطوط رعسو ة 3 عونم مكنم تيع انناء و02[ 
53-1 ,12 .2 ,« 5611115 


.8 21طاع.آ ركتتقطعاء1810 ,.1أ70 2 ,ه6:ةم/[4 طعمييك +0012 


وعل ععامعء5 دل كصماعدعتآطن1 » مذ (مرءتعوطوك عوج«هاق ) 0[ وم )'] عل دءجاوءع 1« كوه 4011 
3 .2 ر«ع130 لل 65 ناو أمظ 


دآ برمممتلاءء:10/! ,تممتو ناما عءأاءول ونوجعويوهمن) وأآنوا3 قك عءأامننتنهك8 
عل ه02 فل أعهمء «دمععه [ صل, («معججء 1 أنل ) 14نالق] 4[ 
بلأومدلظ! رععمصعى [0'ل وئئؤوه/طا .لآ ,هسه42ط4؟ فذعه ه31[ 


ب[ أ ,آ1آلآ علمعو ر«ملم1 عومء© بعه5 كل وأاعل .1له8 » مز تسمه امل مني تاه مآ 
1-12 1.1 


هذ بتاصوسهجه6 نعل ووذا آذ له بروعمه"! امل تتنمتعمأاموممع عاعتاصه لامك تعتجماءاواءء قاوءء 1[ 
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بمملصمآ ,عسجااع]/! روعنع[قم طغهو؟ دده كو ستنتدلدم جع كا 


ممتككة طتده؟ » مذ معطم جز دود زه تتمتلهةأونة نط هزه ومنمات مامم وترم معبع اانه ورن لل 
25-8 ,2.2 ,711آآ ,« ععمعلة أه العمل 


طن "1 بلطمخصة5 ,«موعل تاععك فاتدعه 1 امل أناومم 1م ء از 
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1 روعلككة .5 8ه .عه أدومكا ملز روعتنلق سم م كممنول تمس لآ أتدوده"1] ننه لنرمعن». 
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اك غوط0 نل أعمماه سجمه*[ صل , (نبوععه ا أمل ) م أن مومع وعتوماماط عانرع نض 1/ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
لطا ممكدوراته / دا أدتعل رعممع باأجاءمة/ روما 


انغف 


رقم 
١‏ اخارطةلبببا 0 
؟ - خارطة تدرارت أكاكو. اس أ 3 اق جه المدحه ل بع رق عر 2 د بيجي ل و لوا لوج هنا وار اف قا افر جك 2 عل انه رذ جو أي خأ و ود عاط وق عا مف و جه ركه 
0٠٠‏ 2 الأكاكوس من الواجهة الغربية الس اع الود الوب وج ل افطي ا رس طارلة ا كوي ا م جر م ا 
ءّ 595 وادي رحرملين لني الا يي ين بي زمه كه حو 4 فون يدث الطه يه ل جنا اج" لير ها لا بود الو اهء 6د حا أي 6 مامه لخر روني تر جل لجال لها جنر اله ةا ا لت 227 اه عو يوا اع جيم عا 9 
265 - الجزء الشمالي من الأكاكوس ما ع كنع ام واد ان سخا ون ف ال قبق طأبفجل لأسا لاب بد كتوم ونس 
1 - الأكاكوس من الشرقء الرسم نفسه ملون بالغلاف ب :احا وسيم سن ا تر ورد كا وروا لطا بتو 
7 رؤوس الزنوج. من قاعدة الكتلة ف نه كيه ار ف ول وأ لوأ ا لود أو لظ ها يو ريد بي لك هر موت لي ها ايكيا جوويا ب الام فول تاد او فرك فاب الول 2و و د شل أ وروا يد لق لو 
4 7 نباتات في وادي سندار لما الج و لدوم ب ع ا بون ب وو للب ا ع عبش عش 2 بو 11 جا بن« متب نم ارب م م ري م 
اح قلتة وادي تلامين (تشوينت) بي 2ج جا ا م اد مجن أو وسخا حو ايد جو وا طرية ‏ ا وم اس م 1 را 

١‏ تخطبط لواد نموذجي بالأكاكوس ا ل ولا ا ان ل و ل 
م اتشكيل رسوبي متفصل ل 5 
8١١‏ مكياً وادي كيسي وم ل جو ف ا رات وح كي و واو ارو مونو وا الاو ا اا أن اترموة وافرا د وان مدا ل ل وال ال ب قد اماق و 
1*7 ملكىباً وان موهجاج 6 امو وا اد لوطو كن ل ب 2 روط قن انه ال ل لق 27 لزه وس رذ ادوم مر ويا إن 110 رعس و ب لقان تون الجاع امار اليج باو كر رن رن 
عا مخبأ تبن عنيوين اسع ةا اتلد امتبوا ل انج “يواست سطع جيه لضاف ماطح فحن اذ للم تود لجسا عرة" عوط أده 3 به 
٠6‏ مخحبأالحراريق ا اا ة زد د د 1111111 اا 
1< كهف وادي كيسان يا ع و لعا ع 1 مني ل نون جا بوت جزل فو ناه بم مجك قا ومع اهايو كيل لوص ع ا ع نلا وأ الزرايهة كع عو أل اه بول تلن بود جره 18 ادا ٠‏ يناجا ميد ”يورا ا لمق يدا :« 
/ا١ ‏ رسوم على سقف مخبأ (وادي كيسان ) او ات" انح اموا لأسأو 4 مد ام نب 3 ار اد يو دح لابو لطا 1 1 تابحق ا رلا و8 جلا ع ا 

النقوش 
تين العاشق 
5 اليايبولويس القديم. دورالحيوانات الكبيرة أو البابولوس القديم 3 قاع ااه وفك ري رد 3 يد اعفد لاد صا بي ها لهل ته لو انهه حجر عي لهك :يوه اكد اه 
19 الس زرافة. دورالرؤوس المستديرة والفا عدوا و هد قاو وا ةا ود .د ها ود .ا هد واو وه قاقد اه قاقد هاف قاف هاو فاو وافد. .ا عاقانا ف قافا مدانث امام 
و3 حت زرافة. الدور الرعوي القديم الحم وسور جا وجا جيك تطحو دووف ا حل انبج ا نا دا لاكية ‏ ل رتح محف قد اح ومنو رطعب ابواهجا ا يع 4018 
١‏ - زرافة, دور الحصان ا ا 001010 اا 
اك كركدن. دورالرؤوس المستديرة وسور روا يه نا ني بو يز موا اق "حت عه جه" نيحف بي “يود لاه ماد ل مي للها الطوصح :14 2ه قد واد قد عوك 4 جه ها بهار عم ف + سيك عم لالع او براه 
31 ل تفاصيل ما جاء برقم 5١‏ رو م ا لفاس بج أن ارا لاا ا ال اود نايت و ا 
53> قرد أو حيوان سنوريء دور الرؤوس المستديرة وو يها للا ل م حم هاري افد وق اي" أ لول أو لمق بهذ جه 87 عل لوك وك عا رعس د لهل تن دي اهاب ورا[ بها 
30> -_- فيل. دورالرؤوس المستديرة جا عد أ هد لوده كفا بق ا أو لهة وخ الت كله وار وو هود[ 4 ا ود ع كا هل باط #بدهة جور حي ويفا ون هد أله اه بواحو لحر اي لاد عق نا ماب ا بج 
”7 -_- شكل بشري, دور الرؤوس المستديرة ع هخ أ ايا ايع امون كنا جين كي ماو ف ها بهد تيه كيو هن هيا تدع جد كمد اه أله اله لفل رعق هذه كز 8ك فيا كايا بق" 14 الود رقا لعو له ل عدي 
تين لالان 

ا ثور - دورالحيوانات الكبيرة المتوحشة أو البابوا سس القديم ذو بو كاه ابه 2 2# اب4 818 واج كج لماحو ذي جهن اي و رابا ءاه الاحهام ماحل 02016 
ات زرافة ل دورالرؤوس المستديرة و لحو حي بست بوتوي تيه حو و ا 1 اما وده تمن جا لاحق عد رجاو ونج عل تر م اد 
59> 0-7 نعامة, دورالرؤوس المستديرة كج وا لم نج ايها الوا وو امكو ايقل فلاخيو شوو جل ١‏ عد لذ مول إل مزع و1 جهن لها ور هن يد "يا" ها دلروو جه وح الور يول “1 +1 عله يفار وار وجيف نور واي معو محريو ير 
ال فيل الدور الرعوي القديم ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
١‏ 7 نعامة راكضة, الدور الرعوي القديم ااا 111111111011130 
كك أسد, دورالرؤوس المستديرة ا يد 5 مع 2 لع يد ملآع لاخ ان مرا حو لود كك و رأ مر يها أو لمر جع أذ لاه اد بو علا هم ووز ف قن ا ووه ته ل دم همك ع كم 
اك سنوري برأس تألف» دورالروؤوس المستديرة بخ مه لوه مشاه بلميريوم و مب كع ف "أي في الاب كيته اسو ام مواد ركه ااام 
06ت التجسيد الجنسي, دورالرؤوس المستديرة رك ب 1 كد وح نو فر كلاق اث با لل لدج وي تتح و رن "مقي ع يط مدن محري ع رد وا ره 


نكف 


- سنوري بوجه مقابل» دورالحيوانات الكبيرة المتوحشة أو البابولوس القديم 


1" ا تقاصيل الرقم 76 ..2.2.2.22.2.5... ا ل ل 


قد 25 شكل نسائي في وضع جنسي, دور الرؤوس المستديرة ال ري رقا نه بو ان وسكا ب ل بواجا وي د ب حم و ا لا و ا 
2 منظر اقتران أ الدور الرعوي القديم كي ل كوه "م فح يل لما ها للقي انح مرو عقا لول لان لواح ين 04 + جحو حي 317 و حب وم دور ل و اا اك 3 
ا د تفاصيل الرقم /". شكل نسائي تين وار ارقي جرمتية جو البو قد ماإاية ر ‏ أؤمو فك | نوا وان أن ولتي ارو تاذ للدي ل الخو رو ل اتن 


4 - تفاصيل الرقم 54؟. شكل رجالي بقناع حيواني 000 
١‏ - منظراقتران ”. الدور الرعوي القديم أشي و ب با ب و ل ا او ب ل ا ا 
45 - نسخة من منظر الاقتران ١‏ ورجل سائر. دور الحصان أو الرعوي القديم ا ا ا ا 


3 - شكل نسائي في وضع جنسي. دور الحصان و فوطق ا جو ودحو لج ب موب باخ روات وجي 2 بوه 1 بولج بو جد بوك ار نم ربو ا دي ا يلد ين 
4 ات أشكال زاقصة: ذو و اللحصان 00 
- منظر اقتران مع قربان حيواني؛ دور الحصان ا ا ا و ل رام ده روات امو و ل 
وادي كيسان 
61 * ثلاث زرافاتء دور الرؤوس المستديرة أو الرعوي القديم ااا 0 0000 
41 - زرافة صغيرة, الدور الرعوي القديم ا ا ا ا م 
وادي عويص 
4غ وعلء الدور السابق للرعوي خا رعو وااو امو روطو بوط وكيا و بع #اوتح ور و لد ل التق ها كو ها الف ورا لماه و1 1 لواو ٠‏ ادي 19 مدي اا م 
- عظاوة. الدور السابق للرعوي اج ولك يف الي جا ار وو ات بو ول ل ا ما 
5٠‏ - فيل. الدور اللرعوي القديم ا د ا و ا ا به 
60 أسد. الدور الرعوي القديم لك ال ايد يدق دق ادهل مح جارازوا ود وجو اماو نرق امار مج ورت روي و جاو 2ه فليا و 1 ال ا 1 
؟ه0 أكويدي (فرس) الدور السايق للرعوي ا قر بن حي وبع تان .يل كز ميمه ”.وح تليق وروا هادد ج كرو لجور> وان اتوت يور و ود لهال لقف بر وا لوزي هزد ل طن اين اود ا يك اي 1 لا 
وادي كيسي 
"*5 ثلاث زرافات راكضة. الدور الرعوي القديم تعر فل ايو ا امار واف قن ارو رج بو موف لابو العامة اولعجا بو موده قد اق ماحف الك اوه مضة اهة اها او مالاو 
وادي تشوينت 
34 عقيل فتي :دور الرؤوين السدورة اا ااا 0000 
0 - فيل فتي. الدور الرعوي القديم ا 
01 - منظر قنص . دور الحصان عنقا لوق لمق وق ع و بار نور و بأ و اوسا خاي ايد لما وا و الست م ب كا ف اخ 
الرسوم 
غروب ١‏ 
لاه شكلان بشريان بكفاف أحمرء بداية دور الرؤوس المستديرة امود جقره البجد ون افون بالط لات ا 
24 شكلان بشريان بكفاف أحمر. بداية دور الرؤوس المستديرة عد وي ما خا علي توأمعها الل وم فنها مطحم جتروا و بو كوا عي 
5 شكل شريطي. بداية دور الرؤوس المستديرة . ...0222222222252 2ا ااا ااا اماماي 
03٠‏ - شكل حيواني (بداية الرؤوس المستديرة) تراكب على نقوش ذات خدوش متوازية 200111111011 
١‏ 2 ثعبان. نهاية دور الرؤوس المستديرة 00 15 15[ ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1111111011#15151 
سندار؟ 
6 شكل حيواني, نهاية دور الرؤوس المستديرة فنخ نقد هذ ووم و يقبحعة ا جل قرتفن كن ع جد يفا مه ا املع 107 ود ع ان هد “وج ود رق ود بود و هر د اذ 
2 شكل رمزي؟ نهاية دور الرؤوس المستديرة 1 و ل و كه بو 2 اقب عاد عر رده يف ارهق 7ت الول عا" ف" لش هزر" ع بد لا للم كينا عي عي ا بعا ريف اجا عي مك ره ير 
كهف وادي كيسان 
اك أشكال مختلفة في لون أخضرء بداية دور الرؤوس المستديرة تأر جو قد ف للجقة وارلا 3895 يوار بور عقا 1 وله اولمع جف لوبق لأ و م ار حو لوحم ل 
غروب " 
5 شكل بشري بكفاف فقط. بداية دور الرؤوس المستديرة ا ا اا 000 
171 ل شكل بشري أحمر بكفاف أبيض. بداية دور الرؤوس المستديرة 0000003 00 
7 ل نسخ رقم 34 000 [1[ذ[ذز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ ز 0000 
- منظر شعائري به ثلاث أشكال بشرية؛ بداية دور الرؤوس المستديرة م م و 
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15 
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رف 


>26 


الا 


2728 


م١‎ 
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1م 


الجدار المرسوم بوادي إبكيء أدوار مختلفة كج 1ن نعط لاد جي مه اكوم واسسفة رمتو بلاس مكموي د 
به منظر رقص ,١‏ نهاية دورالرؤوس المستديرة اج اه اي ا او و جهو سيار جور ع 2 يتور الو اه د بيذ كتين سيد "يواه رو مف موا لو #ار جد كر ”ع اموت لاسا ا 
ب منظر رقص ". نهابة دور الرؤوس المستديرة ل ا ين بج يي شي حت يا ماوق غك لال ليد موا دوق" توا الف سواه جهو عيض علا هد" ون بأد لها جل فخ لق اه ع حالعك اطم د يف ارم9 
'- شكل بشري جالس, نهاية دور الرؤوس المستديرة ل ل ووو ا ا 0 
أنشال ١‏ 
- شكل مجسد يكفاف أبيض» نهاية دورالرؤوس المستديرة شالع عع أ لها قا جه كأ ذقني و كن عور ود اوت ير بي شيل لوك يود جا يق لحري كي اوه “جو بعد بك يه 
أنشال ” 
-_- وعل راكض. نهاية دور الرؤوس المستديرة وا ود يو اي يان أي وا نيه لضن فز امو تيا بيو ل ها الجر ام بوط اوت ا ا #لخرخكاد ود فيق الفكجو ‏ وك“ به وه وف ار واد رن أي د 
أنشال " 
5-5 شكل مجسد معه شكل نسائي, نهابة دور الرؤوس المستديرة ترح يان يد بود ماما يي اد عرو لق "بت جا عو جا الو حو “و هه قا لي "وو" يه يقر لذ هه 3.243 
وان موهجاج ١‏ 
_ منظر ميت في وضع استلقائي, نهاية دور الرؤوس المستديرة م ااي ااا 0 1 10 
وان موهجاج 5 
-_- قارب رمزي. نهاية دورالرؤوس المستديرة وس أ أ ا اف كتين ب آسووكيه جا وا ون الوط "ريذن ل ب ارد ارده واف م لال الي ل د 1 ا 1 
وان موهجاج ” 
- وعل راكض. الدور الرعوي القديم ان ل 11 ا ع ابن جا رز أو وا وبق ا او ناتيت ماران لماك او ا و ما ا 
حت منظر شعائري, نهاية دور الرؤوس المستديرة ا عند لط من الج هل لا ااي اموز ا تج ل ررد لسرن اد اول ني حو رفع و كر ا 
وان تماوات 
- كركدن. الدور الرعوي القديم ني روي جاع جو دو" ذو يه بها أله جو لوك يدك حمر أ لون 4ق أن 4 آل لمجلا و عادو فك را" بال وي اعد ا وت تلض اد وتيت ان 1 
الحراريق 
ب منظر قنص أشكال بشرية مذنبة, الدور الرعوي القديم مد ور تك ماي طتماو مز خفورت كل و و أن ا الحاب انور و أخيه كرو ماي 
وادي إبكي " 
ثور وأشكال بشرية, الدور الرعوي القديم ا 01 ا ا ا 0 
أشكال بشرية في مصارعة, الدور الرعوي القديم اح ومسا مط ساسع ف اس انب و واد خوج لما 
وادي إبكي " 
- ثيران ورعاة متراكبة, الدور الرعوي القديم أو دور الحصان امد ارو ف ااال يجي اسن نمطي اد ا 
وادي كيسان ١‏ 
2 ثوروراعء الدور الرعوي القديم 1 :د انو ين بجو مووي له يل ع الجر لد لبوك عي ا عيذ حم ونه مهل 31" متاق مسرا بواج عو في و كين يادي بك ب 17 071 ب ل لور 
وان أميل ١‏ 
م مناظر إعداد التسر بحة. الدور الرعوي القديم "ترا ا وو انمي ا معد ألو جد ال بي لايق ف اح جه و ج يي حزوا و لمث أله بار قو .219 رف وجو وود اط دع به لج 5 
ثلاث أشكال بشرية, الدور الرعوي القديم ا 1#11#17141آ11ذ1ذذذذ ا ا ااا ا ا ا 
- شكل نسائي يقاد نحو كوخ., الدور الرعوي القديم الى وخن 1 المظ وعل ورد اله اال ومسي وه وا الريك واد بين وخ ل 
ب منظر معركة. الدور الرعوي القديم حا ب اي الح حو ا وااكو بالأخاة حو جو وز وو 1 اش 8د ار ات كل د ل كك حول حي كم مرق 4 ا ته 
-- بعض المحاربين الاعداء, الدور الرعوي القديم ا م ا را يل ل بق جب او 2 ب حاار سوهالة الج برف لح عا رالا عي قث ارا مع 1 8 7 
َ شكلان ملكيان. الدور الرعوي القديم 9 و ع أل ايو حو ملز يك 16و اي يدج نو ا عا أ فى راطا 1 لمكم فح ع جو ود جو ناد لاحن ما وك اواو و م 
2 حاجزان وأشكال نسائية, الدور الرعوي القديم محر لاح هن ا 3 قر وا عا 18د لفحي عب حو ا ع لو عا حد يل ا بعر ع ا 0 و وا كيد اده 
ثورسائر, الدور الرعوي القديم ا 
5-7 زرافة. الدور الرعوي القديم ع موي ايد لس لك كي حم "ود ل 1 ١‏ عادر كلل عفد" بكر "9 كه بوم هد يها يقر حادا وان 1 ٠‏ بلا" لد ا قلت و سبروف ولوق ماي الاح لات أ جد سارها ع وى اج جك اديه 
5-5 قناص, الدور الرعوي القديم اطق ني قا دش لج وطق اوم ل مرتحم ور واكاك حقيه امعان ارا لبوق كز موت كط يق ل ف بتع ماو لا ك1 
زوج من الثيران في مستويات مختلفة. الدور الرعوي القديم اخ فسنة ااتمتف كو وات مم كم م سكسا 
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/53 منظر قنص وزرافة صغيرة. الدور الرعوي القديم ا ال نو تي «نكن امأ ود طن مرا ل ريه ووه 1 أله أ جر فور مي ل باوكا لمكي 

- تفاصيل رقم 91 0 
وان أميل " 

5 قطيع بقرصغير. الدور الرعوي القديم مش انه و ام ا ل لو 


00 [111 ثورسائر. الدور الرعوي القديم‎ ٠ 
" وان أميل‎ 
ثورمنفصل مرقش بالأسود. الدور الرعوي القديم شور دان ف فور وك بوثو مطماس ف ون لاب و وخ و م وت‎ ١ 
عين إيهيد‎ 
منظر قنص الدور الرعوي القديم وا مح حي لج انيه لايق ".يذ فس و ده يوحتو جو أ و حو أرط فح أو يوار ا حو اليد "رعو « و لو كانه ا حك “حب جه 10 لوف ةك‎ 1١١1 
1 ودان. الدور الرعوي القديم بان ون وام ودار تيجا الج ورطاوا الرن امن ا ا‎ .٠١” تفاصيل رقم‎ - ٠١7 
6 وان موهجاج‎ 
منظر قنص ؟ مع تراكب. الدور الرعوي القديم أ نكاسو و ساوح تويك ون اشن موا ب ا‎ 5 
"> عه بنت‎ 
قطيع كبير وحلب الأ بقار. الدور الرعوي الوسيط وسابى انأو مشر اوجرا مقا ونأ عا اج و ا‎ 6 
منظر مع بقر. الدور الرعوي البسيط للع ناك و قا ا اجا جا شاللا توق تسم ترق متي راسو او دان لج تركو انمو م ا كو و‎ ١ ال‎ 
وعلين صغيرين. الدور الرعوي الوسيط كن اج دق لشحينة أن ووو ا وطط أ بامتودة #لشيس كوك و اف‎ - ٠ 
0 شكل بشري راكض. الدور الرعوي الحديث لاجمل اع موجه و 7ن من وق أفظة ل ور وو ا‎ 
أربعة قرود أمادريادية, الدور الرعوي الوسيط (؟) إن قاين 1 مم كاه كو نح ا اس لو سا‎ 7 64 
0 وان موهجاج‎ 
0 منظر عام للجدار الرئيسي بوان موهجاج. أدوار مختلفة ب ا ا‎ ٠ 
الطابور النسائي, الدور الرعوي الوسيط يق اونا داك اجات ارا رخ برس سكو نا‎ .١1١١ تفصيلات رقم‎ ١ 
١ عين عيدي‎ 
الجدار الرئيسي بعين عيدي. أدوار مختلفة كج كا اج ا نعط طرخ لزدبا تتا لاسو الول جح اد عار ال وج و‎ 7 
0 تفاصيل رقم ؟١١. ثوران متقابلان. الدور الرعوي الحديث ا‎ 7 
ثور رابض., الدور الرعوي الحديث عاق ليكقدة سادق ونم ارون اس ا بك و سا‎ ,.١١١ نفاصيل رقم‎ - ٠6 
راعيان. الدور الرعوي الحديث لس نل م تر و ل م ا‎ .١1١7 تفاصيل رقم‎ 65 
1 نعامة راكضة., الدور الرعوي الحديث اخ و واو لجرو ارج 3ق رو افوا ا الم و‎ ,١١7 تفاصيل رقم‎ 7 1 
منظر عام لجدارتين عنيوينء أدوار مختلفة وف 1 مم كم ممم فد لقع حك لاسو مسا الو اما‎ ٠١7 
رعاة خضر. الدو ر الرعوي الحديث طس نه سروك وده ني ماكرزن سارو ب بور سا م‎ ,.١١1/ تفاصيل رقم‎ 
5 1 منظر كفا . دور الحصان ا بدي احا اجو كن و قا و ل مي ا ل و‎ ,.١١7/ تفاصيل رقم‎ 68 
10707071710 [| [ شكلان نسائيانء دور الحصان 00 ؤ[‎ .١١1 تفاصيل رقم‎ ٠ 
شكلان متقاتلان (؟) دور الحصان كن لط ترم رواسا او متو وو ا ا‎ ,١١17 تفاصيل رقم‎ 7 ١ 
” تين لالان‎ 
منظر عام لجدارتين لالان: الدور الرعوي الحديث و فاشك ار مه وو جل االو وى د‎ ١١ 
0 0 تفاصيل رقم ”5؟1١. راعيانء: الدور الرعوي الحديث‎ - ١7 
" عين عيدي‎ 
أشكال بشرية مع ثيران ونعامء الدور الرعوي الحديث > فرج مج صم 1ق ع اخلل امل ا شط ام ره‎ "4 
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ثلاث زرافات. الدور الرعوي الحديث و الج يا 17 ماو ا مدخي و ك4 2 لس ين واد بو 1 
قئص الزراف. دور الحصان شت امسو ب سف الحم ور م جم 1 أرق زرك سو ال ا م 
أشكال بشرية وحيوانية متنوعة, أدوار مختلفة ا ا 
تنشوينت 5 
--_- منظر عام لجدار تشوينت 5. أدوار مختلفة ا لطأ ارين أو لون ها" ب رما لاه سواه تيكو قاع ااا عم واه 
تفاصيل رقم .١74‏ أشكال بشرية وحيوانية متنوعة. أدوار مختلفة ابد افو تا 
- ستة خبيول ورعاة تين لالان متراكية. الرعوي الحديث ودور الحصان ا 1 
_ ثور منفصل. الدور الرعوي الحديث ا 1110 ؤ1[ز [ؤز[ؤز011111111 
تت رأس بشري. الدور الرعوي القديم مع مسات لاحقة كي ا :و و و 2ه ل م يه صل بع و مل لاحي 1 نا 
وان موهجاج ١‏ 
ع منظر من نوع مصري قديم. دور الحصان ل و مو 14 جو مهن املا فا وري :بق ا جو 2 فل هن ابه ب ور الو كيز ا جضن 
تبن العاشق ” 
شكلان بشريان جالسان. دور الحصان مكاج كوب بو لانن رك ج1 نظ نمطا ف دق كن 
بي ثوران وراع: دورالحصان “رن و" هن يك ل * لو يك اللا حل نه تج لود و اتج امورو" وساف لوالو م2 بول عار اماو 
سيعة أشكال بشرية جالسة. دور الحصان د ان الا و اخ انو ل اي ع 
وادي كيسم ؟ 
5 منظر واسع بأسلوب ثنائي المثلث» دورالحصان “و الب ا ل م ان ل ميت 
66 2 بنت " 
ب عرية وخيول .١‏ دور الحصان لكر جا ا من و مز وق ل ماك وا ا نا ا د ا لل ايد 
5-7 عرية وخيول ؟. دورالحصان امو شاي وق اليف ال خخ وكاو الو لد هزد 1 مه كف ملا مكيل مو اواك بد حور موه افد وا 21 اه 
5-7 قنص الودان» دورالحصان وارعس ‏ ع اولفد بف ور فاحو نوكه فاع جر جو اتوم هر" وين أو و جود ها رفع إوار و 0 ل أ 81 
شكلان نسائيان. دور الحصان ااا 00 
-_- ماعز دور الحصان فط أ "د عات وا 4“ وا وا ميل أ ها أو انتج عه لايق افاد م واي هل ايها وخ وقد “بكرف وا م 
زرافة دور الحصان ناحو يحو أي يأ وو وه مو نو لف و ل لوا ووارواتيان في "اوه ابا يقار حي 7سوطة اها بل "لو رن او كر يل افو الو ل 
مستودع تقزلت الثاني ا ااا 
ث_- مستودع فوزيجارن ماه ماس وسو ال اوساو الاو و المي ل راون ور أ أ كنوت شام ا ملعن عدا يكن جدييها اوتنه 
- منطقة دفن متغيرة بوادي أمها 000 15151515151515151ز101[آأ[1آ1آذذاا اا ااا 
-_- منظر عام لمخبأ وان تلوكان وترسبات ام قل ل وا و امد شيك لتر جه" ريق الى سال :4 و بح بل امار رد 0 
اخدود دائري حفر بقاعدة مستودع وان موهجاج مك اماس اسوظ ل ع ووو 1 
مصنوعات حجرية (وان موهجاج) كن اشم ل ابه اط امس ماما رار سوا مااع وات 
مصنوعات حجرية (وان موهجاج )» الحجم الطبيعي 4د و ار ا ا ا ا 
5 فخاريات» الطبقات التاسعة. والسابعة والسادسة (وان موهجاج) ا 21 لسري ون لو لاك ل 
-_ قطاع عمودي لمستودع وان موهجاج ولوقي وخا وول بون ب مف عو الي ول وق و لق هاتف ف لمر و لع لم ذه 
قطاع تطابقي لمستودع وان موهجاج متت عاك اد ااا لالب وخ اام طلم امد اللا لاهن 
مخطط التحليل الطلعي (وان موهجاج) ا ل لا 
56 صخر كبير منهار على القاعدة ولا يزال مغطى بمواد رسوبية (وان موهجاج) 0 
55 نفس الكتلة الصخرية الواردة برقم ١60‏ بعد تنظيفها من الترسبات طقل وار يي ف جاريم 2 
ثيران شوهدت على السطح السفلي للصخر الوارد ذكره برقم ١57‏ 000 
المذكورة برقم ١67.150‏ ااا اااي ا ااا 0 
- جزء من الرسوم التي تبينت على جدارالمخبأ والمغطاة بطبقة رسوبية (وان تلوكات) . . 
حفيرة اختبار عملت بمستودع وان طابو و ا كات أتط ما ف تع ال ا م كه 
قطاع مجهري لصخر عليه آثار واضحة لاعداد الجص بين طبقتين مختلفتين من الرسوم 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع اهدحا ممكد وداه /دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 





